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كلمة التحرير:

ينعقــد هــذا المؤتمــر بعــد منــح فلســطين صفــة دولــة غيــر عضــو )مراقــب( فــي الامــم المتحــدة 
بغيــة استشــراف متطلبــات الاتفاقــات الدوليــة للمواءمــة التشــريعية والمؤسســاتية للمؤسســة الأمنيــة 
الفلســطينية، ودراســة أبعــاد الرقابــة المدنيــة والديمقراطيــة علــى القطــاع الأمنــي والمواءمــة التشــريعية 
التــي تســتجيب لذلــك، بهــدف تعزيــز دور المجتمــع المدنــي ووســائل الإعــلام فــي حكــم القطــاع 
الأمنــي، فضــلًا عــن إدراك التبعــات القانونيــة المترتبــة علــى دولــة فلســطين فــي حــال انضمامهــا علــى 
العهديــن الدولييــن الخاصيــن بحقــوق الإنســان »العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، 

والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة.

ســيحاول المؤتمــر الإجابــة علــى جملــة مــن الأســئلة المحوريــة، أولهــا مــا هــي العناصــر الحيويــة 
للمواءمــة التشــريعية - اعــادة الهيكلــة والحوكمــة للمؤسســة الأمنيــة الفلســطينية، مــا هــي التحديــات 
التــي تواجــه الرقابــة المدنيــة والديمقراطيــة علــى القطــاع الأمنــي فــي الفلســطيني؟، ومــا مــدى إمكانيــة 
تشــكيل العلاقــات المدنيــة- العســكرية علــى نحــو يتوافــق مــع مبــادئ الحكــم الديمقراطــي؟، ومــا 
هــي الاســتراتيجيات التــي يمكــن الاحتــكام إليهــا لتمكيــن الإرادة السياســية مــن ذلــك؟، ومــا إمكانيــة 
المدنيــة  القانــون الأساســي باعتبــاره مدخــلًا لتعزيــز الرقابــة  الــذي يشــهده  الاســتفادة مــن التطــور 
والديمقراطيــة علــى القطــاع الأمنــي الفلســطيني؟،  ومــا مضمــون الــدور الــذي تســتطيع مؤسســات 
المجتمــع المدنــي الاضطــلاع بــه فــي حكــم القطــاع الأمنــي؟، مــا هــي الشــروط المســبقة التــي ينبغــي 
توفرهــا لضمــان المشــاركة الناجحــة لمؤسســات المجتمــع المدنــي فــي حكــم القطــاع الأمنــي؟، وهــل 
تتــاح هــذه المشــاركة فــي فلســطين والــدول العربيــة التــي تشــهد مرحلــة انتقاليــة فــي هــذه الآونــة؟، ومــا 
هــي التحديــات التــي تواجــه وســائل الإعــلام فــي ســياق ممارســة دورهــا الرقابــي علــى القطــاع الأمنــي 

وكيفيــة التغلــب عليهــا وتجاوزهــا؟. 

ســتكمالًا لرســالته جامعــة الاســتقلال ورؤيتهــا، وايماننــا العميــق بضــرورة ترســيخ مبــادئ البحــث  واإ
العلمــي فــي تنــاول القضايــا المســتجدة علــى الملــف الأمنــي الفلســطيني والخلــوص إلــى نتائــج تشــخص 
الأولويــات الوطنيــة مــن شــأنها ترتقــي بالمؤسســة الأمنيــة الفلســطينية علــى نحــو احترافــي فــي تأديــة 
مهامــا لطالمــا مدعمــة بتشــريعات ولوائــح تنفيذيــة تتماشــى مــع المعاييــر الدوليــة الحاكمــة لأداء قــوى 
الأمــن فــي الديمقراطيــة، وعبــر ثــلاث جلســات تــم نقــاش مواضيــع هامــة تلاهــا نقــاش معمــق مــن قبــل 
الحضــور لمــا تمثلــة مــن أهميــة وذات تأثيــر بعــد منــح فلســطين صفــة دولــة غيــر عضــو )مراقــب( فــي 

الامــم المتحــدة، وخلــص المؤتمــر إلــى مجموعــة مــن التوصيــات الهامــه.
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الفكرة

-1-

الفلســطيني ومــدى  الأمنــي  للقطــاع  الأمنيــة  الحاجــات  تشــمل  ثنائيــة  المؤتمــر علــى  هــذا  يقــوم 
ومواءمــة التشــريعات لتلــك الحاجــات، وذلــك فــي ضــوء منــح فلســطين صفــة دولــة غيــر عضــو 
)مراقــب( فــي الأمــم المتحــدة، وهــي ثنائيــة بيــن عناصرهــا جــدلّ حيــوي، يجعــل مــن المتعــذر تصــوُر 
أحداهــا دون الآخــر، إذ يصــف كثيــرٌ مــن الفلســطينيين انضمــام فلســطين الــى الاتفاقــات الدوليــة 
بالانجــاز القانونــي الكبيــر، وقــدرة مــن القيــادة الفلســطينية علــى خلــق البدائــل فــي مواجهــة السياســات 

الإســرائيلية الراميــة إلــى مقايضــة الحقــوق الفلســطينية بمجريــات التســوية السياســية.

واســتناداً لمــا تقــدم فــإن المجتمــع الفلســطيني ينشــد تطــوراً علــى دور المؤسســة الأمنيــة الفلســطينية 
بعــد تلــك الخطــوة التاريخيــة التــي تحظــى باهتمــام مســتويات متعــددة علــى الســاحة الفلســطينية منهــا 
الأكاديمــي والسياســي والأمنــي، وعليــه يعقــد مركــز الاســتقلال للدراســات الإســتراتيجية فــي جامعــة 
المســلحة« مؤتمرهــم  القــوات  الديمقراطيــة علــى  للرقابــة  مــع »مركــز جنيــف  بالتعــاون  الاســتقلال 
الســنوي الســابع حــول القطــاع الأمنــي فــي فلســطين، ويســعى هــذا المؤتمــر إلــى استكشــاف اّفــاق 
التطــور فــي دور المؤسســة الأمنيــة الفلســطينية بعــد منــح فلســطين دولــة غيــر عضــو )مراقــب( فــي 
الأمــم المتحــدة، وذلــك مــن أجــل الخــروج بتوصيــات ملائمــة. وسيشــارك فــي المؤتمــر نخبــة مــن 
القــرار الفلســطيني، والأكاديمــون العــرب والفلســطينيون، وبرلمانيــون، وضبــاط كبــار مــن  صنــاع 

المؤسســة الأمنيــة الفلســطينية، وقيــادات مــن المجتمــع المدنــي.

-2-

على الرغم من إبداء الفلسطينيين رغبتهم في الانضمام إلى المعاهدات الدولية، إلا أن هذه الخطوة 
تفــرض علــى الفلســطينيين اختبــاراً وتحديــاً كبيريــن لتحديــد مــدى قدرتهــم علــى مواءمــة الخصوصيــة 
الفلســطينية لمتطلبــات هــذه الاتفاقيــات وتهيئــة الظــروف المناســبة لتطبيــق بنودهــا لا ســيما فــي ظــل 
وجــود هــذه »الدولــة« تحــت ســيطرة الاحتــلال الإســرائيلي. كمــا أن الانضمــام لـــ 42 اتفاقيــة دوليــة يُقــوي 

مؤسســات الدولــة الفلســطينية ويشــرعها ومنهــا المؤسســة الامنيــة ضمــن النظــام الدولــي.

-3-

علــى الصعيــد الفلســطيني الداخلــي تعــد هــذه الاتفاقــات اســتكمالًا لمــا بُــدئ العمــل بــه  منــذ العــام 
2005 عندمــا قــررت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية إطــلاق إجــراءات شــاملة تســتهدف إعــادة بنــاء 
مؤسســتها الأمنيــة علــى أســاس مبــادئ المســاءلة والشــفافية والمهنيــة علــى الرغــم ممــا  يقــوم بــه 
الاحتــلال الإســرائيلي  فــي الأرض الفلســطينية مــن انتهــاكات. وللوضــع الفلســطيني خصوصيــة 
تتصل بغياب الدولة واســتمرار خضوعها تحت الاحتلال واســتمرار الانقســام السياســي الداخلي بين 
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شــقي الوطــن وغيــاب المؤسســات الديمقراطيــة يقــوض كل هــذا التقــدم الحقيقــي نحــو ترســيخ دعائــم 
الحكــم فــي فلســطين. إضافــة إلــى فــرض القيــود الماليــة العســيرة والعقبــات السياســية والاجتماعيــة 
تحديــات أمــام عمليــة التغييــر المنشــودة، وذلــك مــن قبيــل الاتجاهــات والانطباعــات العامــة والمفاهيــم 

الاجتماعيــة والثقافيــة التــي تــرى أن بعــض إجــراءات التطويــر مفروضــة مــن الخــارج.

-4-

وفــي ضــوء ذلــك يتضــح أن هنــاك مســألتين طــال تأثيرهمــا المجتمــع الفلســطيني، الأولــى: الانقســام 
السياســي علــى الســاحة الفلســطينية منــذ العــام 2007، والثانيــة: الهبــة الجماهيريــة الفلســطينية منــذ 
أكتوبــر 2015، والمؤسســة الأمنيــة الفلســطينية فــي القلــب منهمــا، وثــار جــدل عميــق حــول دور 
المؤسســة الأمنيــة فيهمــا، فملــف المؤسســة الأمنيــة يعــد مــن أهــم الملفــات التــي يــدور حولــه نقاشــا 
وجدلا بين طرفي الانقســام السياســي على الســاحة الفلســطينية، ما زال هذا النقاش والخلاف قائماً.

والواضــح أن موقــف المؤسســة الأمنيــة الفلســطينية مــن الهبــة الجماهيريــة يتســم بــالإدراك للتداعيــات 
الهادفة إلى رغبة إســرائيل في زج المؤسســة الأمنية الفلســطينية في معركة يعد الخاســر فيها شــعبنا 
الفلســطيني. إذ ترافــق ذلــك مــع اشــتداد الانتقــادات للحكومــة الإســرائيلية بســبب فشــل المفاوضــات، 
ومضيهــا نحــو مزيــد مــن مصــادرة الأراضــي والتوســع الاســتيطاني فــي الضفــة الغربيــة بعامــة والقــدس 
بخاصــة، وذلــك يُعــد مــن الأســباب الرئيســة التــي دفعــت القيــادة الفلســطينية للتوجــه للأمــم المتحــدة فــي 
مســعى منهــا لوضــع حــد لسياســة الحكومــة الإســرائيلية، إضافــة إلــى الســعي نحــو تحقيــق تطلعــات 
الشــعب الفلســطيني. وبعــد هــذه الخطــوة تبقــى هنــاك حاجــة لمعرفــة الســيناريوهات المتوقعــة لآفــاق 
التطــور فــي علاقــات المؤسســة الأمنيــة الفلســطينية مــع المجتمــع الفلســطيني الداخلــي بعــد منــح 

فلســطين صفــة دولــة غيــر عضــو )مراقــب( فــي الأمــم المتحــدة؟

الأهداف التي يسعى المؤتمر إلى إنجازها

يســعى هــذا المؤتمــر إلــى استكشــاف أربعــة جوانــب مختلفــة مــن جوانــب العلاقــة مــا بيــن تطــور 
القطــاع الأمنــي فــي فلســطين والاتفاقــات الدوليــة الموقــع عليهــا بعــد منــح فلســطين صفــة دولــة غيــر 

عضــو )مراقــب( فــي الامــم المتحــدة:
متطلبات الاتفاقات الدولية للمواءمة التشريعية والمؤسساتية للمؤسسة الأمنية الفلسطينية.. 1
مواءمة التشريعات الداخلية والتحديات التي تواجهها.. 2
الرقابة على القطاع الأمني والمواءمة التشريعية.. 3
دور المجتمع المدني ووسائل الإعلام في تعزيز المشاركة المجتمعية.. 4
الخروج بتوصيات علمية وعملية ملائمة.. 5
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الفئة التي يستهدفها المؤتمر

يشــارك فــي هــذا المؤتمــر 65 مشــاركاً فلســطينيًّا، بمــن فيهــم ممثليــن عــن الحكومــات، وضبــاط 
الأجهــزة الأمنيــة، وأعضــاء البرلمانــات، ونشــطاء المجتمــع المدنــي والصحفييــن.

التاريخ والمكان

يُعقد المؤتمر بتاريخ 2016/12/12 في حرم جامعة الاستقلال في أريحا، فلسطين.

الجنه تحضيرية:

رئيسا1ً. د. ياسر أبو حامد
عضوا2ً. د. نظام صلاحات
عضوا3ً. د. محمد نجاجرة

عضوا4ً. سيادة اللواء خضر عريقات
عضوا5ً. سيادة العقيد سامح قبج

عضوا6ً. د. نادية أبو زاهر
عضوا7ً. أ. داليا الهواري

عضوا8ً. أ. ضرار درويش
عضوا9ً. أ. محمد صعايدة
عضوا10ً. ا. ألاء الشنطي

رؤساء الجلسات

1. سيادة اللواء جمعه حمدالله، )نائب رئيس جامعة الاستقلال للشئون العسكرية(.
2. د. اسامة سلعوس، عميد كلية القانون في جامعة الاستقلال.

3. د. أحمد ابو جعفر، استاذ القانون الدستوري في جامعة الاستقلال.
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الباحثون المشاركون

د. محمد الشلالدة، عميد كلية الحقوق في جامعة القدس )أبو ديس(- 
معالي اللواء محمد منصور، وكيل وزارة الداخلية الفلسطينية- 
د. احمد ابو دية،  مدير عام اللجان في المجلس التشريعي الفلسطيني- 
د. نظام صلاحات، أستاذ العلوم السياسية والأمنية في جامعة الاستقلال- 
د. معتز قفيشة، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية في جامعة الخليل- 
د. آمنه بدران، رئيس دائرة العلوم السياسية في جامعة القدس )أبو ديس(- 
د. حسن أيوب، رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة النجاح الوطنية- 
د. محمود خليفة، وكليل وزارة الإعلام الفلسطينية- 

مة الجهات المنظِّ

1. مركز الاستقلال للدراسات الاستراتيجية:

مركــز الاســتقلال للدراســات الاســتراتيجية هــو مؤسســة مســتقلة غيــر ربحيــة، وهــو أحــد المراكــز 
التابعــة لجامعــة الاســتقلال فــي أريحــا. ويكــرس هــذا المركــز عملــه لتعزيــز المعرفــة بإجــراءات تطويــر 
القطــاع الأمنــي فــي فلســطين والقيــام بإجــراء الدراســات الاســتراتيجية والأمنيــة، ويعمــل علــى مشــاريع 
عــداد المــواد البحثيــة التــي تتميــز بجودتهــا بغيــة الإســهام فــي تطويــر  تهتــم بتطويــر القطــاع الأمنــي، واإ

القطــاع الأمنــي الفلســطيني والارتقــاء بــه.

2. مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة:

هــو المؤسســة الرائــدة علــى المســتوى الدولــي فــي مجــال إصــلاح القطــاع الأمنــي وحكمــه، ويقــدم 
الدعــم والاستشــارات فــي الــدول التــي يعمــل فيهــا ويرعــى البرامــج العمليــة التــي تســتهدف تقديــم 
الــدول. ويتولــى المركــز، كذلــك، إعــداد وتطويــر المعاييــر الديمقراطيــة المرعيــة  لهــذه  المســاعدة 
عــداد التوصيــات  علــى المســتويين الوطنــي والدولــي، كمــا يعمــل علــى تعزيــز الممارســات الفضلــى واإ

السياســاتية التــي تكفــل إرســاء دعائــم الحكــم الديموقراطــي الناجــع فــي القطــاع الأمنــي.
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محاور المؤتمر

من 03 دولة.
التسجيل09:30- 09:00

د. ياسر أبو حامدالافتتاح09:30-09:45
أ.د. عبد الناصر القدومي، رئيس الجامعة 
للرقابــة   جينيــف  مركــز  مديــر  مايــو،  فردريــك 

الله رام  المســلحة-  القــوات  علــى  الديمقراطيــة 
مجلــس   رئيــس  الطيــراوي،  توفيــق  اللــواء  معالــي 

الأمنــاء

المتحدثالجلسة الافتتاحية 

 09:45-10:00
حقــوق  واحتــرام  القانــون  ســيادة  الرئيســية:  الكلمــة 

أساســي. وطنــي  الإنسان...اســتحقاق 

معالــي اللــواء ماجــد فــرج 
المخابــرات  رئيــس جهــاز 

العامــة.

الجهود والمتطلبات المحلية التي تحتاجها المؤسسة 
الأمنيــة الفلســطينية لمواءمــة التشــريعات الفلســطينية 
بعــد منــح فلســطين صفــة دولــة غيــر عضــو )مراقــب( 

فــي الأمــم المتحــدة.

علــي  المستشــار  معالــي 
أبــو ديــاك – وزيــر العــدل 

الفلســطيني.

 استراحة10:00-10:15

الأمنيــة  للمؤسســة  والمؤسســاتية  التشــريعية  للمواءمــة  الدوليــة  الاتفاقــات  متطلبــات  الأول:  المحــور 
المتحــدة الأمــم  فــي  )مراقــب(  غيــر عضــو  دولــة  فلســطين صفــة  منــح  بعــد  الفلســطينية 

الجلسة الأولى 

ميسر الجلسة

 ســيادة اللــواء جمعــة الحمــد الله 
- نائب رئيس جامعة الاســتقلال 

للشــؤون العســكرية.
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المتحدثعنوان المشاركة 

تحتاجهــا 10:45 -10:30  التــي  الدوليــة  المتطلبــات 
المؤسســة الأمنيــة الفلســطينية لمواءمــة 
منــح  بعــد  الفلســطينية  التشــريعات 
عضــو  غيــر  دولــة  صفــة  فلســطين 

المتحــدة. الأمــم  فــي  )مراقــب( 

كليــة  عميــد  شــلالدة،  محمــد  د. 
الحقــوق فــي جامعــة القــدس )ابــو 

ديــس(.

للمواءمــة )اعــادة 11:00 –10:45  العناصــر الحيويــة 
الهيكلــة والحوكمــة( بعــد منح فلســطين 
صفــة دولــة غيــر عضــو )مراقــب( فــي 

الأمــم المتحــدة.

معالي اللواء محمد منصور )ابو 
وزارة الداخليــة  وكيــل  عاصــم( 

الفلســطينية.

11:00-11:15

11:15- 11:30

مناقشة

استراحة

المحــور الثانــي: الرقابــة المدنيــة والديمقراطيــة علــى القطــاع الأمنــي والمواءمــة التشــريعية بعــد منــح فلســطين 
صفــة دولــة عضــو )مراقــب( فــي الأمــم المتحــدة

 
ميسر الجلسةالجلسة الثانية

 د. اسامة سلعوس، عميد كلية 
القانون في جامعة الاستقلال

المتحدث عنوان المشاركة 

 

11:30-11:45

التحديــات التــي تواجــه الرقابــة المدنيــة 
الأمنــي  القطــاع  علــى  والديمقراطيــة 
فــي فلســطين بعــد منــح فلســطين صفــة 
دولــة غيــر عضــو )مراقــب( فــي الأمــم 

المتحــدة

د. أحمــد ابــو ديــة مديــر عــام اللجــان فــي 
المجلــس التشــريعي الفلســطيني، واســتاذ 
العلــوم السياســية فــي جامعــة القــدس )ابــو 

ديــس(
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العلاقــات 12:00 -11:45 تشــكيل  إمكانيــة  مــدى 
المدنيــة- العســكرية علــى نحــو يتوافــق 
الديمقراطــي،  الحكــم  مبــادئ  مــع 
والاســتراتيجيات التــي يمكــن الاحتــكام 
مــن  السياســية  الإرادة  لتمكيــن  إليهــا 

ذلــك.

العلــوم  اســتاذ  صلاحــات،  نظــام  د. 
السياسية والأمنية في جامعة الاستقلال.

إمكانيــة الاســتفادة مــن التطــور الــذي 12:00-12:15 
بوصفــه  الأساســي  القانــون  يشــهده 
المدنيــة  الرقابــة  تعزيــز  إلــى  مدخــلا 
الأمنــي  القطــاع  علــى  والديمقراطيــة 

لفلســطيني. ا

د. معتــز قفيشــة، عميــد كليــة القانــون فــي 
جامعــة الخليــل.

مناقشة12:15-12:30

استراحة12:30-12:45

المحــور الثالــث: تعزيــز دور المجتمــع المدنــي ووســائل الإعــلام فــي حكــم القطــاع الأمنــي بعــد منــح 
فلســطين صفــة دولــة )عضــو( مراقــب فــي الأمــم المتحــدة

 

ميسر الجلسةالجلسة الثالثة
اســتاذ  جعفــر،  أبــو  أحمــد  د. 
القانــون الدســتوري فــي جامعــة 

الاســتقلال
المتحدثعنوان المشاركة 

المجتمــع 13:00- 12:45 مؤسســات  تســتطيع  الــذي  الــدور 
القطــاع  فــي حكــم  بــه  المدنــي الاضطــلاع 
الأمنــي بعــد منــح فلســطين صفــة دولــة غيــر 

عضــو )مراقــب( فــي الأمــم المتحــدة.

وحــدة  رئيــس  بــدران،  آمنــة  د. 
جامعــة  فــي  السياســية  العلــوم 

ديــس( )ابــو  القــدس 
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الشــروط المســبقة التــي ينبغــي توفرهــا لضمــان 13:15 – 13:00
المجتمــع  لمؤسســات  الناجحــة  المشــاركة 
المدنــي فــي حكــم القطــاع الأمنــي، وهــل تتــاح 
هــذه المشــاركة فــي فلســطين والــدول العربيــة 
التــي تشــهد مرحلــة انتقاليــة فــي هــذه الآونــة

د. حســن ايــوب، أســتاذ العلــوم 
النجــاح  جامعــة  فــي  السياســية 

الوطنيــة

13:15-13:30

فــي  الإعــلام  تواجــه وســائل  التــي  التحديــات 
ســياق ممارســة دورهــا الرقابــي علــى القطــاع 
الأمنــي وكيفيــة التغلــب علــى هــذه التحديــات 
وتجاوزهــا بعــد منــح فلســطين صفــة دولــة غيــر 

عضــو )مراقــب( فــي الأمــم المتحــدة.

وزارة  وكيــل  خليفــة  محمــود  د. 
الإعــلام.

مناقشة14:00- 13:30

غداء14:00
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الدكتور ياسر ابو حامد

بسم الله الرحمن الرحيم

بسم فلسطين بسم دماء الشهداء

الأمنــي  القطــاع  بعنــوان  الفلســطيني:  الأمنــي  القطــاع  حــول  الســابع  المؤتمــر  فعاليــات  نفتتــح 
الفلســطيني فــي ضــوء منــح فلســطين صفــة دولــة غيــر عضــو )مراقــب( فــي الأمــم المتحــدة: 

التشــريعات.  الأمنيــة ومواءمــة  الحاجــات 

معالي الأخ علي أبو دياك وزير العدل الفلسطيني.

معالي اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة.

معالي اللواء توفيق الطيراوي رئيس مجلس أمناء جامعة الاستقلال

سعادة الأستاذ الدكتور عبد الناصر القدومي رئيس جامعة الاستقلال.

عطوفة الأخ ماجد الفتياني محافظ محافظة أريحا والأغوار.

السيد فريدريك مايو مدير مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة.

الشــقيقة  الــدول  لــدى  الدبلوماســي  الســلك  فــي  العامليــن  والقناصــل  الســفراء  الســعادة  أصحــاب 
والصديقــة.

الإخوة والأخوات قادة الأجهزة الأمنية.

الزملاء الأفاضل أعضاء الهيئة الإدارية والأكاديمية والعسكرية في جامعة الاستقلال.

نرحــب بكــم جميعــا فــي هــذا اليــوم الــذي نتنــاول فيــه قضيــة هامــة، أخــذت بعــداً إســتراتيجياً فــي 
قامــة الدولــة الفلســطينية  تاريــخ نضــال شــعبنا الفلســطيني فــي إطــار المســعى للتحــرر مــن الاحتــلال واإ
وعاصمتهــا القــدس الشــريف، ومــن أجــل فلســطين نقــف لنســتمع للســلام الوطنــي ولنقــف دقيقــة صمــت 

وقــراءة الفاتحــة علــى أرواح شــهدائنا البواســل، فلنقــف جميعــاً.
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السلام الوطني

سيداتي سادتي

نلتقــي اليــوم فــي هــذا المؤتمــر لنناقــش معــاً موضوعــاً هامــاً مــن المواضيــع المرتبطــة بالقطــاع 
الأمنــي الفلســطيني الا وهــو »القطــاع الامنــي الفلســطيني فــي ضــوء منــح فلســطين صفــة دولــة غيــر 
عضــو مراقــب فــي الأمــم المتحــدة الحاجــات الأمنيــة وموائمــة التشــريعات«، بعيــد أيــام مــن إنعقــاد 
المؤتمــر الســابع لحركــة التحريــر الوطنــي الفلســطيني والــذي تمخــض عنــه تجديــد شــرعيات الأطــر 
الحركيــة القياديــة ومنهــا اللجنــة المركزيــة والمجلــس الثــوري، وفــي هــذه المناســبة نتقــدم بعميــق التهنئــة 
ــه ثقــة المؤتمــر العــام بــه عضــوا فــي اللجنــة  لمعالــي اللــواء توفيــق الطيــراوي لتجديــد الشــرعية، ونيل
المركزيــة لحركــة التحريــر الوطنــي الفلســطيني ولأخوتــه أيضــاً فــي اللجنــة المركزيــة، والمجلــس الثــوري 
نســانا وهويــة نحــو الخــلاص مــن الإحتــلال  نتمنــى لكــم التوفيــق فــي خدمــة فلســطين أرضــاً وشــعباً واإ

قامــة الدولــة الفلســطينية وعاصمتهــا القــدس الشــريف. واإ

سيداتي سادتي

الفلســطيني ومــدى  الأمنــي  للقطــاع  الأمنيــة  الحاجــات  تشــمل  ثنائيــة  المؤتمــر علــى  هــذا  يقــوم 
ومواءمــة التشــريعات لتلــك الحاجــات، وذلــك فــي ضــوء منــح فلســطين صفــة دولــة غيــر عضــو 
)مراقــب( فــي الأمــم المتحــدة، وهــي ثنائيــة بيــن عناصرهــا جــدلّ حيــوي، يجعــل مــن المتعــذر تصــوُر 
أحداهــا دون الآخــر، إذ يصــف كثيــرٌ مــن الفلســطينيين انضمــام فلســطين الــى الاتفاقــات الدوليــة 
بالانجــاز القانونــي الكبيــر، وقــدرة مــن القيــادة الفلســطينية علــى خلــق البدائــل فــي مواجهــة السياســات 

الإســرائيلية الراميــة إلــى مقايضــة الحقــوق الفلســطينية بمجريــات التســوية السياســية. 

واســتناداً لمــا تقــدم فــإن المجتمــع الفلســطيني ينشــد تطــوراً علــى دور المؤسســة الأمنيــة الفلســطينية 
بعــد تلــك الخطــوة التاريخيــة التــي تحظــى باهتمــام مســتويات متعــددة علــى الســاحة الفلســطينية منهــا 
الأكاديمــي والسياســي والأمنــي، وعليــه يعقــد مركــز الاســتقلال للدراســات الإســتراتيجية فــي جامعــة 
الاســتقلال بالتعــاون مــع “مركــز جنيــف للرقابــة الديمقراطيــة علــى القــوات المســلحة” مؤتمرهــم الســنوي 
الســابع حــول القطــاع الأمنــي فــي فلســطين، ويســعى هــذا المؤتمــر إلــى استكشــاف اّفــاق التطــور 
فــي دور المؤسســة الأمنيــة الفلســطينية بعــد منــح فلســطين دولــة غيــر عضــو )مراقــب( فــي الأمــم 
المتحــدة، وذلــك مــن أجــل الخــروج بتوصيــات ملائمــة. وسيشــارك فــي المؤتمــر نخبــة مــن صنــاع 
القــرار الفلســطيني، والأكاديمــون العــرب والفلســطينيون، وبرلمانيــون، وضبــاط كبــار مــن المؤسســة 

الأمنيــة الفلســطينية، وقيــادات مــن المجتمــع المدنــي.
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على الرغم من إبداء الفلسطينيين رغبتهم في الانضمام إلى المعاهدات الدولية، إلا أن هذه الخطوة 
تفــرض علــى الفلســطينيين اختبــاراً وتحديــاً كبيريــن لتحديــد مــدى قدرتهــم علــى مواءمــة الخصوصيــة 
الفلســطينية لمتطلبــات هــذه الاتفاقيــات وتهيئــة الظــروف المناســبة لتطبيــق بنودهــا لا ســيما فــي ظــل 
وجــود هــذه “الدولــة” تحــت ســيطرة الاحتــلال الإســرائيلي. كمــا أن الانضمــام لـــ 42 اتفاقيــة دوليــة يُقــوي 

مؤسســات الدولــة الفلســطينية ويشــرعها ومنهــا المؤسســة الامنيــة ضمــن النظــام الدولــي.

ــدئ العمــل بــه منــذ العــام  علــى الصعيــد الفلســطيني الداخلــي تعــد هــذه الاتفاقــات اســتكمالًا لمــا بُ
2005 عندمــا قــررت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية إطــلاق إجــراءات شــاملة تســتهدف إعــادة بنــاء 
بــه  مؤسســتها الأمنيــة علــى أســاس مبــادئ المســاءلة والشــفافية والمهنيــة علــى الرغــم ممــا يقــوم 
الفلســطيني خصوصيــة  وللوضــع  انتهــاكات.  مــن  الفلســطينية  فــي الأرض  الإســرائيلي  الاحتــلال 
تتصل بغياب الدولة واســتمرار خضوعها تحت الاحتلال واســتمرار الانقســام السياســي الداخلي بين 
شــقي الوطــن وغيــاب المؤسســات الديمقراطيــة يقــوض كل هــذا التقــدم الحقيقــي نحــو ترســيخ دعائــم 
الحكــم فــي فلســطين. إضافــة إلــى فــرض القيــود الماليــة العســيرة والعقبــات السياســية والاجتماعيــة 
تحديــات أمــام عمليــة التغييــر المنشــودة، وذلــك مــن قبيــل الاتجاهــات والانطباعــات العامــة والمفاهيــم 

الاجتماعيــة والثقافيــة التــي تــرى أن بعــض إجــراءات التطويــر مفروضــة مــن الخــارج.

فــي ضــوء ذلــك يتضــح أن هنــاك مســألتين طــال تأثيرهمــا عمــوم المجتمــع الفلســطيني، الأولــى: 
الانقسام السياسي على الساحة الفلسطينية منذ العام 2007، والثانية: الهبة الجماهيرية الفلسطينية 
منــذ أكتوبــر 2015، والمؤسســة الأمنيــة الفلســطينية فــي القلــب منهمــا، وثــار جــدل عميــق حــول دور 
المؤسســة الأمنيــة فيهمــا، فملــف المؤسســة الأمنيــة يعــد مــن أهــم الملفــات التــي يــدور حولــه نقاشــا 
وجدلا بين طرفي الانقســام السياســي على الســاحة الفلســطينية، ما زال هذا النقاش والخلاف قائماً. 

والواضــح أن موقــف المؤسســة الأمنيــة الفلســطينية مــن الهبــة الجماهيريــة يتســم بــالإدراك للتداعيــات 
الهادفة إلى رغبة إســرائيل في زج المؤسســة الأمنية الفلســطينية في معركة يعد الخاســر فيها شــعبنا 
الفلســطيني. إذ ترافــق ذلــك مــع اشــتداد الانتقــادات للحكومــة الإســرائيلية بســبب فشــل المفاوضــات 
ومضيهــا قدمــاً نحــو مزيــد مــن مصــادرة الأراضــي والتوســع الاســتيطاني فــي الضفــة الغربيــة بعامــة 
والقــدس بخاصــة، وذلــك يُعــد مــن الأســباب الرئيســة التــي دفعــت القيــادة الفلســطينية للتوجــه للأمــم 
المتحــدة فــي مســعى منهــا لوضــع حــد لسياســة الحكومــة الإســرائيلية، إضافــة إلــى الســعي نحــو تحقيــق 
تطلعــات الشــعب الفلســطيني. وبعــد هــذه الخطــوة تبقــى هنــاك حاجــة لمعرفــة الســيناريوهات المتوقعــة 
لآفــاق التطــور فــي علاقــات المؤسســة الأمنيــة الفلســطينية مــع المجتمــع الفلســطيني الداخلــي بعــد 
منــح فلســطين صفــة دولــة غيــر عضــو )مراقــب( فــي الأمــم المتحــدة؟ لنبتــدأ فعليــاً بفعاليــات مؤتمرنــا 

هــذا ولنســتمع لكلمــة موجــزة مــن الدكتــور محمــد دبــوس عميــد المراكــز العلميــة فليتفضــل مشــكوراً.
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كلمة الدكتور محمد دبوس

الحمــد لله الــذي بفضلــه تتــم الصالحــات، والصــلاة والســلام علــى أكــرم الأنبيــاء ملهــم البشــرية الخيــر 
وبعد:

معالي الأخ اللواء توفيق الطيراوي رئيس مجلس أمناء جامعة الإستقلال.

معالي الأخ علي أبو دياك وزير العدل.

معالــي اللــواء ماجــد فــرج رئيــس جهــاز المخابــرات العامــة ويمثلــه مديــر الإدارة العامــة والتخطيــط 
والتدريــب فــي الجهــاز العميــد حابــس الشــروف.

سعادة الأستاذ الدكتور عبدالناصر القدومي رئيس جامعة الإستقلال.

عطوفة الأخ المهندس ماجد الفتياني محافظ محافظة أريحا والأغوار.

السيد فريدريك مايو مدير مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة في فلسطين.

أصحاب المعالي والعطوفة.

أصحاب السادة السفراء والقناصل العاملين في السلك الدبلوماسي لدول الشقيقة والصديقة.

السادة الحضور جميعا مع حفظ الألقاب والمسميات.

نرحــب بكــم جميعــا فــي رحــاب جامعــة الاســتقلال، ونحــن نلتقــي بكــم فــي هــذا اليــوم الأغــر مــن 
أيــام جامعتكــم جامعــة الاســتقلال فــي مؤتمرهــا الســنوي الســابع الــذي جــاء بعنــوان القطــاع الأمنــي 
الفلســطيني  فــي ضــوء منــح فلســطين دولــة غيــر عضــو مراقــب بالأمــم المتحــدة، الحاجــات الأمنيــة 
وموائمــة التشــريعات ولعلــه مــن الأهميــة بمــكان أن نشــير إلــى هــذا المؤتمــر والــذي يعقــده مركــز 
الاســتقلال للدراســات الإســتراتيجية بالشــراكة مــع مركــز جنيــف للرقابــة الديمقراطيــة علــى القــوات 
المســلحة فــي فلســطين قــد أصبــح تقليــداً ســنوياً مــن أساســيات أنشــطة جامعــة الاســتقلال، حيــث 
يبــادر مركــز الاســتقلال للدراســات إلــى تنظيــم هــذا المؤتمــر ســنوياً، إن فكــرة هــذا المؤتمــر جــاءت 
عقــب الخطــوة التاريخيــة التــي عقــب منــح فلســطين دولــة غيــر عضــو )مراقــب( فــي الأمــم المتحــدة 
بهــدف استكشــاف آفــاق التطــور فــي المؤسســة الأمنيــة الفلســطينية بعــد هــذه الخطــوة لمعرفــة الحاجــات 
الأمنيــة الفلســطينية ومــدى موائمــة التشــريعات المحليــة مــع المتطلبــات الدوليــة عقــب تلــك الخطــوة 
الهامــة والمصيريــة فــي طريــق نضــال شــعبنا للخــلاص مــن الاحتــلال واقامــة الدولــة الفلســطينية 
المســتقلة، وعلــى الرغــم مــن إبــداء الفلســطينيين رغبتهــم فــي الانضمــام إلــى المعاهــدات الدوليــة إلا أن 
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هــذه الخطــوة تفــرض عليهــم إختبــاراً وتحديــاً كبيريــن لتحديــد مــدى قدرتهــم علــى موائمــة الخصوصيــة 
الفلســطينية لمتطلبــات الاتفاقيــات الدوليــة.

يأتــي موضــوع المؤتمــر هــذا العــام لنقــل المواقــف ورؤى أهــل العلــم وجهابــذة المعرفــة فــي قضيــة 
ذات صلــة بمتطلبــات المرحلــة التــي يعيشــها وطننــا فلســطين علــى المســتوى الأمنــي الــذي لا شــك 
يأثــر علــى مناحــي حياتنــا ومجالاتهــا الأخــرى وعليــه نتمنــى أن يســتطيع مؤتمرنــا أن يقــف علــى 
واقعنــا الأمنــي إثــر التحــولات علــى قضيتنــا الفلســطينية وان يخــرج بتوصيــات مــن شــأنها أن تســهم 
فــي تنميــة قــدرة القطــاع الأمنــي علــى مواكبــة التطــورات الجديــدة، فــي الختــام إســمحوا لــي أن أتقــدم 
بالشــكر والتقديــر إلــى جميــع الإخــوة الذيــن يتحدثــون فــي هــذا المؤتمــر، وممــا لا شــك فيــه أنهــم 
ســيعبرون عــن مواقــف تتصــل بأبعــاد موضوعيــة، والشــكر موصــول للســادة الحضــور لتلبيــة هــذه 
لــى مركــز جنيــف للرقابــة الديمقراطيــة علــى القــوات المســلحة،  الدعــوة والمشــاركة فــي هــذا المؤتمــر، واإ
ولا ننســى أن نوجــه الشــكر والتقديــر لرجــل المؤسســات الأول معالــي اللــواء توفيــق الطيــراوي رئيــس 
مجلــس أمنــاء جامعــة الاســتقلال لجهــوده الخيــرة لبنــاء الجامعــة وتطويرهــا، كمــا أتقــدم بالشــكر إلــى 
رئيــس جامعــة الإســتقلال الأســتاذ الدكتــور عبــد الناصــر القدومــي علــى جهــوده الخيــرة ومتابعتــه 
الإجــراءات ومســتلزمات المؤتمــر، وأخيــرا وليــس آخــرا نتقــدم بالشــكر إلــى القائميــن علــى هــذا المؤتمــر، 
وأخــص بالذكــر مديــر مركــز الاســتقلال للدراســات الإســتراتيجية الدكتــور ياســر أبــو حامــد وأعضــاء 
المركــز الذيــن عملــوا بجــد لإعــداد فعاليــات هــذا المؤتمــر وتنظيمــه الدكتــورة ناديــة أبــو زاهــر والأســتاذة 
داليــة الهــواري والأســتاذ ضــرار درويــش. والشــكر موصــول للزمــلاء فــي اللجنــة التحضيريــة، وعلــى 

بركــة الله نبــدأ هــذا المؤتمــر.

  والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الدكتــور ياســر ابــو حامــد، شــكراً دكتــور محمــد، والآن نســتمع لكلمــة الأســتاذ الدكتــور عبــد 
مشــكورا. فليتفضــل  الاســتقلال  جامعــة  رئيــس  القدومــي  الناصــر 
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الأستاذ الدكتور عبد الناصر القدومي، رئيس جامعة الاستقلال، فليتفضل مشكوراً.

بسم الله الرحمن الرحيم

أصحاب المعالي والسعادة والسيادة والعطوفة مع حفظ الأسماء والألقاب، الحضور الكريم:

نرحــب بكــم فــي جامعــة الاســتقلال أجمــل ترحيــب، باســمي وأســرة الجامعــة الأكاديميــة   
والإداريــة والعســكرية فــي مؤتمــر حيــوي وهــام فــي ظــروف صعبــة الــكل يدركهــا ســواء أكانــت مــن 
ناحيــة دوليــة أو عربيــة ومــن هنــاك نتطلــع إلــى إقامــة دولتنــا الفلســطينية كاملــة الســيادة علــى أرض 
فلســطين الحبيبــة، لــو نظرنــا للواقــع الدولــي الــكل يؤيــد ولكــن عندمــا نصــل إلــى مجلــس الأمــن الفيتــو 
يرفــض، ولــو نظرنــا إلــى الواقــع العربــي كل الــدول العربيــة بعــد الربيــع العربــي منشــغلة بأوضاعهــا 
الداخليــة، ولــو نظرنــا إلــى واقعنــا الفلســطيني نطمــح كلنــا أن بــأن تتــم المصالحــة، لكــن طالمــا أن 

القــرار ليــس ملــك فلســطيني داخلــي ســوف نجــد صعوبــة.

وخدمــة  التدريــس  علــى  يرتكــز  دورهــا  كان  إذا  الجامعــة،  دور  إلــى  بالنســبة  الكريــم  الحضــور 
المجتمــع أيضــا يمتــد هــذا الــدور إلــى الإلمــام بالبحــث العلمــي الــذي يعتبــر مــرآة لهــذا الــدور، ومــن 
المعاييــر الرئيســية لتقويــم الجامعــات، فنحــن مــن خــلال هــذا المؤتمــر نتواصــل مــع الأجهــزة الأمنيــة 
والمؤسســات كافــه ذات العلاقــة مــن أجــل الوصــول إلــى توصيــات تســهم فــي مســاعدة القائميــن علــى 
بنــاء الإســتراتجيات وصنــاع القــرار، وفــي البحــث العلمــي ومــا إختلــف اثنــان إلا اســتفاد كل واحــد  
منهمــا مــن الآخــر، فــإذا كان الاختــلاف مــن أجــل فلســطين، فلنختلــف كــي نتفــق مــن أجــل بنــاء الدولــة 

وبنــاء فلســطين.

الحضور الكريم لا أريد أن أطيل عليكم، حيث أقدم خالص شــكري لمؤسســة » ديكاف« والإخوة 
العامليــن فــي مركــز الاســتقلال والإخــوة القائميــن علــى إعــداد هــذا المؤتمــر والباحثيــن وأتمنــى التوفيــق 
والنجــاح للجميــع والوصــول إلــى توصيــات بنــاءه تســهم فــي تطويــر المجتمــع الفلســطيني وبنــاء دولــة 

فلسطين.

والسلام عليكم ورحمة الله.

الدكتــور ياســر أبــو حامــد، نشــكر الدكتــور عبــد الناصــر القدومــي رئيــس جامعــة الاســتقلال لكلمتــه 
فــي توصيــف رؤيــة ورســالة الجامعــة. ونســتمع الآن إلــى كلمــة الســيد فريدريــك مــاي رئيــس مركــز 

جنيــف للرقابــة الديمقراطيــة علــى القــوات المســلحة فليتفضــل مشــكوراً.
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كلمــة الســيد فريدريــك مايــو، مديــر مركــز جينيــف للرقابــة الديمقراطيــة علــى 
القــوات المســلحة )رام اللــه(،

معالي اللواء توفيق الطيراوي رئيس مجلس أمناء جامعة الإستقلال.

معالي اللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات العامة.

معالي المستشار علي أبو دياك وزير العدل الفلسطيني.

الدكتور عبد الناصر القدومي رئيس جامعة الإستقلال.

المتحدثون الكرام والسادة الحضور مع الاحترام كل باسمه ولقبه.

بدايتــاً أود أن أشــكركم جميعــا لحضوركــم اليــوم والتزامكــم معنــا فــي حضــور هــذا المؤتمــر، لــكل 
دولــة ظــروف مختلفــة ولا بــد مــن تطويــع أســاليب التدخــل لمعالجــة البيئــة لــكل فــي هــذه الــدول، وفــي 
الحالــة الفلســطينية التــي تعانــي مــن أطــول فتــرة احتــلال فــي العالــم ومــا تعانيــه مــن عــدم الســيطرة علــى 
الموارد وقلتها ومحدودية الحركة،وما يصعب الأمر الانقســام الفلســطيني، كل هذه العناصر تعرقل 

مــن عمــل إصــلاح القطــاع الأمنــي ومــع ذلــك هنــاك فرصــة متاحــة لبنــاء فلســطين قويــة.

إن توقيــع دولــة فلســطين علــى عــدد مــن المعاهــدات الدوليــة ليــس مــن اليســير والســهل إنمــا يمثــل 
الجــزء المضــيء لهــذه الدولــة، والعهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، العهــد الدولــي للحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة، واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب واتقاقيــة مكافحــة الفســاد، واتفاقيــة حقــوق 
الطفــل واتفاقيــة القضــاء علــى كافــة أشــكال التمييــز ضــد المــرآة والعديــد مــن الاتفاقيــات التــي وقعــت 

عليهــا دولــة فلســطين بجــراءة تحتــرم عليهــا.

هــذه الإتفاقيــة تأســس لدولــة ســيادة القانــون وتحــث مبــادئ الحكــم الرشــيد وحقــوق الإنســان. وتجربــة 
ديــكاف مركــز جنيــف مــع المؤسســات الرســمية الفلســطينية تظهــر أن هنــاك إهتمــام وحــرص علــى 
إحتــرام مبــادئ الحكــم الرشــيد والعمــل علــى تطبيقهــا داخــل المؤسســات. ويؤمــن مركــز جنيــف للرقابــة 
الديمقراطيــة علــى القــوات المســلحة علــى أن أي دعــم هدفــه الإصــلاح والتطويــر فــي القطــاع الأمنــي 
الفلســطيني عليــه أن يهتــم ويراعــي بالضــرورة تنــوع جميــع الأوضــاع السياســية والقانونيــة والتغيــرات 

الاقتصاديــة والإجتماعيــة التــي تأثــر بشــكل أو بآخــر علــى دولــة فلســطين. 

إن تحــدي المنهجيــات المســتخدمة لتطويــر القوانيــن الجديــدة وتطبيقهــا قــد تغيــر، ومــن الممكــن أن 
التحــدي الأكبــر التعقيــدات التــي تواجــه دولــة فلســطين، ولكــن مركــز جنيــف ينتهــز هــذه الفرصــة لتقديــم 
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توصيــة لدولــة فلســطين للإلتــزام بالقانــون الدولــي وحقــوق الإنســان علــى الرغــم مــن هــذه التحديــات 
والصعوبــات، وفــي الختــام أصبــح هــذا المؤتمــر تقليــداً نفخــر بالالتــزام بــه مــع جامعــة الاســتقلال 
والمؤتمــر فــي هــذا العــام ســيناقش عــدد مــن المحــاور مــن خــلال المختصيــن فــي هــذا المجــال 
للخلــوص لتوصيــات ومقترحــات يمكــن العمــل عليهــا مســتقبلًا، ونشــكر لكــم فــي النهايــة مشــاركتكم 

مــرة أخــرى ونتمنــى لكــم مؤتمــراً ونقاشــاً مهمــاً.

الدكتور ياسر أبو حامد

شــكرا للســيد فريدريــك مايــو مديــر مركــز جنيــف للرقابــة الديمقراطيــة علــى القــوات المســلحة، وقــدم 
بكلمتــه وصفــاً دقيقــاً للعلاقــة التــي ربطــت مركــز الإســتقلال للدراســات الإســتراتيجية المبنيــة علــى 
المهنيــة، وانعكــس ذلــك علــى مــن خــلال عقــد ورشــات العمــل والمؤتمــرات وتطبيــق مشــاريع مشــتركة 
تناولــت قضايــا مهمــة جــداً حــول تطويــر القطــاع الأمنــي. أمــا الآن نســتمع لكلمــة معالــي اللــواء توفيــق 

الطيــراوي رئيــس مجلــس الأمنــاء لجامعــة الإســتقلال فليتفضــل مشــكوراً.
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اللواء توفيق الطيراوي

السيد فريدريك مايو رئيس مركز جنيف 

عطوفة الأخ المحافظ

الأخ أبو عاصم مساعد وزير الداخلية

الاخوة الضيوف من الجامعات

الاخوة والزملاء الضباط

الاخوة الحضور

إن الحديــث مــن خــلال هــذا المؤتمــر الــذي يحتــم علينــا الوقــوف بعنايــة عنــد عنوانــه الهــام الــذي 
يتنــاول حصــول فلســطين علــى عضويــة مراقــب  فــي الأمــم المتحــدة وموائمــة التشــريعات، فحصــول 
فلســطين علــى عضويــة فــي الأمــم المتحــدة فهــي مــن إختصــاص القانــون وليســت مــن إختصــاص 
المؤسســة الأمنية، أما موائمة التشــريعات لها علاقة مع بممارســة المؤسســة الأمنية لدورها وواقعنا، 
يــلان والمؤتمــرات التــي  كنــا دائمــا نرغــب أن يكــون هــذا المؤتمــر يــوازي مؤتمــر هرتســيليا ومؤتمــر باراإ
تعقــد فــي دولــة الكيــان الصهيونــي، والتــي تســتفيد منهــا القيــادة الإســرائيلية دائمــا وأبــدا لأخــذ العبــر، 
وكنــا نرغــب أن يكــون لدينــا محاضــرون وقامــات عربيــة ودوليــة موجــودة، ولكــن الاحتــلال دائمــا يمنــع 

وصولهــم إلــى فلســطين.

وبمــا أن هــذا متعــذراً أعتقــد أن لدينــا فــي فلســطين هامــات وقامــات أمنيــة كبيــرة، لدنيــا أيضــا 
ضبــاط، وقانونونيــن، ضبــاط ناضلــوا ومارســوا الأمــن فــي حقيقتــه، وبنــوا أجهــزة أمنيــة فلســطينية 
حقيقيــة، مارســت العمــل علــى مــدى أكثــر مــن عشــرين عامــا، ليــس المهــم أن أكــون ضابطــاً وليــس 
المهــم أن أكــون منتميــاً إلــى جهــاز معيــن، ولكــن كيــف أطبــق القانــون لنفســي أو للوطــن أو البلــد أو 
للقيــادة، القانــون الناظــم للخدمــة فــي قــوى الامــن الداخلــي نســبة الإلتــزام بــه %30 وهــو القانــون الــذي 
يخــدم كل المؤسســات. إذا علينــا أن نعــود لقانوننــا الأساســي الــذي تــم إقــراره فــي المجلــس التشــريعي 

ويخــدم العلاقــة ســواء بيــن المؤسســة الأمنيــة أو بيــن المؤسســة الأمنيــة والمواطــن.

هــذا الوطــن الأمــن يحميــه، يحمــي المواطــن ويحمينــي، هــذا الوطــن يحميــه الرئيــس ولا يملكــه، لا 
أحــد يملــك الوطــن إلا الشــعب، الرئيــس يحكــم الوطــن، الأمــن يحمــي الوطــن، والسياســيين يحمــوه 
بالسياســة، وبالتالــي أنــا لا أريــد أن أخــوض فــي التفاصيــل ولكــن أقــف وأقــول لضبــاط المؤسســة 



27

المؤتمر السنوي السابع حول القطاع الأمني الفلسطيني مركز الاستقلال للدراسات الاستراتيجيةمركز الاستقلال للدراسات الاستراتيجية

الأمنيــة كافــه أن يتعالــوا عــن أي قضايــا شــخصية أو سياســية أو حزبيــة الــخ....، ولهــم كل الإحتــرام 
والتقديــر وهنــاك بعــض الضبــاط الذيــن لــم يفهمــوا دورهــم لغايــة الآن، والــذي يُكمــن مــن حمايتــي 
بنــك، وليــس التدخــل فــي الإنتخابــات وليــس لمصلحــة هــذا وذاك، فهــذا ليــس  وحمايــة إبنــي وحمايتــك واإ

عملــه فاختصــاص الضابــط حمايتنــا لا أن يكــون طرفــاً مــع هــذا وذاك. 

آمــل أن تكــون تجربتنــا الأخيــرة ناقــوس خطــر يــدق فــي نفــوس بعــض الأخــوة الضبــاط الذيــن لــم 
يفهمــوا دورهــم، والــذي يتمثــل فــي الحمايــة، وفــي محكــم التنزيــل قــال الله تعالــى:« وأطعمهــم مــن جــوع 
وآمنهــم مــن خــوف« صــدق الله العظيــم، هــذا الأســاس الــذي بنيــت عليــه الأجهــزة الأمنيــة لتحمــي 
القيــادة السياســية، ولتحمــي الأرض مــن هــؤلاء الذيــن يعبثــون فيهــا، ويســربوها للأعــداء، ويحمــي 

الشــعب ويأمنــه علــى بيتــه ومالــه وعرضــه.

أتمنــى مــن الأخــوة الضبــاط الكبــار اذا كان هنــاك أحــد الضبــاط يحيــد عــن الطريــق أن يصححــوا 
ذا إختــل أداء الأمــن إختلــت كل موازيــن الدولــة،  مســاره، لأن الأمــن هــو الأســاس فــي حياتنــا، واإ
وأقــول هكــذا ســقطنا فــي غــزة، فعندمــا ســقط الأمــن ســقطنا، وانحــرف الأمــن فــي إتجاهاتــه فانحرفنــا، 
ففــي الضفــة الغربيــة لا يجــوز وغيــر مســموح أن تصبــح غــزة أخــرى، وأدعــو لكــم بالتوفيــق وأدعــوا الله 
ســبحانه وتعالــى أن يوفقنــا جميعــا وأن يرشــدنا إلــى ســواء الســبيل، وآمــل أن نأخــذ الــكلام فــي معنــاه 

الحقيقــي وليــس فــي معانيــه الشــخصية ســواء ممــن يرقبــه أو يســمعه وشــكرا.

الدكتور ياسر أبو حامد

شــكرا معالــي اللــواء توفيــق الطيــراوي رئيــس مجلــس أمنــاء جامعــة الإســتقلال، كنــت أســمع لحديثــه 
نســاناً،  كلمــة كلمــة وتفاعــل فــي عقلــي وقلبــي صــورة مفادهــا الانتمــاء لفلســطين أرضــاً وعلمــاً وهويتــةً واإ
تقبــل الاحتــرام معالــي اللــواء توفيــق الطيــراوي علــى هــذا الانتمــاء الــذي جســدته بوجــود هــذه المؤسســة 
التــي ســوف تعمــل بمشــيئة الله مســتقبلا نحــو إرســاء بعــداً محترمــاً علميــاً أكاديميــاً ناظمــاً لأداء قــوى 
الأمــن الفلســطيني فــي المســتقبل، شــكرا جزيــلا معالــي اللــواء. نســتمع الآن إلــى كلمــة معالــي اللــواء 
ماجــد فــرج رئيــس جهــاز المخابــرات العامــة وينــوب عنــه حضــرة العميــد حابــس الشــروف ، فليتفضــل 

مشكوراً.
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كلمة العميد حابس الشروف

بسم الله الرحمن الرحيم

فــي البدايــة أنقــل تحيــات اللــواء ماجــد فــرج والــذي اعتــذر عــن الحضــور بســبب ســفره الطــارئ إلــى 
خــارج البــلاد فــي مهمــة رســمية ويســعدني أن أتشــرف فــي التحــدث بإســمه.

معالي اللواء توفيق الطيراوي رئيس مجلس أمناء جامعة الإستقلال 

أ.د عبدالناصر القدومي رئيس الجامعة

عطوفة اللواء أبو عاصم مساعد وزير الداخلية

عطوفة المحافظ حفظه الله

السيد فريدريك مايو رئيس مركز جنيف للرقابة على القوات المسلحة 

سمه. الحضور الأفاضل كل بلقبه واإ

يُعتبــر ســيادة القانــون القاعــدة الأســمى فــي الدولــة التــي حــددت شــكل الحكــم والســلطات الثــلاث 
إضافــة إلــى الحقــوق والحريــات واجبــة الإحتــرام، فســيادة القانــون تتطلــب وجــود ســلطات تشــريعية 
تســن القوانيــن، وســلطة تنفيذيــة تطبــق القوانيــن دون تميّــز، وســلطة قضائيــة تراقــب تطبيــق القوانيــن 
والفصــل فــي النزاعــات؛ بحيــث تكــون المؤسســات وهيئــات أجهــزة الدولــة جميعهــا مســؤولة أمــام 
القانــون دون تمييــز بمــا يحفــظ التــوازن فــي تطبيــق الرقابــة، وهــذا مــا ركــزت عليــه المــادة الثانيــة مــن 
القانــون الأساســي الفلســطيني التــي نصــت علــى أن الشــعب مصــدر الســلطات يمارســها عــن طريــق 
ســلطاته الثــلاث، وكذلــك نصــت المــادة ســته مــن القانــون الأساســي أن نظــام الحكــم فــي فلســطين هــو 
نظــام ديمقراطــي نيابــي يقــوم علــى التعدديــة السياســية والحزبيــة، ويتــم فيــه إنتخــاب رئيــس الســلطة 
إنتخابــاً مباشــراً، إن مبــدأ ســيادة القانــون هــو الضمانــة الأساســية للحقــوق والحريــات حيــث شــرعية 

المخالفــة والعقوبــات واحتــرام الحقــوق الخاصــة بالأفــراد وبــراءة المتهــم حتــى تثبــت الإدانــة.

ونصــت المــادة ثلاثيــن فقــرة )1( علــى أن التقاضــي حــق مصــون ومكفــول للنــاس كافــة وكل إنســان 
لــه الحــق فــي اللجــوء إلــى حقــه الطبيعــي، إن الفلســطينيين جميعــاً لا تمييــز بينهــم، وكمــا يعتبــر مبــدأ 
ســيادة القانــون مبــدأً أساســياً لعمــل الأجهــزة الأمنيــة مــن حيــث الالتــزام بالمعاييــر الدوليــة والوطنيــة 
تاحــة إمكانيــة اســتخدامها ضــد المتهــم أمــام العدالــة، إن  حــول إدارة المعلومــات مــن حيــث تقديمهــا واإ
جميــع أفــراد المؤسســة الأمنيــة مكلفــون فــي إنفــاذ القانــون وخاضعــون لــه ممــا يكفــل حفــظ الحقــوق، 

لــكل إنســان وحريتــه العامــة.
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إن وجــود حكومــة فعالــة قــادرة علــى تمثيــل الســلطة التنفيذيــة وعندهــا القــدرة علــى الحفــاظ علــى 
النظــام والأمــن وعلــى توفيــر احتياجاتهــم المعيشــية بمســتوى جيــد يعــد أمــراً ضروريــاً لمنــع إســاءة 
إعــلام حــر ونزيــه  يدعمهــا  الثــلاث  الســلطات  بيــن  المتبادلــة  الرقابــة  الســلطة وتحقيــق  إســتعمال 
تحقيقــا لتلــك الغايــة. كمــا ان مبــدأ ســيادة القانــون وأحــكام القانــون الأساســي ســاهم فــي الكثيــر مــن 
إصــدار التشــريعات ومخاطبــة الــرأي العــام بعقــد مؤتمــرات ونــدوات كثيــرة يتطلــب إعطــاء منظمــات 
حقــوق الانســان فرصــة للعمــل علــى الاراضــي الفلســطينية فــي ظــل ظــروف لائقــة، لأن عمــل هــذه 
المنظمــات مكمــل للجميــع لتحقيــق الأمــن والاســتقرار تحــت نظــام سياســي مبنــى علــى ســيادة القانــون، 
ومــن هنــا نأكــد بــأن القوانيــن والنصــوص الدســتورية جــاءت بمبــادئ محــددة للحفــاظ علــى الحقــوق 

والحريــات العامــة والشــخصية.

إن حصــول فلســطين علــى عضويــة الأمــم المتحــدة كدولــة مراقــب لــه آثــاره القانونيــة متعــددة دوليــة 
بحيــث أن الاعتــراف يرفــع مــن المكانــة القانونيــة للدولــة، ويســهم ذلــك فــي تعزيــز ســيادة القانــون 
والعمــل علــى تطويــر تشــريع قانونــي فــي ظــل ذلــك المبــدأ، بمــا يوائــم ويتلائــم مــع المعاهــدات الدوليــة 
التــي وقعــت عليهــا دولــة فلســطين، حيــث قامــت دولــة فلســطين بالتوقيــع علــى العديــد مــن الاتفاقيــات 
المدنيــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  التعذيــب والعهــد  اتفاقيــة مناهضــة  الدوليــة منهــا  والمعاهــدات 

والسياســية، واتفاقيــة الأمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد.

يقتضــي مبــدأ ســيادة القانــون المســاهمة فــي تطويــر مكونــات المجتمــع المدنــي للمســاهمة فــي 
خدمــة المواطــن فــي المســاحات التــي تغطيهــا الدولــة، بحيــث تكــون مكونــات فاعلــة وشــاهدة علــى 
تقــدم الدولــة وتنــوع مجــالات الخدمــة المقدمــة علــى أســاس الشــراكة فــي إطــار المحافظــة علــى 
أمنهــا، وتحقيــق التنميــة المســتدامة فــي ظــل نظــام ديمقراطــي يراعــي الاعتبــارات المرتبطــة فــي القيــم 
والمفاهيــم المتعــددة بالحقــوق والحريــات العامــة. وكل ذلــك تحقــق فــي نظــام ديمقراطــي يحتــرم ســيادة 

القانــون ويلتــزم بأحكامــه.

الإخوة والأخوات الحضور

أكــد قانــون المخابــرات العامــة فــي المــادة 13 علــى مراعــاة الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن 
الفلســطينية وقواعــد القانــون الدولــي، وكان جهــاز المخابــرات العامــة يعطــي أهميــة كبيــرة للحفــاظ 
علــى مبــادئ حقــوق الإنســان ويحترمهــا، وكــرس هــذه المفاهيــم لــدى العامليــن فــي الجهــاز مــن خــلال 
مراقبــة الســلوك الوظيفــي وأخلاقيــات العمــل، حيــث خصــص عــدد مــن المــوارد للحفــاظ علــى هــذه 
الحقــوق، وجــاءت بالممارســات العمليــة مــن خــلال الســماح لكافــة المؤسســات العاملــة فــي مجــال 
حقــوق الإنســان الدوليــة والمحليــة مثــل مؤسســة الحــق والهيئــة المســتقلة والصليــب الأحمــر بزيــارة 
الموقوفيــن والاضطــلاع علــى ظروفهــم، بزيــارات دوريــة وكذلــك الســماح لهــم بزيــارات فجائيــة وأخــذ 
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ملاحظاتهــم حــول المعاييــر الدوليــة ومعاملــة الموقوفيــن، والمرافــق العامــة وتطويــر التعامــل معهــا.

هــذا وتــم إشــراك أعــداد كبيــرة مــن العامليــن فــي المخابــرات بنــدوات وورشــات عمــل بالاشــتراك مــع 
عــدة المؤسســات لرفــع الوعــي وتثبــت مفاهيــم ســيادة اقانــون، وكانــت هــذه النقلــة النوعيــة مــن خــلال 
حالــة  الالتــزام بالمعاييــر الدوليــة والقوانيــن المطبقــة، وعــرض أي متهــم علــى القضــاء العســكري واإ
الملفــات أمــام القضــاء المدنــي عمــلًا بقاعــدة يحــق لــكل مواطــن للجــوء إلــى قاضيــه الطبيعــي. إننــا 
كأجهــزة أمنيــة مكلفــون فــي تنفيــذ القانــون وحفــظ الامــن وحمايــة حقــوق النــاس وممتلكاتهــم، ومــا كان 
لنــا أن نحقــق أهدافنــا إلا مــن خــلال العمــل تحــت القوانيــن التــي تنظــم علاقاتنــا مــع المواطــن وتخضــع 
بالتالــي عملنــا للرقابــة الداخليــة مــن خــلال دوائــر الرقابــة والأمــن ومحاســبة المخالفيــن علــى تجاوزاتهــم 
وكذلــك مــن خــلال الرقابــة الخارجيــة بكافــة أدواتهــا مــن المجتمــع المدنــي والإعــلام والشــراكة مؤسســات 

القطــاع الخامــس.

وفــي الختــام أقولهــا بفخــر واعتــزاز أن جامعــة الاســتقلال ســاهمت وتســهم بالشــراكة مــع المؤسســة 
الأمنيــة فــي بنــاء مؤسســة أمنيــة ذات كفــاءة وفاعليــة، مــن خــلال تخريجهــا لضبــاط مــن مختلــف 
التخصصــات، وبرامجهــا المتعــددة فــي تدريــب وتأهيــل كادر المؤسســة الأمنيــة، وشــكرا لكــم علــى 
جهودكــم فــي هــذه الجامعــة ومعــاً وســوياً لبنــاء دولتنــا المســتقلة وعاصمتهــا القــدس الشــريف تحــت 

رعايــة فخامــة الرئيــس أبــو مــازن حفظــه الله وشــكرا.

الدكتور ياسر أبو حامد

شــكرا لســيادة العميــد حابــس الشــروف علــى كلمتــه التــي تناولــت جوانــب مهمــة متصلــة بالمؤسســة 
الأمنيــة والمجتمــع الفلســطيني، أمــا الآن نســتمع  لكلمــة معالــي الوزيــر المستشــار علــي أبــو ديــاك 

وزيــر العــدل الفلســطيني، فليتفضــل مشــكوراً.
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معالي الوزير المستشار علي أبو دياك

السلام عليكم ورحمته الله 

الأخوات والإخوة الحضور كل باسمه ولقبه

يشــرفني أن أشــارككم اليــوم فــي هــذا اللقــاء الهــام فــي هــذا المؤتمــر الســنوي الســابع للقانــون فــي هــذه 
الجامعــة، جامعــة الاســتقلال التــي تعتــز بهــا وبدورهــا الوطنــي ودورهــا المهنــي الــذي تقــوم بــه لإعــداد 
هــذه الخبــرة مــن الأجيــال، بنــاة المســتقبل الذيــن يدرســون فــي هــذه الجامعــة، وانــه شــرفني أن أتحــدث 
بكلمــة فــي هــذا اللقــاء الــذي يتعلــق بالقانــون وبــدور المؤسســة الأمنيــة، يأتــي هــذا المؤتمــر فــي إطــار 

جهــود الحكومــة التــي تبنــت أجنــدة السياســات الوطنيــة التــي تقــوم علــى ثــلاث مســائل هامــة:

قامة الدولة الفلسطينية. أولًا: مواصلة الطريق نحو الاستقلال واإ

ثانياً: وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية. 

ثالثــاً: مواصلــة الإصــلاح وتحســين الخدمــات العامــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة هــذه هــي المحــاور 
الاساســية، التــي تقــوم عليهــا أجنــدة السياســات الوطنيــة للحكومــة والتــي تبنتهــا والتــي بموجبهــا ســيتم 
إعتمــاد خطــة التنميــة الوطنيــة للأعــوام 2017-2022. وفــي إطــار أجنــدة السياســات الوطنيــة 
واســتجابة للسياســات الحكومــة فإنــه لا بــد مــن مواصلــة تعزيــز المؤسســة الأمنيــة وديمومــة المؤسســة 
الأمنيــة خاصــة فــي ظــل اعتــراف بدولــة فلســطين كعضــو مراقــب بالجمعيــة العامــة بالأمــم المتحــدة.

وتمكيــن ســلطات إنفــاذ القانــون وفــي مقدمتهــا الأجهــزة الأمنيــة مــن القيــام بدورهــا فــي القانــون 
الأساســي الــذي عــرف الأجهــزة الأمنيــة والشــرطية بأنهــا تقــوم بدورهــا فــي الدفــاع عــن الوطــن وخدمــة 
الشــعب وحمايــة المجتمــع الفلســطيني، وبالســهر علــى تطبيــق القانــون والنظــام، ووضــع القانــون 
الأساســي ضوابــط لعمــل المؤسســة الأمنيــة وهــي بــأن يقــوم بعملهــا وفقــا للقانــون وأن تحتــرم حقــوق 
الانســان، وانســجاماً مع هذا الدور الذي نص عليه القانون الأساســي للمؤسســة الأمنية الفلســطينية، 
فــإن الأجهــزة الأمنيــة تقــوم بدورهــا فــي تحقيــق الأمــن والأمــان لاســتقرار للمواطنيــن وحمايــة المجتمــع 
الفلســطيني وتجســيد ســيادة القانــون والنظــام العــام. وذلــك فــي إطــار سياســة الحكومــة ومســؤوليتها 
فــي تحقيــق المحاكمــة الادلــة وتحقيــق العدالــة والعدالــة الجنائيــة وتعزيــز مبــادئ الشــفافية والنزاهــة 
والمســاءلة والحكــم الرشــيد، ومواصلــة مســيرة بنــاء مؤسســات الدولــة الفلســطينية وتحقيــق تطلعــات 
القــدس  وعاصمتهــا  المســتقلة  الفلســطينية  الدولــة  قامــة  واإ والاســتقلال  بالحريــة  الفلســطيني  شــعبنا 

الشــريف إن شــاء الله.
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إن القانــون الأساســي وضــع المبــادئ الأساســية للحكــم، حيــث إن مبــدأ ســيادة القانــون هــو أســاس 
الحكــم فــي فلســطين، وتخضــع للقانــون الســلطات والمؤسســات والهيئــات والأشــخاص ونظــام الحكــم 
ديمقراطــي تعــددي، يعتمــد علــى التعدديــة السياســية والحزبيــة، والفلســطينيون أمــام القضــاء والقانــون 
ســواء، لا تمييــز بينهــم بســبب العــرق أو اللــون أو الديــن أو الــرأي أو الإعاقــة، وحقــوق الإنســان 
مكفولــة وحريتــه الأساســية ملزمــة للجميــع وواجبــة الاحتــرام حريــة العبــادة والعقيــدة وممارســة الشــعائر 
الدينيــة مكفولــة للجميــع، للفلســطينيين الحــق فــي المشــاركة السياســية وفــي كافــة أشــكال المشــاركة فــي 

الحكــم دون تمييــز أو إســتثناء. 

وفــي إطــار الســعي لتنفيــذ أجنــدة السياســات الوطنيــة الفلســطينية، ومشــروع خطــة التنميــة الوطنيــة 
للاعــوام 2017-2022 فقــد إرتكــزت الحكومــة فــي خطتهــا علــى مبــادئ أساســية تقــوم علــى تعزيــز 
ثقــة المواطــن فــي مؤسســات الدولــة الفلســطينية للمواطــن، ورفــع مســتوى الأداء العــام وذلــك بمــا 
يليــق بتضحيــات شــعبنا وتاريخــه النضالــي الطويــل؛ حيــث أن شــعبنا الفلســطيني ناضــل علــى مــدار 
العقــود الماضيــة، ودفــع ثمــن حريتــه واســتقلاله ويســتحق منــا هــذا الشــعب المناضــل العظيــم، الــذي 
قــدم أغلــى مــا يملــك مــن أجــل الحريــة والاســتقلال، ومــن أجــل تجســيد الدولــة الفلســطينية المســتقلة 
وعاصمتهــا القــدس مــن أجــل تحقيــق حلــم الأجيــال حلــم الشــهداء والأســرى الرابطيــن خلــف أســوار 
الســجون وأشــباح القضبــان، يســتحق منــا هــذا الشــعب المناضــل المكافــح العظيــم أن نقــدم لــه أفضــل 
وأجــود الخدمــات وأن يشــعر فــي كل لحظــة أن هــذه المؤسســات العامــة هــي مؤسســاته التــي ناضــل 

وعانــى مــن أجلهــا ومــن أجــل تجســيدها علــى الأرض.

وتجســيدا لهــذه الأســس التــي يقــوم عليهــا النظــام السياســي الفلســطيني، وأنــه لا بــد مــن اســتكمال 
بنــاء مؤسســات الدولــة الفلســطينية، ولا بــد مــن تحديــث التشــريعات الفلســطينية فــي مجالاتهــا كافــة 
لجعلهــا تنســجم مــع المعاييــر الدوليــة الحديثــة بمــا يتــلاءم مــع التــزام دولــة فلســطين مــع الاتفاقيــات 
التــي وقعــت عليهــا وانضمــت اليهــا دولــة فلســطين، إن اســتمرار الاحتــلال الإســرائيلي يعتبــر العائــق 
قامــة الدولتــه الفلســطينية  الأخطــر أمــام تحقيــق تطلعــات شــعبنا الفلســطيني فــي الحريــة والاســتقلال واإ
المســتقلة. كمــا أن اســتمرار إســرائيل بانتهــاك القانــون الدولــي والاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة يســهم 
فــي إضعــاف منظومــة العدالــة الدوليــة ومنظومــة القانــون الدولــي، بالإضافــة إلــى أن مواصلــة اعتــداء 
الدوليــة  الجهــود  فــي إضعــاف  يســهم  الفلســطينية  والمقدســات  الفلســطينية  إســرائيل علــى الأرض 
للتعــاون الدولــي لمكافحــة الإرهــاب ومكافحــة الجريمــة والجريمــة المنظمــة والجريمــة العابــرة للحــدود.

لا بــد هنــا إلــى الإشــارة للخطــر الأكبــر الــذي يواجــه الحالــة القانونيــة الفلســطينية ومنظومــة العدالــة 
الاجتماعيــة، وهــو إصــدار التشــريعات العنصريــة التــي تعكــف عليهــا الكنيســت الإســرائيلي، وخاصــا 
قانــون محاكمــة الأحــداث فــي ســن 14 بالإضافــة إلــى مشــروع قانــون منــع الأذان فــي القــدس وفــي 
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الاســرائيلي  الكنيســت  تبنتــه  الــذي  القانــون  إلــى مشــروع  المبــارك، وبالإضافــة  الأقصــى  المســجد 
بالقــراءة الأولــى والــذي يشــرع البــؤر الاســتيطانية فــي الضفــة الغربيــة وفــي الأراضــي الفلســطينية 
منتهــكا بذلــك علــى كافــة الاتفاقيــات والمواثيــق والأعــراف الدوليــة، ممــا يســتوجب مــن المجتمــع الدولــي 
أن يعمــل علــى محاكمــة إســرائيل ومســاءلتها عــن هــذه الجرائــم التــي ترتكــب فــي حــق أبنــاء شــعبنا 
الفلســطيني، يعنــي هــذه الانتهــاكات الجســيمة للقانــون الدولــي والاتفاقيــات الدوليــة وهــذا لكــي تعيــد 
الاعتبــار للمنظومــة الدوليــة وللمنظمــات الدوليــة والاتفاقيــات الدوليــة وللقواعــد والمبــادئ الرائــدة فــي 
نهــاء صفحــة  القوانيــن الدوليــة عمومــا. كمــا يتطلــب أيضــا توفيــر الحمايــة الدوليــة لشــعبنا الفلســطيني واإ

الاحتــلال الإســرائيلي بــكل مكوناتــه والاســتيطان.

إن موائمــة التشــريعات الوطنيــة مــع الاتفاقيــات الدوليــة التــي انضمــت إليهــا دولــة فلســطين تتطلــب 
قبــل كل شــيء بحــث آفــاق تطبيــق هــذه الاتفاقيــات وتطبيــق التشــريعات الوطنيــة الفلســطينية التــي 
تســتحدثها وتقــوم بتعديلهــا الدولــة الفلســطينية بموجــب الاتفاقيــات بمــا يتــواءم مــع التزاماتنــا فــي هــذه 
المواثيــق الدوليــة، وبحــث إمكانيــة تطبيقهــا علــى الأرض بســبب وجــود الاحتــلال الإســرائيلي الجاثــم 
علــى أرضنــا ينتقــص الســيادة الوطنيــة الفلســطينية، وينتقــص مــن الولايــة القضائيــة للســلطة القضائيــة 

الفلســطينية.

على الرغم من كل هذه المعوقات التي تتعلق بالاحتلال ألإسرائيلي، إلا أن الحكومة الفلسطينية 
ماضيــة فــي إصــدار التشــريعات ونقــل التشــريعات الفلســطينية مــن تشــريعات الســلطة إلــى تشــريعات 
الدولــة بعــد الاعتــراف بدولــة فلســطين بالأمــم المتحــدة، كمــا عملــت الحكومــة ومازالــت تعمــل علــى 
اســتحداث المحاكــم المتخصصــة والتــي تخفــف العــبء علــى القضــاء النظامــي الفلســطيني، وتــم 
اســتحداث المحكمــة الدســتورية، ومحكمــة الأحــداث،  بالإضافــة إلــى أن الحكومــة تعكــف الآن علــى 
إعــداد قانــون محكمــة الجنايــات الكبــرى والــذي بموجبــه ســيتم اســتحداث محكمــة الجنايــات الكبــرى 
بالإضافــة إلــى أن الحكومــة تســعى إلــى تشــجيع ومأسســت الوســائل البديلــة لحــل المنازعــات والتــي 
مــن أهمهــا الوســاطة والتحكيــم، وتســعى إلــى تعزيــز الشــراكة مــع المجتمــع المدنــي، والأهلــي والقطــاع 
الخــاص كمــا تســعى إلــى تطويــر منظومــة اجتماعيــة اقتصاديــة متكاملــة لعــلاج أســباب الجريمــة 

بالمجتمــع.

وفــي الختــام فإننــا لــن نتراجــع عــن مســيرتنا النضاليــة وكفاحنــا الوطنــي حتــى تحقيــق أهــداف شــعبنا 
قامــة الدولــة الفلســطينية، ولــن نيــأس مــن العدالــة الدوليــة واللجــوء إلــى  وتطلعاتــه بالحريــة والاســتقلال واإ
القانــون الدولــي والمنظمــات الدوليــة حتــى تحقيــق تطلعــات شــعبنا وحقوقــه المشــروعة، وحتــى إقامــة 

دولتنــا الفلســطينية وعاصمتهــا القــدس الشــريف إن شــاء الله وفقكــم الله فــي هــذا المؤتمــر.

والسلام عليكم ورحمته وبركاته
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الدكتور ياسر أبو حامد 

شــكرا للمستشــار علي أبو دياك وزير العدل الفلســطيني على كلمته التي حُملت بمضامين وطنية 
واعــدة نحــو تطبيــق تشــريعات عصريــة علــى صعيــدي المجتمــع والمؤسســة الأمنيــة الفلســطينية، فــي 
إطــار التحــول الإســتراتيجي الــذي طــرأ علــى قضيتنــا الفلســطينية ولا ســيما حصــول فلســطين علــى 
دولــة عضــو مراقــب فــي الأمــم المتحــدة،  شــكرا لمعالــي الوزيــر علــى مــا تضمنتــه مــن معانــي وطنيــة 

بامتياز.

أمــا الآن فنبــدأ مــع المحــور الأول مــن المؤتمــر الموســوم بعنــوان: متطلبــات الاتفاقيــات الدوليــة 
للموائمــة التشــريعية المؤسســاتية للمؤسســة الأمنيــة بعــد منــح فلســطين صفــة دولــة غيــر عضــو 
مراقــب بالأمــم المتحــدة، بحيــث ســيقوم ســيادة اللــواء جمعــة الحمــدلله ميســراً للجلســة وســيعمل علــى 
إدارتهــا، وأ.د. محمــد شــلالدة ســيتناول الأبعــاد القانونيــة التــي تحتاجهــا المؤسســة الأمنيــة الفلســطينية 
لمواءمــة التشــريعات الفلســطينية بعــد منــح فلســطين صفــة دولــة مراقــب بالأمــم المتحــدة، ومعالــي 
اللــواء محمــد منصــور »أبــو عاصــم« وكيــل وزارة الداخليــة ســيتناول العناصــر الحيويــة للمواءمــة 
إعــادة الهيكلــة للمؤسســة الامنيــة بعــد منــح فلســطين صفــة دولــة غيــر عضــو مراقــب بالأمــم المتحــدة 

فليتفضلــوا مشــكورين إلــى المنصــة.
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سيادة اللواء جمعة الحمدلله

صبــاح الخيــر للجميــع وأهــلا وســهلا بالضيــوف الكــرام ونشــكر معالــي الوزيــر علــي أبــو ديــاك وزيــر 
العــدل الــذي وضــع المؤتمــر فــي صــورة التشــريعات الفلســطينية، ممــا يجــب أن يشــملها تعديــلات 
ن العمــل  ودلالات لمرحلــة مهمــة فــي ظــل قبــول فلســطين عضــو مراقــب فــي الأمــم المتحــدة، واإ
جــار علــى قــدم وســاق سياســياً ودبلوماســياً لرفــع مســتوى فلســطين لدولــة كاملــة العضويــة فــي الأمــم 

المتحــدة.

وفــي هــذه الجلســة يســعدنا أن نســتضيف الأســتاذ الدكتــور محمــد شــلالدة عميــد كليــة القانــون 
فيجامعــة القــدس »أبــو ديــس«، ومعالــي اللــواء محمــد منصــور »أبــو عاصــم« وكيــل وزارة الداخليــة 
ليتحدثــوا حــول متطلبــات الاتفاقيــات الدوليــة للمواءمــة التشــريعية فــي المؤسســة الفلســطينية لحصــول 
فلســطين علــى دولــة غيــر عضــو فــي الأمــم المتحــدة، فــي الحقيقــة جــرى هنــاك العديــد مــن المؤتمــرات 
وورشــات العمــل ولقــاءات ونــدوات بأســماء مختلفــة وعناويــن مختلفــة حــول قطــاع الأمــن مــن أجــل 
إعــادة بنــاء قــوى الأمــن الفلســطيني ومنهــا إصــلاح الأمــن فــي فلســطين ومنهــا تشــريعات قــوى الأمــن 
الفلســطينية. وخرجــت جميــع هــذه المؤتمــرات بتوصيــات، وأخــذ بعــض هــذه التوصيــات وتــرك الكثيــر 
منهــا، وهنــا أود أن أنــوه إلــى فيمــا يتعلــق فــي توحيــد الأجهــزة الأمنيــة حيــث صــدر قــرار توحيــد 
الأجهــزة الأمنيــة لثلاثــة أجهــزة وهــي المخابــرات العامــة، وجهــاز قــوى الأمــن الداخلــي وضــم الشــرطة 
والأمــن الوقائــي والدفــاع المدنــي، وأيضــا الجهــاز الثالــث جهــاز الأمــن الوطنــي، إلا أن هنــاك هيئــات 

ومديريــات تقــدم خدمــات لقــوى الأمــن الفلســطيني كافــة، ولكــن ليــس لهــا مرجعيــة واحــدة.

مثــل هيئــة التدريــب العســكرية والارتبــاط ليــس لهــم مرجعيــات واضحــة، يجــب وجــود هيئــة أركان 
شــراف واحــد، إضافــة إلــى التداخــل فــي عمــل الأجهــزة  تجمــع كل هــذه الهيئــات معــا فــي جهــاز واحــد واإ
الأمنيــة، صحيــح أن هنــاك مبــدأ العمــل المشــترك لهــذه الأجهــزة فــي الميــدان وفــق انســجام بالعمــل 
لكــن لا يجــوز أن يكــون تداخــل فــي عمــل هــذه الأجهــزة، كل جهــاز يأخــذ علــى عاتقــه مــا يــراه 
مناســبا فــي العمــل الميدانــي، فهنــاك اختصاصــات يجــب علــى هــذا المؤتمــر أن يخــرج بتوصيــات 
بحيــث تحــدد اختصاصــات كل الأجهــزة الأمنيــة، كل طالــب كل ضابــط كل مســؤول يكــون عــارف 
مســؤولياته، لا أريــد أن أطيــل فــي هــذه الكلمــة وأتــرك الحديــث إلــى الأســتاذ الدكتــور محمــد شــلالدة 
ليتحــدث عــن متطلبــات التــي يحتاجهــا المؤسســة الأمنيــة لمواءمــة التشــريعات الفلســطينية بحصــول 

فلســطين صفــة مراقــب بالأمــم المتحــدة، فليتفضــل مشــكورا.  
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مداخلة الأستاذ الدكتور محمد شلالدة

بسم الله الرحمن الرحيم

فــي البدايــة أشــكر مركــز الاســتقلال للدرســات الإســتراتيجية بالتعــاون مــع مركــز جنيــف للرقابــة 
الديمقراطيــة علــى القــوات المســلحة لتنظيــم هــذا المؤتمــر الســنوي حــول قطــاع الأمــن الفلســطيني، 
موضــوع ورقتــي تحــت عنــوان: المتطلبــات الدوليــة التــي تحتاجهــا المؤسســة الأمنيــة لمواءمــة 
التشــريعات الفلســطينية بعــد منــح فلســطين دولــة غيــر عضــو فــي الأمــم المتحــدة، والصحيــح مــن 

خــلال هــذه الدراســة هنــاك بعــض الإشــكاليات مــن خــلال هــذا العنــوان وذلــك علــة النحــو التالــي:

أولًا: إنضمــام دولــة فلســطين للعديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة، ومــدى التــزام دولــة فلســطين فــي 
موائمــة التشــريعات الوطنيــة بمــا يتــلاءم مــع الاتفاقيــات الدوليــة. 

ثانيــاً: مفهــوم دولــة فلســطين كدولــة غيــر عضــو فــي الأمــم المتحــدة هــو شــبكة اعترافــات قانونيــة، 
ولكــن الســؤال المطــروح أو الإشــكالية التحــول الدســتوري الداخلــي. هــل قمنــا كســلطة فلســطينية أو 
منظمــة تحريــر بدراســة ذلــك التحــول علــى المســتوى الوطنــي الداخلــي، وهنــا أتحــدث هــل تحتــاج إلــى 
إعــلان دســتوري هــل نحــن بحاجــة إلــى جمعيــة تأسيســية، هــل نســتطيع أن نوائــم التشــريعات الوطنيــة 

بمــا يتــلاءم مــع الاتفاقيــات الدوليــة.

ثالثــاً: المؤسســة الأمنيــة والعديــد مــن القوانيــن التــي تنظــم عملهــا، ومــدى مواءمــة المؤسســة الأمنيــة 
مــع الاتفاقيــات الدوليــة فــي هــذا المجــال، طبعــا أنــا ســوف أتحــدث عــن ثــلاث نقــاط رئيســية فــي هــذه 

الورقــة وهــي:

المركز القانوني لدولة فلسطين في القانون الدولي.. 1

مــا هــي الالتزامــات القانونيــة الملقــاة علــى عاتــق دولــة فلســطين فــي ظــل قبولنــا كدولــة غيــر . 2
عضــو فــي الأمــم المتحــدة.

التشريعات الأمنية بما يتلاءم مع المعاهدات الدولية.. 3

أولًا: المركــز القانونــي لدولــة فلســطين فــي القانــون الدولــي ســأختصر أن بعــد الحــرب العالميــة 
الثانيــة تــم تشــكيل هيئــة الأمــم المتحــدة، وكانــت دولــة فلســطين تتمتــع بشــخصية قانونيــة دوليــة فــي 
القانــون الدولــي والســيادة الكاملــة منــذ انتهــاء الحكــم العثمانــي للأرضــي الفلســطينية وخاصــة المــادة 
22 مــن عصبــة الأمــم، كذلــك مــا نــص عليــة ميثــاق  جامعــة الــدول العربيــة فــي البنــد القانونــي لدولــة 

فلســطين. 
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النقطــة الرئيســة منــذ قــرار التقســيم رقــم 181 الصــادر 1949/11/29 وهنــا أتحــدث عــن تقديــم 
نعقــاد المؤتمــر  الطلــب الفلســطيني قبولنــا كدولــة غيــر عضــو تزامــن فــي هــذا التاريــخ 11/29 واإ
الســابع لحركــة فتــح فــي هــذا التاريــخ، وســؤالي مــا هــي القيمــة القانونيــة لهــذا التاريــخ لــدى الشــعب 
الفلســطيني ولــدى دولــة فلســطين أو تقديــري عندمــا صــدر قــرار التقســيم الــذي أُعتبــر الســند القانونــي 
ســرائيل فــي هــذا القــرار كأنهــا تعتــرف فــي الدولــة الفلســطينية، وكأن دولــة  لقيــام الدولــة الفلســطينية، واإ
إســرائيل فــي عــام 48 عندمــا قبلــت كدولــة فــي الأمــم المتحــدة بوجــود المنــدوب الإســرائيلي هــي الدولــة 
الوحيــدة التــي تــم قبولهــا علــى شــطرين: الشــطر الأول مــدى التزامهــا واحترامهــا للقــرار 194 القاضــي 
بحــق العــودة والتعويــض للاجئيــن الفلســطينيين، والســؤال المطــروح فــي ظــل التشــريعات الإســرائيلية 
وفــي ظــل قبــول التســوية وفــي ظــل تشــريعات الكنيســت، فــي تقديــري المطلــوب ليــس أن نتلقــى مــن 
إســرائيل بهــذه التشــريعات العنصريــة، فعلينــا أن نبــادر مثــلًا فــي تعليــق عضويــة إســرائيل فــي الأمــم 
امتحــدة لعــدم التزامهــا بهذيــن القراريــن فــي الأمــم المتحــدة، طبعــاً فيمــا يخــص الوضــع القانونــي فــي 
حــال تطــور هــذا الوضــع منــذ عــام 1974 وحصلــت منظمــة التحريــر علــى مكانــة قانونيــة فــي الأمــم 
المتحــدة بصفتهــا مراقــب، وكانــت تشــارك فــي اجتماعــات الأمــم المتحــدة ومجلــس الأمــن، وتطــور هــذا 
الوضــع فــي عــام 1988 بعــد إعــلان الاســتقلال، وكذلــك تطــور وضــع فلســطين فــي الأمــم المتحــدة 

وأصبــح لهــا مكانــة قانونيــة أفضــل مــن وضــع مراقــب. 

وفــي عــام 1993 تطــور هــذا الوضــع القانونــي لدولــة فلســطين إلــى أن تقدمــت دولــة فلســطين لطلــب 
فــي حصولهــا كدولــة غيــر عضــو فــي الأمــم المتحــدة، مــا هــي هــذه المكانــة القانونيــة بعدمــا تقدمنــا بهــذا 
الطلــب، وطبعــا قبــل ذلــك تقدمنــا بطلــب ولــم نحصــل علــى إجمــاع مجلــس الأمــن، ولــم نحصــل علــى 
أصــوات كافيــة لتمريــره، وبالتالــي لجأنــا إلــى قــرار الآخــر وهــو تقدمنــا بطلــب بتاريــخ 2012/11/29 

وحصلنــا علــى مركــز قانونــي فــي الأمــم المتحــدة كدولــة غيــر عضــو فــي الأمــم المتحــدة.

مــا هــي هــذه الوضعيــة فــي القانــون الدولــي؟، مــن وجهــة نظــر قانونيــة انتقلنــا كشــخص مــن 
اشــخاص القانــون الدولــي كانــت تقــوده منظمــة التحريــر كحركــة تحــرر تحــت الاحتــلال إلــى شــخص 
مــن أشــخاص القانــون الدولــي تقــوده دولــة فلســطين تحــت الاحتــلال، وهــذا ممــا منــح دولــة فلســطين 
إلــى المؤسســات الدوليــة،  إلــى العديــد مــن المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة بالإضافــة  الانضمــام 
وبالتالــي هــذه الوضعيــة فرضــت علــى دولــة فلســطين تمتعهــا فــي الشــخصية القانونيــة والقضائيــة 
ســواء أمــام المحاكــم الدوليــة وأمــام أجهــزة الأمــم المتحــدة، وهــذا دليــل بعــد إنضمــام دولــة فلســطين إلــى 
النظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، تقدمنــا بثــلاث ملفــات وهــي الحــرب الأخيــرة علــى قطــاع 
غــزة، والأســرى، وملــف الإســتيطان، لــدى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، اذاً مــا هــي القيمــة القانونيــة 
لمركزنــا القانونــي مقارنــة فــي مركزنــا القانونــي كمنظمــة تحريــر فــي الأمــم المتحــدة؟، فــي فتــرة قبولنــا 
كمنظمــة تحريــر لــم نســتطع الإنضمــام إلــى الاتفاقيــات والمعاهــدات الجماعيــة، ولكــن فــي ظــل قبولنــا 
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كدولــة غيــر عضــو فــي الأمــم المتحــدة أصبحــت لنــا الحــق فــي الانضمــام إلــى أكثــر مــن 40 اتفاقيــة 
طبعــا انضمــت لهــا دولــة فلســطين.

ثانيــاً: مــا هــي الالتزامــات القانونيــة المترتبــة علــى انضمــام دولــة فلســطين إلــى المعاهدات الدولية؟، 
بطبيعــة الحــال هــذا الســؤال الرئيســي بمــا يخــص مؤتمرنــا القطــاع الأمنــي والتشــريعات الدوليــة، 
بمعنــى بعــد انضمامنــا للاتفاقيــات الدوليــة هــذا يفــرض التزامــاً قانونيــاً علــى عاتــق دولــة فلســطين، 
وأن تقــوم بمواءمــة كافــة تشــريعاتها الوطنيــة بمــا يتــلاءم مــع المعاهــدات الدوليــة، ونحــن إنضمينــا إلــى 
المعاهــدات الدوليــة بــدون إبــداء أي تحفــظ، بطبيعــة الحــال لــي تحفــظ علــى هــذا الوضــع، ومســتقبلا 
إذا كان هنــاك بعــض الاتفاقيــات التــي تعــارض بعــض نصــوص القانــون الوطنــي او ممكــن لهــا 

معارضــة ممكــن أن ننضــم مــن جديــد ونتحفــظ علــى بعــض النصــوص فــي المعاهــدات الدوليــة.

وفــي طبيعــة الحــال نتمتــع بمركــز قانونــي وهــي شــخص مــن أشــخاص القانــون الدولــي، وهــذا مــا 
أهلهــا لمعاهــدة فيينــا عــام 1969 وهــي التــي تنظــم المعاهــدات الدوليــة مــا بيــن الــدول، وعندمــا أقــول 
هنــا الانضمــام لدولــة فلســطين هــو يســاوي مــن الناحيــة القانونيــة التوقيــع أو التصديــق، طبعــا هنــاك 
إشــكالية نعانــي منهــا كدولــة فلســطين أنــه لا يوجــد نــص قانونــي أساســي عــن الجهــة المخولــة دســتورياً 
بالتصديــق علــى المعاهــدات، يعنــي مــا فــي نــص عندنــا بالقانــون الأساســي مــن هــي الجهــة التــي 
تصــادق علــى المعاهــدات الدوليــة، وبالتالــي لا يوجــد نــص حتــى فــي المجلــس الوطنــي ميثــاق منظمــة 
التحريــر لا يوجــد فيهــا هــذا النــص، وهنــا أنــا أتحــدث عــن إشــكالية مــن جديــد أن ننضــم إلــى إتفاقيــة 

بــأن نوقــع ونصــادق علــى اتفاقيــة جديــدة مــن هــي الجهــة المخولــة دســتورياً؟.

لا يكفــي الرئيــس فــي هــذا الجانــب عــادةً فــي الــدول العربيــة لا بــد مــن وجــود ســلطة برلمــان فــي 
هــذا الجانــب ونأمــل إن شــاء الله فــي ظــل تطــور المركــز القانونــي لدولــة فلســطين أن يحــدث مــن 
ناحيــة دســتورية عــن صياغــة قانــون دســتوري أو دســتور جديــد مؤقــت لدولــة فلســطين حتــى نســتطيع 
أن نغطــي هــذه الثغــرة الدســتورية فــي المجــال الفلســطيني. أمــا فــي خصــوص أثــار المعاهــدات 
التــي انضمــت إليهــا دولــة فلســطين بشــكل عــام فتعتبــر جميعهــا ملزمــة علــى دولــة فلســطين تنفيــذ 

المعاهــدات المنظمــة لهــا كافــة، وهــذا يعنــي فــي القانــون الدولــي نفــاذ هــذه الاتفاقيــات.

أمــا الإشــكالية التــي أتحــدث عنهــا مــا هــي القيمــة القانونيــة فــي المعاهــدات للمؤسســة الأمنيــة أو 
المؤسســات الثانيــة؟؛ بمعنــى إذا وجــد تعــاون بيــن قاعــدة قانونيــة دوليــة فــي معاهــدة وبيــن نــص 
قانونــي وطنــي أمــام المحكمــة، الأولويــة للتطبيــق لمــن ممكــن أكــون انــا كقاضــي لا يوجــد عنــدي 
نــص وأطبــق هــذا النــص وهــذه إشــكالية كذلــك، أنــا أتحــدث عــن القضــاء الفلســطيني فــي معالجــة 
هــذه القضيــة، والنقطــة الثانيــة كذلــك لــم نقــم كدولــة فلســطين بنشــر المعاهــدات الدوليــة فــي الجريــدة 

الرســمية فــي مجلــة الوقائــع وهنــا كذلــك هــذه إشــكالية.
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إذا كان الســؤال المطــروح مــا القيمــة القانونيــة؟ إذا تحدثنــا عــن ذلــك هــل فقــط أننــا إنضممنــا ووقعنــا 
علــى هــذه الإتفاقيــة، الإجابــة يجــب أن نلتــزم إذا كنــا نحــن نعنــي لا أحــد يفــرض علينــا كشــعب 
فلســطيني أو دولة فلســطين أن ننضم إلى إتفاقية دولية، الإتفاقيات الدولية هي إتفاق رضائي يقوم 
بيــن الــدول حســب إرادة هــذه الدولــة، وبمــا أننــا كشــعب فلســطيني ودولــة فلســطين إنضمينــا إلــى هــذه 
الاتفاقيــات علينــا أن نلتــزم بهــذه الاتفاقيــات وأن نقــوم بمواءمــة هــذه التشــريعات الوطنيــة بمــا يتــلاءم 
وهــذه المعاهــدات الدوليــة، وهــذا يفــرض ليــس فقــط علــى دولــة فلســطين هــذه الإتفاقيــات الدوليــة. 
إســرائيل تعتبــر مصادقــه علــى هــذه الإتفاقيــات، والإشــكالية حتــى الآن أنــا أتحــدث مثــال اتفاقيــات 
جنيــف الأربعــة عــام 1949 إســرائيل طــرف مصــادق عليهــا منــذ العــام 1951، ولكــن الســؤال 
المطــروح نحــن فــي ظــل انضمامنــا إلــى هــذه الاتفاقيــات علينــا أن نقــوم بتفعيــل ذلــك، بمعنــى القانــون 
الدولــي رتــب لنــا كيفيــة تحمــل إســرائيل المســؤولية القانونيــة الدوليــة مــن خــلال هــذه الاتفاقيــات، وذلــك 
بدعــوة الأطــراف الســامية لاتفاقيــات جنيــف مــن أجــل إلزامهــا واحترامهــا لهــذه الاتفاقيــات، الإشــكالية 
حتــى الآن أن إســرائيل لا تحتــرم وتعتــرف باتفاقيــة جنيــف الرابعــة علــى الأراض الفلســطينية المحتلــة 
وهــذا ليــس غريبــاً عندمــا تقــوم وتشــرع الاســتيطان والبــؤر الاســتيطانية فــي الكنيســت، بمعنــى أن 

القضيــة حتــى الآن دوليــاً لا يوجــد قــرار يلــزم دولــة إســرائيل. 

وهنــا أتحــدث عــن الطــرف الإســرائيلي لكــن موقــف القانــون الدولــي واضــح اتجــاه هــذه القضيــة 
بانتظــام، وهــذا مــا أكــده الــرأي الاستشــاري لمحكمــة العــدل الدوليــة بخصــوص الجــدار، حيــث أكــد 
علــى اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، ولكــن دوليــاً إســرائيل غيــر ملتزمــة أمــام المجتمــع الدولــي بهــذا الجانــب، 
وهنــا أتحــدث فــي كيفيــة البحــث عــن الآليــات القانونيــة والقضائيــة مــن أجــل تحميــل إســرائيل مســؤولية 

واحترامهــا لتطبيــق هــذه الاتفاقيــة علــى ســبيل المثــال.

المقــود فــي قضيــة تنظيــم المعاهــدات فــي دولــة فلســطين، بمعنــى أن انضمامنــا إلــى هــذه الاتفاقيــات 
هنــاك نوعين:

أولًا: وحدة القانون.

ثانياً: إزدواجية القانون.

إن غالبيــة التشــريعات العربيــة لا بــد عندمــا تصــادق علــى الاتفاقيــة والمعاهــدة الدوليــة لا بــد مــن 
طرحهــا علــى البرلمــان، فــي بعــض التشــريعات والأوروبيــة أوتوماتيكيــاً هــذا يســمى عندمــا ينضــم 
إلــى الاتفاقيــة الدوليــة تصبــح جــزءا لا يتجــزأ مــن التشــريع الوطنــي، والســؤال المطــروح علينــا داخليــا 
مــا هــي الآليــة للخــروج والانضمــام لهــذه الاتفاقيــة أو تلــك. مــن وجهــة نظــري القانونيــة علينــا أن 
نــدرس هــذا الوضــع، لأنــه يوجــد أســئلة عديــدة اتجــاه الاتفاقيــات الدوليــة لا بــد مــن الإجابــة عليهــا 
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دســتورياً وقانونيــاً، ومــا هــي العلاقــة القانونيــة بيــن دولــة فلســطين، ومنظمــة التحريــر الفلســطينية، 
والســلطة الوطنيــة الفلســطينية، هــذه التســميات لا بــد مــن حســمها مــن ناحيــة دســتورية وطنيــة حتــى 
نســتطيع مســتقبلا التعامــل مــع المجتمــع الدولــي ومــع المعاهــدات الدوليــة، وهنــاك خلــط كبيــر بيــن 

هــذه التســميات بنســبة لفقهــاء القانــون الدولــي فــي هــذا المجــال.

الســؤال المطــروح: هــو أن دولــة فلســطين ملزمــة باتخــاذ الإجــراءات الوطنيــة اللازمــة كافــة للوفــاء 
بالتزاماتهــا الدوليــة مــن خــلال انضمامهــا للعديــد مــن المعاهــدات، وهنــا أتحــدث عندمــا انضممنــا 
للنظــام الأساســي لمحكمــة الجنايــات الدوليــة الــذي رتــب لنــا أثــاراً طويلــة بأننــا نســتطيع أن نتقــدم 
بإعــلان إنفــرادي، وبأننــا نلتــزم بالنظــام الأساســي لمحكمــة الجنايــة الدوليــة والثــلاث ملفــات مطروحــة 
أمــام المدعيــة العامــة للتحقيــق وتكويــن القناعــة القانونيــة، مــن أجــل الشــروع لتقديــم لوائــح الاتهــام 
بحــق إذا كانــت حســب المدعيــة العامــة، إذا كان هنــاك جرائــم حــرب إســرائيلية أو إبــادة جماعيــة ضــد 
والإنســانية، وهنــا بالنســبة للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة فنحــن الدولــه رقــم ثلاثيــن الذيــن جمعنــا نظــام 
تمبالــة حــول جريمــة العــدوان ليدخــل حيــز النفــاذ، حيــث رقمنــا ثلاثيــن وهــذا شــيء نعتــز بــه فلســطينياً 

بأننــا أصبحنــا جــزءاً لا يتجــزأ مــن المنظومــة القانونيــة الدوليــة.

ثالثــاً: مــا يهمنــا فــي هــذا المؤتمــر هــو موقــف المؤسســة الأمنيــة مــن التشــريعات الدوليــة، وهنــا 
أتحــدث عــن المرجعيــات التــي تســتند لهــا قــوى الأمــن الفلســطينية وهــي عديــدة، ومنهــا القانــون 
الاساســي الفلســطيني، وقانــون الخدمــة فــي المؤسســة الامنيــة، وقانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة، 
وقانــون المخابــرات، وقانــون الأمــن الوقائــي، وقانــون الإجــراءات الجزائيــة، وقانــون مراكــز الإصــلاح 
والتأهيــل. وهنــاك العديــد مــن القوانيــن التــي تخــص المؤسســة الأمنيــة، والســؤال المطــروح فــي ظــل 
هــذا المؤتمــر للقطــاع الأمنــي مــا هــو المطلــوب مــن المؤسســة الأمنيــة مــن حيــث مواءمــة التشــريعات، 
طبعــاً يوجــد أكثــر مــن قانــون وأكثــر مــن اتفاقيــة تمــس المؤسســة الأمنيــة، وهنــا أتحــدث عــن إتفاقــات 
جنيــف الأربعــة، وأتحــدث عــن العهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية، والعهــد الدولــي للحقــوق 
تفاقيــة مناهضــة التعذيــب، واتفاقيــة الطفــل، واتفاقيــة المــرأة،  الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، واإ

يعنــي كل هــذه الاتفاقيــات لهــا علاقــة فــي هــذه القوانيــن.

والســؤال المطــروح علينــا أن نكــون كمؤسســة أمنيــة بدراســة هــذه الاتفاقيــات لمواءمــة التشــريعات، 
وهنــا تحــدث وزيــر العــدل عــن ذلــك عندمــا شُــكلت لجنــة بمرســوم مــن قبــل رئيــس دولــة فلســطين 
حــول محكمــة الجنايــات الكبــرى تشــكل منهــا لجانــاً فنيــة، وأنــا كنــت عضــواً فــي لجنــة فنيــة، وكانــت 
وزارة العــدل مشــكورة وقمنــا بمواءمــة التشــريعات بمــا يتلائــم والقانــون الأساســي لمحكمــة الجنايــات 
ســتندنا فيــه إلــى القانــون النموذجــي العربــي المعتمــد مــن قبــل جامعــة الــدول العربيــة، وهــذا  الكبــرى، واإ
إجــراء ولكــن حتــى الآن لــم نبحــث عــن الآليــات فــي كيفيــة تبنيــه أو كيفيــة نشــره، يعنــي إذا كان علــى 
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ســبيل المثــال هنــاك ارتــكاب لجريمــة حــرب مــن قبــل قــوات إســرائيلية مــا هــو القانــون الواجــب تطبيقــه 
إســتنادا للقانــون الاساســي لمحكمــة الجنايــات الدوليــة؟، وهنــا أتحــدث عــن إشــكالات قانونيــة تطبيقيــة 
والحديــث هنــا ليــس مــن الجانــب النظــري لمواءمــة التشــريعات، ولكــن نحــن كشــعب فلســطيني ودولــة 
هــل نحــن ملتزمــون بهــذه الاتفاقيــات الدوليــة بمــا يخــدم الحمايــة القانونيــة للحقــوق والحريــات للشــعب 

الفلســطيني؟.

وأيضــا أو الحديــث هنــا عــن المعاهــدات الأمنيــة والدفاعيــة لاتفاقــات متعــددة الأطــراف حيــث إذا 
تحدثنــا هنــا عــن مواءمــة التشــريعات فــإن النقطــة الرئيســية هــي ميثــاق الأمــم المتحــدة ونحــن طــرف 
فــي هــذا الميثــاق واتفاقيــة جنيــف الرابعــة لعــام 1949. وهنــاك العديــد مــن الاتفاقــات الدوليــة وهنــا لا 
بــد مــن الحديــث عــن وجــود اتفاقيــات إقليميــة علــى مســتوى جامعــة الــدول العربيــة، كاتفاقيــة الأمــم 
المتحــدة لمكافحــة الفســاد وهنــاك اتفاقيــة الــدول العربيــة واتفاقيــة الريــاض، هــل نحــن ملتزمــون فــي 

تطبيــق هــذه الاتفاقــات؟. 

والآن أو الحديــث عــن النتائــج والتوصيــات فــي هــذه الورقــة بعجالــة؛ حيــث إن القانــون الأساســي 
الفلســطيني قــد ســكت عــن بيــان موقفــه مــن المرتبــة القانونيــة للمعاهــدات الدوليــة، وهــذه إشــكالية أن 
بعــض الــدول قــد منحــت المعاهــدة الدوليــة مرتبــة أعلــى مــن الدســتورها الوطنــي، والبعــض الآخــر 
قــد وضعهــا دون القاعــدة الدســتورية علــى ســبيل المثــال القانــون التونســي وضــع الدســتور أعلــى مــن 
القاعــدة القانونيــة الدوليــة، ولكــن وضعهــا بمســتوى القانــون الأساســي وطبعــا الاتفاقيــة الدوليــة مــن 
حيــث أنهــا شــارعة وأهمهــا اتفاقيــة فيينــا عــام 69، وقــد أخــذت بســمو المعاهــدات الدوليــة والتشــريعات 
الوطنيــة، وأتحــدث عــن القضــاء الاردنــي فــي محكمــة التمييــز بمعنــى اســتند إلــى المعاهــدة الدوليــة 
ولــم يســتند إلــى القانــون الوطنــي، وهنــا الســؤال المطــروح لــو رفعنــا قضيــة أمــام القضــاء الوطنــي فمــن 
لا مــا هــي  وجهــة القانــون الدولــي هــل المعاهــدة الدوليــة تســمو عــن القاعــدة القانونيــة الوطنيــة؟، واإ

القيمــة القانونيــة لانضمامنــا إلــى هــذه الاتفاقيــة الدوليــة.
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التوصيات:

أن تسمو المعاهدة على مصلحة الدولة المحددة.. 1

ضرورة إجراء تعديل دســتوري وصياغة دســتور جديد لدولة فلســطين على ســمو المعاهدات . 2
الدولية على القوانين العادية النافذة ليصبح مبدأً ســمو مبدأً دســتورياً.

تفعيــل دور المحكمــة الدســتورية لأنهــا الضمانــة الحقيقــة للحقــوق والحريــات، وخاصــة أن . 3
فلســطين مــن أكثــر الــدول العربيــة التــي تلتــزم بالمعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة.

يجــب أن ينعكــس انضمــام دولــة فلســطين لاتفاقيــات حقــوق الإنســان علــى منظومــة الحقــوق . 4
العامــة والحريــات فــي فلســطين، وأن تتخــذ التدابيــر التشــريعية لانعكاســها علــى أرض الواقــع.

وأخيــرا ضــرورة توضيــح مرجعيــات القانــون للأجهــزة الأمنيــة لتقــوم بدورهــا فــي خدمــة الأمــن . 5
والأمــان، ولتأكيــد تلــك الضوابــط لأبنــاء الأجهــزة الأمنيــة باعتبارهــا تابعــة لنظــام الدولــة 

الديمقراطيــة بعيــداً عــن التجاذبــات السياســية، والتــزام الاجهــزة الأمنيــة بالقانــون.

وحتــى تصبــح المعاهــدات الدوليــة التــي انضمــت إليهــا فلســطين ســارية المفعــول علــى المســتوى 
الداخليــن، لا بــد مــن نشــرها فــي الجريــدة الرســمية لتصبــح ملزمــة للمخاطبيــن بأحكامهــا ومواءمــة 

القوانيــن الســارية فــي فلســطين مــع المعاهــدات الدوليــة وشــكرا.
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ورقة الاستاذ الدكتور محمد شلالدة

مقدمة:

إن حصــول فلســطين علــى مركــز قانونــي كدولــة غيــر عضــو بالأمــم المتحــدة رتــب لهــا اثــاراً 
قانونيــة فــي القانــون الدولــي، ولعــل أهمهــا أحقيــة دولــة فلســطين فــي إبــرام المعاهــدات الدوليــة. حيــث 
أن دولــة فلســطين انضمــت للعديــد مــن المعاهــدات الدوليــة ذات الصلــة بحقــوق الإنســان وغيرهــا مــن 
المعاهــدات والمنظمــات المتخصصــة التابعــة للأمــم المتحــدة وان انضمــام دولــة فلســطين للعديــد مــن 
المعاهــدات الدوليــة ذات الصلــة بحمايــة حقــوق الإنســان وعلاقتهــا بالأجهــزه الأمنيــة ممــا يتطلــب 
مــن دولــة فلســطين وأجهزتهــا الأمنيــة إعمــال نصــوص المعاهــدات الدوليــة الخاصــة بحقــوق الإنســان 
اتخــاذ إجــراءات دســتورية معينــه علــى المســتوى القانونــي الداخلــي لكــي يتــم بموجــب هــذه الإجــراءات 

إدمــاج نصــوص المعاهــدات الدوليــة فــي القانــون الداخلــي.

مما تقدم فقد ارتأينا تقسيم دراستنا إلى مبحثين على النحو التالي:

المبحث الأول: الوضع القانوني لدولة فلسطين في القانون الدولي 

المبحــث الثانــي: الالتزامــات القانونيــة المترتبــة علــى الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية بعــد انضمــام 
دولــة فلســطين للمعاهــدات الدوليــة.

المبحــث الأول: الوضــع القانونــي لدولــة فلســطين فــي القانــون الدولــي بتاريــخ 2011-9-23 
تقدمــت فلســطين بطلــب إلــى الأمانــة العامــة للأمــم المتحــدة لنيــل العضويــة الكاملــة، ولكــن بســبب 
عجــز اللجنــة المعنيــة بقبــول الأعضــاء الجــدد فــي مجلــس الأمــن عــن التوصــل لتوصيــة الموافقــة 

بشــأن الطلــب الفلســطيني لــن يطــرح الطلــب داخــل مجلــس الأمــن.

ومــرة أخــرى، تقدمــت فلســطين وعبــر مجموعــة الــدول العربيــة بتاريــخ 2012/11/29 إلــى الجمعية 
العامــة للأمــم المتحــدة بمشــروع قــرار يتنــاول رفــع مكانــة فلســطين إلــى دولــة ) مراقــب فــي الأمــم 
المتحــدة(، وقــد تنــاول الطلــب الفلســطيني المقــدم للجمعيــة العامــة التأكيــد علــى مجموعــة قــرارات 
الصــادرة عــن الأمــم المتحــدة والتــي تؤكــد علــى حــق الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر مصيــره، والتأكيــد 

علــى قــرارات مجلــس الأمــن الدولــي ذات الصلــة. 

إن حصــول فلســطين علــى صفــة دولــة مراقــب غيــر عضــو منحهــا  العديــد مــن التبعــات القانونيــة 
وفقــا للقانــون الدولــي، تتمثــل فــي التحــول مــن كيــان إلــى دولــة، وتغيــر المركــز القانونــي لدولــة فلســطين 
يضــع حــدا للمزاعــم الإســرائيلية لان الأرض الفلســطينية هــي ارض متنــازع عليهــا وليســت ارض  
محتلــة، وتأكيــد جديــد علــى قــرارات الأمــم المتحــدة علــى أنهــا ارض فلســطينية محتلــة منــذ العــام 

1967 بمــا فيهــا القــدس الشــرقية.
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هــذا المركــز القانونــي لفلســطين منحهــا حــق المشــاركة فــي المناقشــات العامــة للجمعيــة العامــة فــي 
الأمــم المتحــدة، وكذالــك الحــق فــي إجــراء مداخــلات والمشــاركة فــي رعايــة مســودات قــرارات فيهــا 

إشــارة إلــى دولــة فلســطين، إلا أنهــا لا تتمتــع فــي الحــق بالتصويــت فــي هيئــة الأمــم المتحــدة.

كمــا يحــق لدولــة فلســطين التمتــع بعضويــة العديــد مــن منظمــات الأمــم المتحــدة الدوليــة والــوكالات 
المتخصصــة والصناديــق والبرامــج الأخــرى، وكذلــك إمكانيــة أن تصبــح فلســطين عضــو فــي مجلــس 
حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة ولهــا أن تشــارك فــي المنظمــات الإقليميــة الحكوميــة الدوليــة 

الأخــرى. 

ولعــل مــن أهــم النتائــج القانونيــة المترتبــة علــى حصــول فلســطين علــى دولــة غيــر عضــو فــي 
الأمــم المتحــدة هــي انضمــام فلســطين إلــى العديــد مــن المعاهــدات والمواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان 
والقانــون الدولــي الإنســاني، وفــي مقدمتهــا العهديــن الدولييــن للحقــوق المدنيــة والسياســية والحقــوق 
ســيداو، واتفاقيــة مناهضــة  الطفــل، واتفاقيــة  الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، واتفاقيــة حقــوق 
التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو الــلا إنســانية أو المهينــة، الاتفاقيــة 
الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري والنظــام الأساســي للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، 
اتفاقيــات جينيــف الأربــع لعــام 1949 وبروتوكولييهــا الإضافييــن، وغيرهــا مــن الاتفاقيــات الأخــرى 

المتعلقــة بحقــوق الإنســان.   

إن حصــول فلســطين علــى عضويــة الأمــم المتحــدة كدولــة غيــر عضــو يرتــب لهــا أثــاراً قانونيــة 
دوليــة، وهــذا يعنــي مــن الناحيــة القانونيــة أنــه تــم رفــع المكانــة القانونيــة لفلســطين مــن أشــخاص 
القانــون الدولــي تقــوده منظمــة التحريــر الفلســطينية تحــت الاحتــلال الــى شــخص مــن أشــخاص 
القانــون الدولــي تقــوده دولــة فلســطين غيــر العضــو فــي الأمــم المتحــدة تحــت الاحتــلال، وهــذا المركــز 

القانونــي الجديــد نقــل فلســطين مــن صفــة مراقــب إلــى دولــة بصفــة مراقــب.

إن قبــول فلســطين كدولــة غيــر عضــو فــي الأمــم المتحــدة يعنــي اعتــراف التنظيــم الدولــي ممثــلا 
فــي هيئــة الأمــم المتحــدة بحــدود هــذه الدولــة وفــق القــرارات الشــرعية الدوليــة، وهــذا الوضــع القانونــي 
الجديــد يفتــح المجــال أمــام دول العالــم بالاعتــراف بدولــه فلســطين ممــا يرتــب لهــا أثــاراً قانونيــة فــي 
تاحــة الفرصــة لإبــرام معاهــدات ثنائيــة وجماعيــة  القانــون الدولــي وأهمهــا رفــع التمثيــل الدبلوماســي واإ
مــع أشــخاص القانــون الدولــي، وانضمــام دولــة فلســطين للعديــد مــن المعاهــدات الدوليــة ذات الصلــة 
بحمايــة حقــوق الإنســان ومــدى التــزام الأجهــزه الأمنيــة بهــذه المعاهــدات علــى الصعيــد الوطنــي 
يفــرض التزامــا علــى دولــة فلســطين وأجهزتهــا الأمنيــة أن تحتــرم وتطبــق هــذه المعاهــدات وذلــك مــن 

خــلال موائمــة كافــة التشــريعات الوطنيــة بمــا يتــلاءم والمعاهــدات الدوليــة.
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وبنــاءً علــى مــا تقــدم، فــإن الأجهــزه الأمنيــة ملزمــه بإنفــاذ القانــون والقانــون الدولــي، حيــث تحتــاج 
نفــاذ القانــون -علــى أســاس القانــون الوطنــي- مــن ناحيــة  العلاقــة بيــن القانــون الدولــي مــن ناحيــة، واإ
أخــرى إلــى توضيــح. ويصــدق هــذا ويكــون مهمــا، بصفــة خاصة،فينــا يتعلــق بقانــون حقــوق الإنســان 
وبالقانــون الإنســاني. ذلــك أن تعزيــز الحقــوق والحريــات وحمايتهــا بصــوره حقيقيــة، يســتلزم أن يفهــم 

الموظفــون المكلفــون بإنفــاذ القوانيــن مــدى هــذه العلاقــة وأثارهــا وحدودهــا.1

مــن الأمــور الجوهريــة أن يكــون الموظفــون المكلفــون بإنفــاذ القوانيــن علــى درايــة تامــة بحقــوق 
الفــرد وحرياتــه وان يدركــوا قدرتهــم )الفرديــة( علــى حمايــة-أو انتهاك-حقــوق الإنســان وحرياتــه. 
فإنفــاذ القانــون هــو احــد العناصــر الظاهــرة فــي عمــل الدولــة ونــادرا مــا ينظــر الــى التصرفــات الفرديــة 
للموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ القانــون أو يجــري تقييمهــا باعتبارهــا تصرفــات فرديــة، بــل ينظــر إليهــا 
بشــكل عــام كمؤشــر لســلوك هيئــه إنفــاذ القانــون فــي مجموعهــا. وهــذا علــى وجــه التحديــد، مــا يجعــل 
لتصرفــات فرديــة معينــة فــي إنفــاذ القانــون )مثــل الإفــراط فــي اســتعمال القــوه، والفســاد، والتعذيــب( 

اثــأرا مدمــره علــى صــوره الهيئــة بكاملهــا. 2

التشــريعات  الدولــي تبدأ،بتعديــل  القانــون  الــدول وفــق  تقــع علــى  التــي  القانونيــة  إن الالتزامــات 
الوطنيــة بمــا يتــلاءم وأحــكام المعاهــدات المعنية.لكــن مســؤولية الــدول لا تنتهــي عنــد هــذا الحــد،اذ 
يتعيــن أن تبرهــن الدولــة مــن خــلال ســلوكها تجــاه مواطنيهــا أنهــا واعيــة بالاشــتراطات التــي يقضــي 
بهــا القانــون الدولــي، وأنهــا تراعــي هــذه الاشــتراطات. ومــن هنــا يتعيــن أن يعمــل الموظفــون المكلفــون 
بإنفــاذ القانــون علــى تعزيــز وحمايــة واحتــرام حقــوق الإنســان للنــاس كافــه بــدون أي تمييــز مجحــف.

وتترتــب علــى هــذا الالتــزام نتائــج واضحــة بالنســبة لتعليــم موظفــي إنفــاذ القانــون وتدريبهــم، حيــث 
يتعيــن أن يكتســب معرفــة كافيــة بــكل مــن القانــون الوطنــي والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون 
الإنســاني. علــى أن مجــرد المعرفــة بحــد ذاتهــا لا يكفــي. حيــث ألــزم أيضــا أن يكتســب موظفــو إنفــاذ     
القانــون وان ينمــو مهــارات وتقنيــات وتكتيــكات مناســبة تضمــن تطبيــق الاشــتراطات المحــددة فــي 

القانــون تطبيقــا كافيــا ومســتمرا بمــا يكفــل حمايــة الحقــوق والحريــات الفرديــة واحترامهــا.

ولا يجــوز أن تكــون هنالــك قيــود علــى الحقــوق والحريــات الشــخصية إلا إذا كانــت هــذه القيــود نابعــة 
مــن قيــود ينطــوي عليهــا الحــق نفســه، أو مــن قيــود مشــروعة و/أو اســتثناءات مســموح بهــا فــي أوقــات 

الطــوارئ العامــة التــي تهــدد حيــاة الأمــة.

1.  هانز بورن،الرقابة البرلمانية على الدفاع والامن،المبادئ، الاليات،الممارسات،دليل عملي للبرلمانيين عدد رقم -5-2003،مركز 
جينيف للرقابه على القوات المسلحه.

2. هانز بورن،الرقابة البرلمانية على الدفاع والامن،المبادئ، الاليات،الممارسات،دليل عملي للبرلمانيين عدد رقم -5-2003،مركز جينيف 
للرقابه على القوات المسلحه.
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غيــر  لممارســات  نتيجــة  القيــود والاســتثناءات  هــذه  تكــون  أن لا  يجــب  الأحــوال،  وفــي جميــع 
مشــروعة و/أو تعســفية فــي إنفــاذ القانــون فهــذه الممارســات لا تشــكل مخالفــات للقانــون الوطنــي 
نمــا تضــر أيضــا بالإحســاس العــام وبخبــره الأفــراد بحقــوق الإنســان وحرياتــه 3، وبنــاء علــى  فحســب، واإ
مــا تقــدم وفــي ضــوء حصــول دولــة فلســطين علــى مركــز قانونــي فــي الأمــم المتحــدة فانــه يترتــب علــى 

الدولــة وأجهزتهــا الأمنيــة الالتــزام بكافــة المعاهــدات الدوليــة ذات الصلــة بحقــوق الإنســان.

المبحــث الثانــي: الالتزامــات القانونيــة المترتبــة علــى الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية بعــد انضمــام 
دولــة فلســطين للمعاهــدات الدوليــة.

تعبــر »سياســة الأمــن القومــي« عــن المدخــل الــذي تتبعــه الحكومــة لتحقيــق الأمــن، وكيــف تتوقــع 
أن تحققــه، وسياســات الأمــن القومــي هــي عبــارة عــن سلســلة أو منظومــة مــن القــرارات المهمــة فــي 
قطــاع الأمــن، تســتهدف التأثيــر علــى الأمــن الداخلــي والخارجــي للدولــة والمجتمــع، كمــا أنهــا تعتمــد 

علــى مدخــل محــدد لتحقيــق الأمــن وتقــدم الأســس الإرشــادية الخاصــة بــادراه المؤسســة العســكرية.

ثــم يتــم وضــع هــذه الأســس فــي إطــار المشــروعية، ومــن خــلال القوانيــن الوطنيــة والاتفاقيــات 
الدوليــة والإقليميــة التــي تدخــل الدولــة طرفــا فيهــا. ومــن هنــا فــان سياســات الأمــن القومــي لا تعتمــد 
علــى فهــم احتياجــات الأمــن القومــي وأولوياتــه فقــط، ولكنهــا تتأثــر بالعديــد مــن العوامــل والالتزامــات 
الخارجيــة، وفــي كل الحــالات يتعيــن أن تتفــق هــذه السياســات مــع قيــم ومبــادئ الديمقراطيــة وأن 

تحتــرم الدســتور والقانــون.4

وقــد تســفر المعاهــدات الدوليــة فــي المجــال الأمنــي أمــا عــن تقليــص، وأمــا عــن زيــادة الاختيــارات 
المتاحــة عنــد وضــع سياســات الأمــن القومــي. وبمــا أن اغلــب دول العالــم أعضــاء فــي هيئــه الأمــم 
المتحدة،فهــي تخضــع بالتالــي للمادتيــن 3 و2،4 و2 مــن ميثــاق الأمــم المتحــدة اللتيــن تنصــان علــى 

مــا يلــي:

»تقوم الدول الأعضاء كافة بتســوية النزاعات الدولية بالســبل الســلمية بما لا يهدد الســلام والأمن 
العالمي والعدل«، وان:

»تتخلى الدول الأعضاء كافة في علاقاتها الدولية عن التهديد باستخدام القوة أو استخدامها بما 
يهدد وحدة أراضي أي دولة أو استقرارها السياسي أو بما يتعارض مع أهداف الأمم المتحدة«.

3. هانز بورن،الرقابة البرلمانية على الدفاع والامن،المبادئ، الاليات،الممارسات،دليل عملي للبرلمانيين عدد رقم -5-2003،مركز جينيف 
للرقابه على القوات المسلحه.

4. هانز بورن،الرقابة البرلمانية على الدفاع والامن،المبادئ، الاليات،الممارسات،دليل عملي للبرلمانيين عدد رقم -5-2003،مركز جينيف 
للرقابه على القوات المسلحه.
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إضافــة إلــى ذلــك هنالــك العديــد مــن المبــادئ الدوليــة المتعــارف عليهــا، والتــي تقــدم إطــارا مرجعيــا 
للعلاقــة بيــن الأمــن القومــي والتشــريعات الدوليــة المرتبطــة بــه. فعلــى ســبيل المثــال يعتبــر إعــلان 
الجمعيــة العامــه رقــم 2627 الصــادر عــام 1970 حــول مبــادئ القانــون الدولــي فــي شــأن علاقــات 
الصداقــة والتعــاون بيــن الــدول تفســيرا أصليــا لميثــاق الأمــم المتحــدة، وبالتالــي فهــو ملــزم لجميــع الــدول 
الأعضــاء فــي هيئــه الأمــم المتحــدة بمــا فيهــا دولــة فلســطين. ويشــتمل الإعــلان علــى ثمانيــة مبــادئ 

متكاملــة وغيــر قابلــة للتجزئــة، هــي:
التخلي عن التهديد باستخدام القوه او استخدامها. . 1

تسوية النزاعات الدولية سلميا. . 2

 عدم التعدي على حدود الدول ووحدة أراضيها. 3. 

حــق الشــعوب فــي تقريــر مصيرهــا والحيــاة فــي ســلم علــى أراضيهــا داخــل حــدود معتــرف بهــا . 4
ومضمونــة دوليــا.

تمتع كل الدول بسيادة متساوية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.. 5

احترام حقوق الإنسان.. 6

 التعاون فيما بين الدول.	. 

 الوفاء الصادق للواجبات المنصوص عليها في القوانين الدولية. 	. 

وبنــاء علــى مــا تقــدم فــان دولــة فلســطين وبعــد انضمامهــا للعديــد مــن المعاهــدات الدوليــة وجــب 
عليهــا الالتــزام بإحتــرام وتطبيــق المبــادئ والقواعــد القانونيــة والمعاهــدات الدوليــة كافــة وبشــكل خــاص 

فيمــا يتعلــق بالأجهــزه الأمنيــة.

إن القانــون الدولــي يرســي قواعــد العلاقــات بيــن الــدول وينظمهــا، وأهــم مصــادر القانــون الدولــي 
هــي العــرف والقانــون الإتفاقــي والمبــادئ القانونيــة التــي تقررهــا الأمــم المتحــدة، حيــث إن القانــون 
الدولــي لحقــوق الإنســان يرتــب التزامــات قانونيــة علــى الــدول. وتشــمل هــذه الالتزامــات وجــوب تعديــل    
التشــريعات الوطنيــة )أو ســن تشــريعات وطنيــه جديــدة( وفقــا للقواعــد الدوليــة، وكذلــك الإحجــام عــن 

الممارســات التــي تتعــارض مــع تلــك القواعــد.

وهــذا الالتــزام الثانــي المتعلــق بممارســات الــدول يســري علــى الكيانــات والأشــخاص جميعــاً الذيــن 
يتصرفــون باســم الدولــة، بمــن فيهــم الموظفــون العموميــون مــن قبيــل الموظفيــن المكلفيــن بإنفــاذ 
القوانيــن. فالدولــة هــي التــي تتحمــل تبعــة المســؤولية النهائيــة عــن تصرفــات موظفيهــا الأفــراد.ولا يخــل 
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هــذا الحكــم بالترتيبــات القائمــة لمســاءلة أفــراد أو هيئــات علــى المســتوى الوطنــي، كمــا لا يكــون بديــلًا 
لهــا، ذلــك أنــه يخــص المســاءلة علــى المســتوى الدولــي. وعلــى ذلــك المســتوى تكــون الدولــة نفســها 
مســؤولية عــن الممارســات الفرديــة لموظفيهــا، كمــا تتحمــل المســؤولية عــن التدابيــر »التشــريعية أو 
غيرهــا« التــي تتخذهــا هيئاتهــا الحكوميــة.5 ويتصــرف موظفــوا إنفــاذ القانــون بصفتهــم الرســمية تحــت 
الســلطة المباشــرة للدولــة التــي يعملــون فيهــا وبمقتضــى ســلطات خاصــة تمنحهــا لهــم. وعلــى ذلــك، 
يتعيــن أن تؤخــذ ممارســات موظفــي إنفــاذ القانــون والقــرارات التــي يتخذونهــا علــى أنهــا ممارســات 

وقــرارات صــادره عــن الدولــة وتتحمــل الدولــة مســؤوليتها.

ولا بــد أن تقــوم ممارســات إنفــاذ القانــون علــى احتــرام قوانيــن الدولــة واطاعتهــا. غيــر انــه كثيــرا مــا 
تكــون هنــاك أدلــة تكشــف عمــا يجــب اعتبــاره إســاءة لاســتعمال الســلطة أو تعســفا فــي اســتعمالها. 
وحيثمــا تــؤدي ممارســات لإنفــاذ القانــون إلــى انتهــاك حقــوق المواطنيــن وحرياتهــم، ينهــار الأســاس 
الــذي تقــوم عليــه ســلطة الدولــة وهيبتهــا. وحيثمــا لا تترتــب علــى مثــل هــذه الممارســات أي عواقــب 
)قضائيــة( للمســئولين عنهــا، فــان الــذي يتعــرض للتهديــد عنــد اذ ليــس مجــرد مصداقيــة الدولــة فيمــا 
يتعلــق فــي التزاماتهــا الدوليــة اتجــاه حقــوق الإنســان، بــل مفهــوم الحقــوق والحريــات الفرديــة ذاتــه 

ونوعيــة هــذه الحقــوق والحريــات ذاتهــا.6

الإنســان  حقــوق  بحمايــة  الصلــة  ذات  الدوليــة  للمعاهــدات  فلســطين  دولــة  انضمــام  فــي ضــوء 
وحرياتــه الأساســية والتشــريعات كافــة التــي تنظــم القطــاع الأمنــي فــي فلســطين فــان دولــة فلســطين 
ملزمــة باحتــرام المعاييــر الدوليــة القانونيــة وان تقــوم بمواءمــة كافــة التشــريعات الوطنيــة بمــا يتــلاءم 
والمعاهــدات الدوليــة وأشــير هنــا إلــى المرجعيــات التــي يســتند إليهــا القطــاع الأمنــي الفلســطيني ومنهــا:

القانون الأساسي المعدل لعام 2003.. 1

قانون الخدمة في قوى الأمن الفلسطينية رقم )8( لعام 2005.. 2

الثــوري لعــام 1979 الصــادر عــن منظمــة التحريــر . 3 قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة 
. الفلســطينية 

قانون المخابرات العامة رقم )17( لعام 2005.. 4

القرار بقانون بشأن الأمن الوقائي لعام 2007.. 5

قانون الإجراءات الجزائية رقم )3( لعام 2001.. 6

5. هانز بورن،الرقابة البرلمانية على الدفاع والامن،المبادئ، الاليات،الممارسات،دليل عملي للبرلمانيين عدد رقم -5-2003،مركز جينيف 
للرقابه على القوات المسلحه.

6. هانز بورن،الرقابة البرلمانية على الدفاع والامن،المبادئ، الاليات،الممارسات،دليل عملي للبرلمانيين عدد رقم -5-2003،مركز جينيف 
للرقابه على القوات المسلحه.
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القانون رقم )6( لعام 1998 بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل »السجون«.. 7

قانون العقوبات الثوري لعام 1979 الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية.. 8

يعتبــر الدســتور فــي البلــدان الديمقراطيــة مصــدرا أساســيا لتحديــد معالــم النظــام القانونــي فــي الدولــة 
لمــا يتضمنــه مــن مبــادئ وأحــكام تســود حياتهــا ومؤسســاتها وشــريعة ســلطة القائميــن عليهــا.

واســتنادا إلــى المرجعيــات القانونيــة لعمــل الاجهــزه الأمنيــة فــي ضــوء انضمــام دولــة فلســطين 
للمعاهــدات الدوليــة ذات الصلــة بحمايــة حقــوق الإنســان فانــه يترتــب علــى دولــة فلســطين وأجهزتهــا 
الأمنيــة مجموعــة مــن الالتزامــات القانونيــة التــي تقــع علــى عاتــق الدولــة اتجــاه قضايــا حقــوق الإنســان 

ومنهــا:
الاعتراف بحقوق الإنسان ويتجلى دوليا عبر التصديق أو الانضمام على منظومة الاتفاقيات . 1

الدوليــة التــي تنظــم حقــوق الإنســان ومحليــا عبــر حزمــه مــن التشــريعات الوطنيــة التــي تعــرف 
بحقــوق الإنســان 

ضمــان فــرص التمتــع بالحقــوق عبــر خلــق الفــرص الحقيقيــة المواطنيــن جميعــاً للتمتــع الحقيقــي . 2
بالحقــوق الإنســانية وليــس فقــط بالنــص عليهــا فــي القوانيــن والمراســيم 

حمايــة الحقــوق: علــى الدولــة ضمــان عــدم انتهــاك أي فــرد أو جهــة أو إطــار خــاص أو رســمي . 3
لأي حــق مــن حقــوق الإنســان 

احترام الحقوق: لا يمكن للدول أو مؤسساتها القيام بأي عمل ينتهك حقوق الإنسان . 4

تعزيــز الحقــوق:  يجــدر بالــدول خلــق ثقافــة حقــوق الإنســان مــن خــلال التوعيــة بالحقــوق واتخــاذ . 5
الإجــراءات اللازمــة للتأكيــد علــى هــذه الحقــوق وحمايتهــا 

نشــاء المؤسســات وتأميــن . 6 إعمــال هــذه الحقــوق: يجــدر بالــدول اتخــاذ الخطــوات الايجابيــة واإ
الظــروف والتدابيــر التمكينيــة. وبنــاء قــدرات المواطنيــن للمطالبــة بحقوقهــم.7

بنــاءً علــى مــا تقــدم وفــي ضــوء حصــول دولــة فلســطين علــى دولــة غيــر عضــو فــي الأمــم المتحــدة 
وانضمامهــا للمعاهــدات الدوليــة فانــه يقــع علــى عاتــق دولــة فلســطين تجــاه أجهزتهــا الأمنيــة مجموعــة 

مــن الواجبــات الدوليــة، وذلــك علــى النحــو التالــي:
إدراج مبادئ وقيم حقوق الإنسان ضمن نظام الدولة القانوني أي التزام الضمانة الدستورية . 1

للمساواة وعدم التمييز من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية كافة.

إنشاء محاكم ومؤسسات عامة أخرى لضمان حماية حقوق الإنسان.. 2
7. منار زعيتر، الدساتير وضمانات حقوق الانسان، صياغة الدساتير في التحولات الديموقراطية، الخبرات العربية والدولية من منظرو 

مقارن، المؤسسة اللبنانية للسلم الاهلي الدائم، المكتبة الشرقية، بيروت، 2014، ص225
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 وضع خطة لحقوق الإنسان.3. 
إبطــال القوانيــن التميزيــة كافــة ضــد أي إنســان لأي اعتبــار ) اللــون، الجنــس، الأصــل، . 4

الديــن (.
 سن قوانين لتفعيل الوفاء بالالتزامات والحماية من الانتهاكات.5. 
 وضــع آليــات فعالــة تمكــن الأشــخاص مــن الحصــول علــى التعويــض فــي حــال انتهــاك 	. 

حقوقهــم.
 إمكانية تطبيق الاتفاقيات الدولية في المحاكم على المستوى المحلي.	. 

إنشــاء أجهــزة وطنيــة لحقــوق الإنســان مفوضــة بتولــي عمليــة الرصــد وبنــاء القــدرات مــن أجــل . 8
تنفيــذ الاتفاقيــات الدولية.8

يعهــد بمقتضــى القوانيــن الوطنيــة إلــى هيئــات إنفــاذ القانــون بمســؤولية منــع الجرائــم والتحــري عنهــا. 
ولا بــد أن يكــون مفهومــاً إن هــذه المســؤولية تشــمل مســؤولية التحقيــق فــي الجرائــم التــي يرتكبهــا 
موظفــون عموميــون، وبالتالــي التــي يرتكبهــا موظفــو إنفــاذ القانــون أيضــا ويمكــن التعــرف علــى هــذه 
المســؤولية مــن قوانيــن العقوبــات الوطنيــة التــي غالبــاً مــا تضمــن أحكامــا بشــأن الأفعــال المجرمــة 
التــي يقترفهــا شــخص يتصــرف بصفــة رســمية، ويأخــذ فــي الاعتبــار لــدى تقريــر العقوبــة علــى هــذه 
الجرائــم أن مقترفهــا تصــرف بصفتــه الرســمية وخطــورة العواقــب التــي يمكــن أن تترتــب علــى ذلــك، 
كذلــك يــرد واجــب التحقيــق فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان )علــى الصعيــد الوطنــي( فــي كثيــر مــن 

الصكــوك الدوليــة المتعقلــة بحقــوق الإنســان. 9

ويجــب إجــراء جميــع هــذه التحقيقــات بســرعة وبصــورة شــاملة ونزيهــة. وهــذه المواصفــات الثــلاث 
لها أهمية متســاوية وحاســمة ســواء بالنســبة لنتيجة التحقيق أو بالنســبة لمصداقيته. ويجب أن يكون 
مفهومــاً أن معيــار » النزاهــة« لــه اعتبــاره لــدى المراقبيــن الخارجييــن لمثــل هــذا التحقيــق. ويمكــن 
لتصــرف يصــدر عــن موظــف واحــد مــن موظفيــن إنفــاذ القانــون أن يســيء إلــى ســمعة هيئــة إنفــاذ 

القانــون بأكملهــا.10

يجــب مســاءلة إنفــاذ القانــون عــن تصرفاتهــم الفرديــة، بمــا فــي ذلــك التصرفــات غيــر القانونيــة أو 
التعســفية. ولا يجــوز لموظــف إنفــاذ القانــون أن يتــذرع بأوامــر عليــا حيثمــا كان يجــب أن يكــون واضحــاً 
لهــذا الموظــف أن الأمــر المعنــي يخالــف القانــون بشــكل واضــح، وحيثمــا كانــت لديــه إمكانيــة معقولــة 
لرفــض تنفيــذه. وحتــى فــي الحــالات التــي يمكــن فيهــا التعلــل بالأوامــر العليــا فــي معــرض الدفــاع عــن 
موظــف إنفــاذ القانــون المعنــي، فــان هــذا لا يعفــي الموظــف مــن إي مســؤولية شــخصية يتحملهــا عــن 
التصــرف موضــع الاعتــراض، كل مــا هنالــك أن المســائلة علــى الأفعــال الخاطئــة تمتــد عنــد إذن لتشــمل 

8. منار زعيتر ن مرجع سابق، ص 226.
9. الخدمة والحماية، مرجع سابق، ص 385.

10. الخدمة والحماية، مرجع سابق، ص 385.
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ببســاطة الموظــف الأعلــى. كذلــك لا يمكــن التــذرع بظــروف اســتثنائية مثــل حــالات الطــوارئ أو النــزاع 
المســلح أو خطــر وقــوع نــزاع مســلح، لتبريــر الممارســات غيــر القانونيــة أو التعســفية لإنفــاذ القانــون. 
وفــي جميــع الأحــوال، يمكــن بــل ويجــب محاســبة كبــار الضبــاط إذا كانــوا يعلمــون أن موظفيــن يخضعــون 
لقيادتهم يلجأون إلى ممارســات غير قانونية أو تعســفية في أداء واجباتهم، ولم يتخذوا جميع ما يدخل 
فــي نطــاق ســلطتهم مــن تدابيــر لمنــع هــذه الممارســات ووقفهــا والتبليــغ عنهــا. ووضــع وتعزيــز إجــراءات 

فعالــة للرصــد والمراجعــة أمــر ضــروري لضمــان المحاســبة الفرديــة لموظفــي إنفــاذ القانــون.11

المعاهــدات  مــن  للعديــد  فلســطين عــام 2014  انضمــام دولــة  انطلاقــاً ممــا ســبق وفــي ضــوء 
لدوليــة ذات الصلــة بحقــوق الإنســان والقانــون الدولــي الإنســاني، ووفقــاً لهــذا الانضمــام فــي القانــون 
الدولــي أضحــت فلســطين ملتزمــة بتقديــم تقاريــر أوليــة وتقاريــر دوريــة، عــن الأوضــاع التــي تعالجهــا   
الإنســان والإجــراءات والخطــوات  إليهــا، وعــن وضــع حقــوق  انضمــت  التــي  الدوليــة  المعاهــدات 

الإداريــة والتشــريعية التــي تتخــذ فــي هــذا الإطــار.12

يشــمل مفهــوم الحكــم الرشــيد ترســيخ القيــم والأخلاقيــات التــي تقتــرن بتقديــم الخدمــات العامــة داخــل 
قطــاع الأمــن مثــل قيــم ســيادة القانــون واحتــرام الدســتور والمؤسســات العامــة. فيتعيــن علــى الجنــود 
وســائر القائميــن علــى حمايــة المجتمــع الديمقراطــي أداء يميــن الــولاء للدســتور ومؤسســات الدولــة 
وليس لأي قائد سياســي على وجه التحديد. وهذا القســم الذي لا يســتهدف شــخص الزعيم السياســي 
إنمــا يرمــز إلــى أن الأجهــزة الأمنيــة لا توالــي الحكومــة الحاليــة بــل توالــي الدســتور والقوانيــن التــي 
تــم ســنها بوســاطة نــواب الشــعب الشــرعيين. ويجــب أن يقــوم المجتمــع المدنــي بممارســة الرقابــة علــى 
قطــاع الأمــن عــن وعــي بطبيعــة القســم العســكري ومــا يقتضيــه مــن أعمــال للتحقــق مــن الالتــزام بــه.13

ينظــم القانــون وضــع الأجهــزة الأمنيــة ونطــاق تخصصهــا وعملهــا ومســتوى تعاونهــا وعمليــة إســناد 
عــداد التقاريــر والمهــام المنــوط بهــا والرقابــة عليهــا، بــل إن مــا مــن ســلطة تتمتــع بهــا  المهــام إليهــا واإ
الأجهــزة الأمنيــة إلا وهــي منصــوص عليهــا فــي القانــون. وفيمــا يتعلــق بالمؤسســة العســكرية، فــإن 
هنــاك بعــض التشــريعات الخاصــة مثــل قانــون العامليــن فــي المؤسســة العســكرية أو قانــون العقوبــات 
العســكرية التــي تحــدد الأوامــر التــي يجــب علــى الجنــود إطاعتهــا. وفــي العديــد مــن الــدول تفــرض 
تلــك القوانيــن علــى القــادة العســكريين احتــرام ســيادة القانــون عنــد إصــدار الأوامــر، الأمــر الــذي يحــد 
مــن ســلطتهم. ويســتتبع ذلــك أنــه يتوجــب علــى رجــال القــوات العســكرية عــدم إطاعــة الأوامــر غيــر 
القانونيــة ) الجنائيــة (. فمــا مــن مجنــد أو مجنــدة يســتطيع أن يســوغ أيــة جريمــة اقترفهــا بحجــة انــه 

11. الخدمة والحماية، مرجع سابق، ص 385.
12. وضع حقوق الانسان في فلسطين، التقرير السنوي الواحد والعشرون، 1 كانون الثاني - 31 

كانون الاول 2015، الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، ص 42. 
13. الرقابة البرلمانية على الدفاع والامن، دليل عملي للبرلمانيين، عدد رقم 5، 2013، مركز الرقابة 

الديمقراطية على القوات المسلحة، جنيف، ص252.
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كان يطيــع الأوامــر. كمــا يتعيــن علــى رجــال القــوات المســلحة عــدم تنفيــذ أي أوامــر تخــرج عــن نطــاق 
الواجــب أو تعــد انتهــاك لكرامــة الإنســان، وهــو مــا يــدل علــى أن كل فــرد مــن إفــراد القــوات المســلحة 

مســئول عــن تصرفاتــه حتــى وان كان هــذا التصــرف قــد جــاء بنــاء علــى أوامــر عليــا.14

يتعيــن علــى القــادة العســكريين أن يكونــوا قــدوة يحتــذى بهــا، وان يشــيروا علانيــة إلــى حظــر إصــدار 
أوامــر أو تصــرف بصــورة غيــر ديمقراطيــة أو متعارضــة مــع الدســتور أو متنافيــة مــن الأخــلاق.15

بعد أن خلصنا من هذه الدراسة فانه يمكننا وضع التوصيات على النحو التالي: 
يقــع علــى عاتــق هيئــات إنفــاذ القانــون ومنهــا الأجهــزة الأمنيــة التحقيــق فــي انتهــاكات حقــوق . 1

الإنســان، ســواء علــى أســاس القوانيــن الوطنيــة أو علــى أســاس الالتزامــات التــي تتحملهــا 
الدولــة وفــق القانــون الدولــي.

وجــوب محاســبة ومســاءلة كل موظــف مــن موظفــي إنفــاذ القانــون ومنهــا الأجهــزة الأمنيــة . 2
علــى تصرفاتــه، الأمــر الــذي يقتضــي وجــود إجــراءات للرقابــة والمراجعــة الداخليــة، وفــي 
انتهــاكات لحقــوق الإنســان يجــب اتخــاذ إجــراءات تأديبيــة و/أو إجــراءات  حالــة حــدوث 

قانونيــة ملائمــة.
 يجــب علــى موظفــي إنفــاذ القانــون ومنهــا منتســبي الأجهــزة الأمنيــة احتــرام وحمايــة كرامــة 3. 

الإنســان وصــون حقــوق الإنســان وتعزيزهــا للنــاس كافــة.
 ضــرورة اســتكمال الإجــراءات التشــريعية الخــاص بمواءمــة التشــريعات التــي تنظــم عمــل 4. 

الأجهــزة الأمنيــة كافــة، بمــا يتــلاءم ويتوافــق مــع المعاهــدات الدوليــة ذات الصلــة.
 ضرورة إجراء عديل دستوري لتأكيد سمو المعاهدات الدولية على القوانين العادية.5. 
 التــزام دولــة فلســطين باحتــرام المعاهــدات الدوليــة وتطبيقهــا ذات الصلــة بحمايــة حقــوق 	. 

الإنســان وعلاقتهــا بالأجهــزة الأمنيــة.

سيادة اللواء جمعة حمدلله

شــكرا للأســتاذ الدكتور محمد الشــلالدة على هذه المداخلة، كما أطلب من رئيس المؤتمر اعتماد 
ورقــة أ.د محمــد الشــلالدة وثيقــة أساســية فــي المؤتمــر، أمــا الآن حــول العناصــر الأساســية للمواءمــة 
والهيكلــة والحوكمــة، حقيقــة لا يوجــد جهــاز أو مؤسســة علــى مســتوى العالــم تعمــل بــدون هيكليــة 
واضحــة، وهــذه الهيكليــة هــي التــي تحــدد واجبــات كل فــرد وكل عنصــر وضابــط فــي طبيعــة عملــه 
وتفاعلــه مــع الأجهــزة الأخــرى، نحــن عندنــا فــي قــوى الأمــن الفلســطينية الهــرم مقلــوب، حيــث أننــا 
نعمــل فــي جيــوش بنســبة الضابــط إلــى الجنــود واحــد إلــى أحــد عشــر، أمــا عندنــا بالعكــس إحــد عشــر 
ضابطــاً إلــى واحــد بنســبة الضبــاط مــن الجنــود، وهــذا يحــدث خلــلًا كبيــراً وتداخــلًا فــي الصلاحيــات. 
وهنــا أتــرك الحديــث فــي هــذا الموضــوع إلــى معالــي اللــواء محمــد منصــور » أبــو عاصــم«  يتحــدث 

لكــم، فليتفضــل مشــكوراً.

14. هانز بورن، مرجع سابق، ص 258.

15. هانز بورن، مرجع سابق، ص 258.
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معالي اللواء  محمد منصور »أبو عاصم«

بسم الله الرحمن الرحيم

الأخوة والأخوات الحضور كل بإسمه ولقبه السلام عليكم ورحمته وبركاته

زميلــي اللــواء جمعــة حمــدلله مــارس علــي إرهابــاً حيــث حــدد الوقــت المتــاح لــي فقــط ربــع ســاعة لهــذا 
الســبب ســأتحدث بالخطــوط العريضــة، وعنــدي بحــث يمكــن الاضطــلاع عليــه بشــكل مفصــل، فــي 
البداية لا من شــكر جامعة الاســتقلال، ومركز الاســتقلال للدراســات الإســتراتيجية، ولمركز جنيف، 

وتحيــة لــلأخ أبــو حســين مقرونــة بفــوزه باللجنــة المركزيــة لحركــة فتــح فــي مؤتمرهــا الســابع.

أولا: حصــول فلســطين علــى دولــة مراقــب فــي الأمــم المتحــدة جــاء نتيجــة التضحيــات الجســيمة 
لشــعبنا العظيــم والجهــود المكثفــة التــي بذلتهــا القيــادة الفلســطينية وعلــى رأســها فخامــة الرئيــس الأخ 
عــادة الهيكلــة والحوكمــة، يجــب أن نتســائل كيــف  » أبــو مــازن«، وقبــل الحديــث عــن المواءمــة واإ
إســتطاعت الأجهــزة الأمنيــة للمواءمــة مــع الوضــع الجديــد مــن خــلال المرحلــة الانتقاليــة لضــرورة 
العمــل فــي المؤسســات الرســمية مواكبــة ممارســات الاحتــلال، وتقســيم الوطــن إلــى مناطــق أ،ب،ج، 
وعــدم التــزام الجانــب الإســرائيلي بهــذه الاتفاقيــات، والظــروف التــي تعمــل بهــا الأجهــزة الأمنيــة معقــدة 
وفريــدة فــي هــذا العصــر، ومطلــوب منهــا فــي ظــل الإمكانيــات المحــدودة فــرض الأمــن والنظــام 
وســيادة القانــون، وهــي لا تملــك حريــة الحركــة فــي معظــم المناطــق حتــى المناطــق »أ«، والمفتــرض 
أنهــا تحــت الولايــة الفلســطينية مــن النواحــي الإداريــة والأمنيــة، فــإن جيــش الاحتــلال يقتحــم المناطــق 
عــن  الســكانية، فضــلًا  التجمعــات  تفصــل  التــي  والجــدار  للحواجــز  بالإضافــة  كافــة،  الفلســطينية 

ســيطرته علــى الحــدود والمعابــر.

هذا بالإضافة إلى تداعيات انقلاب حماس وسيطرتها على غزة، فعملية إعادة الهيكلة والحوكمة 
نمــا تحتــاج إلــى عــدة ســنوات، ولا تتــم بنــاءاً علــى صــدور قــرار، فالقيــادة  لا تتــم بليلــة وضحاهــا، واإ
عــادة  الفلســطينية شــرعت إلــى إعــادة الهيكلــة منــذ عــودة القــوات عــام 1994 إلــى أرض الوطــن واإ
نمــا هــي عمليــة مدروســة لإعــادة هيكلــة المؤسســة الأمنيــة، عمليــة  الهيكلــة ليســت هدفــاً بحــد ذاتــه، واإ
مواءمــة مــع المتغيــرات وانضمــام فلســطين للأمــم المتحــدة، ولا شــك العمليــة تلــك بــدأت منــذ عــودة 
القــوات إلــى أرض الوطــن، وبســبب عمليــة التحــول والانتقــال مــن الشــتات إلــى أرض الوطــن ســادت 
الفوضــى وعــدم الوضــوح حيــث كان عــدد الأجهــزة 17 جهــاز، تــم توحيدهــا فــي ثــلاث أجهــزة رئيســية 
المخابــرات العامــة، والأمــن الوطنــي، والأمــن الداخلــي ويضــم » الشــرطة والوقائــي والدفــاع المدنــي 
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وأضيــف لــه لا حقــا الضابطــة الجمركيــة«، والحــرس الرئاســي يتبــع لفخامــة الرئيــس القائــد الأعلــى 
للقــوات المســلحة.

ســتحداث الأجهــزة، وتــم تغييــر المســميات لتتــواءم  عــادة الهيكلــة هــي عمليــة حــل ودمــج والحــاق واإ واإ
مــع مؤسســات الدولــة، كان هنــاك جهازيــن جهــاز الأمــن الموحــد ويرأســه الشــهيد صــلاح خلــف »ابــو 
إيــاد«، وجهــاز الامــن والمعلومــات ويرأســه الشــهيد هايــل عبــد الحميــد »أبــو الهــول«، أصبــح الجهــازان 
مدمجيــن فــي جهــاز واحــد وهــو المخابــرات العامــة والأمــن العســكري أصبــح يعــرف بالاســتخبارات 
العســكرية، وقــوات ال 17 تــم إدماجهــا بالحــرس الرئاســي الــذي لــم يكــن هنــاك مســمى لــه ســابقاٍ، 
وتــم حــل القــوات الخاصــة التــي يرأســها الشــهيد الأخ اللــواء بشــير نافــع وتوزيعهــا علــى القــوات 
والمؤسســات، وكذلــك تــم حــل جهــاز الامــن الخــاص الــذي كان يرأســه الأخ المرحــوم يوســف الوحيــدي 
وصــدر مرســوم بإلحــاق البحريــة لجهــاز المخابــرات العامــة، أمــا إعــادة الهيكلــة والحوكمــة فهــي عمليــة 
مســتمرة وقــد صــدر العديــد مــن القــرارات والمراســيم والقوانيــن منــذ عــودة الســلطة حتــى الآن، حيــث 

صــدر 20 قانــون ومرســوم بقــرار قبــل عــام 2012.

أمــا الحوكمــة فتعنــي باختصــار الإدارة الرشــيدة لجعــل أداء الأجهــزة يتفــق مــع أحــكام القانــون، 
والأنظمــة، واللوائــح، والتعليمــات النافــذة، وتعزيــز الرقابــة، وتطبيــق معاييــر الحوكمــة، والنزاهــة، 
والشــفافية، والمســاءلة، والمســاواة وتكافــئ الفــرص، والعمــل علــى بنــاء المؤسســة الأمنيــة علــى أســاس 
صــدار قوانيــن تتناســب مــع هــذا الوضــع، والإســتمرار فــي التدريــب، ونؤكــد علــى  التفاعــل والفاعليــة واإ
حتــرام وحقــوق الإنســان وبنــاء الوطــن والعدالــة والمهنيــة والإنضبــاط والشــفافية،  النزاهــة والشــفافية واإ
والحوكمــة تعتبــر الهــدف الرئيســي فــي الخطــط الإســتراتيجية القطاعيــة للمؤسســة الأمنيــة، وتعمــل 
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية منــذ تأسيســها علــى تطويــر قطــاع أمنــي كفــوء فعّــال وبنــاء لأجهــزة أمنيــة 
تــؤدي وظائــف الموكلــة إليهــا بشــفافية وتخضــع للمســاءلة أمــام ســلطتين تشــريعية وتنفيذيــة، وتمكينهــا 
مــن ممارســة صلاحياتهــا أو مــا تفضــل بــه زميلــي اللــواء جمعــة حمــدالله عــن موضــوع الصلاحيــات 
وللتداخــل، لكــن أعتقــد بعــد تنظيــم عمــل الأجهــزة وصــدور قانــون العمــل فــي قــوى الأمــن بالإضافــة 
إلــى قوانيــن الأجهــزة » قانــون جهــاز المخابــرات« أصبحــت الصلاحيــات والاختصاصــات والمهــام 
واضحــة المعالــم، ولكــن إلا أن يحــدث هنــاك تداخــل وتضــارب فــي عمــل الأجهــزة وهنــاك غــرف 

عمليــات مشــتركة تســهم وتعمــل فيهــا الأجهــزة كافــة بــروح الفريــق.

ممكن الإستعانة في power point  بشكل سريع وذلك على النحو الآتي:
المواءمــة والتكيــف بالانتقــال مــن ظــروف الثــورة إلــى العمــل فــي مؤسســات رســمية واتفاقيــات . 1

قســمت الوطــن أ،ب،ج.
نما تحدث في التدريج بالتأهيل والتدريب.. 2 المواءمة والحوكمة لا تتم عند صدور القرار واإ
إعادة الهيكلة تتضمن عمليات دمج وحل تحدثنا عنها.. 3
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منذ عودة القوات إلى أرض الوطن صدر العديد من القوانين وتحدثنا عنها.. 4
صــدار العديــد مــن القوانيــن الناظمــة لعمــل المؤسســة الامنيــة تــم تحديــد . 5 بعــد إعــادة الهيكلــة واإ

الصلاحيــات والاختصاصــات والمهــام لتلاقــي التضــارب والتداخــل والازدواجيــة فــي العمــل، 
يعني إذا قام عسكري بمخالفة فإن جهاز الاستخبارات هو من يتعامل معه، وبعد ذلك إذا 

لــزم الأمــر يتــم إحالــة هــذا الضابــط او العســكري إلــى القضــاء العســكري للبــت فــي وضعــه.
 عملــت وزارة الداخليــة مــع المؤسســة الأمنيــة لفــرض النظــام العــام وبســط ســيادة القانــون 	. 

وترســيخ الامــن والأمــان وضمــان الحقــوق والحريــات العامــة والشــخصية وذلــك مــن خــلال 
تطويــر قــدرات المؤسســة الأمنيــة، ومواصلــة التدريــب وتوفيــر المعــدات والأجهــزة اللازمــة، 
والعمــل علــى اســتكمال القوانيــن وبنــاء مراكــز الإصــلاح والتأهيــل وفــق المعاييــر الدوليــة.

بنــاء غــرف أذرع عمــل مشــتركة بيــن هيئــات المؤسســة الأمنيــة، والعمــل بــروح الفريــق، . 7
وهنــاك خطــط إســتراتيجية لقطــاع الامــن تســتند إلــى أجنــدة السياســات الوطنيــة التــي أعدتهــا 

الحكومــة.
انضمــام فلســطين إلــى الأمــم المتحــدة كعضــو مراقــب فــرض علــى الأجهــزة الاســتمرار فــي . 8

إعــادة الهيكلــة وتأهيــل المؤسســة الامنيــة وحوكمتهــا للمواءمــة مــع التــزام دولــة فلســطين 
للمواثيــق الدوليــة.
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ورقة معالي اللواء محمد منصور ) ابو عاصم(

العناصر الحيوية للمواءمة) إعادة الهيكلية والحوكمة( بعد حصول فلسطين على صفة دولة 
مراقب في الأمم المتحدة.

مقدمة:

إن حصــول فلســطين علــى صفــة دولــة مراقــب فــي الأمــم المتحــدة عــام 2012 يعــد إنجــازا وطنيــا 
جــاء نتيجــة للتضحيــات الجســام التــي قدمهــا شــعبنا العظيــم والجهــود المكثفــة التــي بذلهــا فخامــة الســيد 
الرئيــس محمــود عبــاس )ابــو مــازن(، والحقيقــة أن القيــادة الفلســطينية باشــرت بإصــلاح المؤسســة 
الأمنيــة منــذ عــودة القــوات والأجهــزة الأمنيــة الــى أرض الوطــن فــي ضــوء إتفاقيــة أوســلو وعملــت 
علــى إعــادة هيكلتهــا بنــاء علــى تعليمــات فخامــة الســيد الرئيــس القائــد الأعلــى لقــوى الامــن ومعالــي 
وزيــر الداخليــة حيــث قامــت بوضــع خطــط شــاملة تمكنهــا مــن إعــادة بنــاء المؤسســة الأمنيــة وتأهيلهــا 

لمواءمتهــا مــع المعاييــر الدوليــة.

لحــاق بعــض الأجهــزة  فقــد قامــت قيــادة المؤسســة الأمنيــة بإعــادة الهيكليــة مــن حيــث حــل ودمــج واإ
الأمنيــة والوحــدات إذ كان عــدد الأجهــزة الأمنيــة فــي البدايــات 17 جهــاز ثــم جــرى توحيدهــا فــي ثــلاث 
أجهــزة رئيســة وهــي الأمــن الوطنــي، والمخابــرات العامــة، الأمــن الداخلــي الــذي يتبــع لــوزارة الداخليــة 
ويضــم )الأمــن الوقائــي والشــرطة والدفــاع المدنــي( وأضيــف لاحقــا جهــاز الضابطــة الجمركيــة  للأمــن 
الداخلــي وأمــا الحــرس الرئاســي فيتبــع فخامــة الرئيــس القائــد الأعلــى لقــوى الأمــن، ومــن أجــل تطبيــق 
معاييــر الحوكمــة بــدأت القيــادة الأمنيــة بوضــع الأطــر القانونيــة لعملهــا حيــث صــدر قانــون رقــم 8 
لعــام 2005 بشــأن الخدمــة فــي قــوى الأمــن، وفــي العــام نفســه تــم إصــدار قانــون المخابــرات العامــة 
وتــلاه قوانيــن لعــدد مــن الأجهــزة، وســوف أعــرض فــي هــذه الورقــة مفهــوم إعــادة الهيكليــة للمؤسســة 

الأمنيــة، وأســبابها، مضمونهــا، أهدافهــا كذلــك مفهــوم الحوكمــة وأهميتــه وأهدافــه.

نمــا عمليــة  إن عمليــة إعــادة هيكلــة المؤسســة الامنيــة بمفهومهــا وأبعادهــا ليســت هدفــا بحــد ذاتــه واإ
تغييــر مدروســة لبنيــة المؤسســة الأمنيــة الفلســطينية وذلــك بتطبيــق قواعــد الحوكمــة الأساســية:- 
الشــفافية، والنزاهــة، المســاءلة والمســاواة، وهــذا يتــم فــي ضــوء إســتراتيجيات وخطــط أمنيــة مبنيــة علــى 
سياســات واضحــة مســتندة إلــى أجنــدة السياســات الوطنيــة وليــس بنــاء علــى إجتهــادات شــخصية 
مرتجلــة، وتنفــذ مــن خــلال برامــج تراعــي طبيعــة المرحلــة وليــس بنــاء علــى شــخصيات مرتجلــة، 
وتنفــذ مــن خــلال برامــج تراعــي طبيعــة المرحلــة ومــا يتلائــم مــع الوضــع الفلســطيني بالإنتقــال مــن 
جــراء إصلاحــات لتصويــب الخلــل ومواجهــة الصعوبــات  حالــة الثــورة الــى بنــاء مؤسســات الدولــة واإ
والتحديــات ومنهــا التخلــص مــن بعــض الوحــدات التــي تشــكل عبئــا علــى المؤسســة الامنيــة وتلافيــا 
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للتداخــل أو التضــارب بيــن الاجهــزة وازدواجيــة مهامهــا وهــذه الاجــراءات مــن شــأنها أن تكفــل ترشــيد 
عمــل الأجهــزة وتحديــد لاحياتهــا واختصاصتهــا ومهامهــا وفــق القانــون.

إن إحــداث تغييــرات جذريــة فاعلــة فــي الأوضــاع والأســاليب والمفاهيــم الإداريــة والأمنيــة الســائدة، 
جتماعيــة وسياســية، للوصــول الأمثــل  وفــي كل مــا يرتبــط بهــا ويتفاعــل معهــا مــن عوامــل إقتصاديــة واإ
لإدارة فاعلــة وترشــيد اســتخدام المــوارد المتاحــة والمحتملــة، ورفــع معــدلات الكفــاءة والفعاليــة والاداء 

للأجهــزة الأمنيــة.

وتعمــل وزارة الداخليــة بالتعــاون مــع المؤسســة الأمنيــة علــى فــرض النظــام العــام وبســط ســيادة 
القانــون بمــا يرســخ الأمــن والامــان ويصــون الحقــوق والحريــات وذلــك مــن خــلال:-

عــادة هيكلتهــا وتحديــد صلاحيــات كل منهــا وفــق النظــام . 1 تطويــر قــدرات المؤسســات الأمنيــة واإ
والقانون.

مواصلــة تدريــب وتأهيــل الكــوادر فــي المؤسســة الامنيــة وبنــاء المقــرات ومراكــز التدريــب . 2
وتوفيــر المعــدات الحديثــة لمســاندتها فــي أداء مهامهــا.

اســتكمال تطويــر القوانيــن الخاصــة بعمــل الأجهــزة المختلفــة وتطويــر مدونــة الســلوك لحمايــة . 3
المواطنيــن والحريــات العامــة.

بناء مراكز الغصلاح والتأهيل ) السجون( ومراكز التوقيف وفق المعايير الدولية.. 4

وقــد شــكل حصــول فلســطين علــى عضــو مراقــب فــي الأمــم المتحــدة ورفــع علمهــا علــى مقــر الأمــم 
المتحــدة خطــوة عمليــة بإتجــاه بنــاء الدولــة ومــن ضمنهــا المؤسســة الامنيــة إحــدى أهــم مرتكــزات 
الدولــة وحمايــة المشــروع الوطنــي وهــذا يمهــد إلــى إنضمــام فلســطين كدولــة كاملــة العضويــة إلــى الأمــم 
المتحــدة علــى قــدم المســاواة مــع باقــي الــدول المعتــرف بهــا، إن إعــادة الهيكلــة يعنــي بالضــرورة تأهيــل 
الأجهــزة الأمنيــة وحوكمتهــا للماوءمــة مــع انضمــام فلســطين إلــى الأمــم المتحــدة والتزاماتهــا بالمواثيــق 

الدوليــة ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن تبعــات.

الاسباب الموجبة لإعادة هيكلة المؤسسة الامنية:
تعدد الأجهزة الأمنية والهيئات والمديريات وتضخم أعداد العاملين فيها.. 1
إعتمــاد الاجهــزة الأمنيــة لأنظمــة وتشــريعات قديمــة لا توافــق متطلباتهــا ولا تســمح بمواجهــة . 2

المســتجدات وتحقيــق الاهــداف الموافقــة للمرحلــة الراهنــة افلســطينية.
الحاجــة إلــى آليــة للتنســيق مــا بيــن مكونــات المؤسســة الأمنيــة علــى قاعــدة إحتــرام التخصــص . 3

وتبادل المعلومات من خلال تفعيل غرفة العمليات المشــتركة العســكرية والامنية.
ضــرورة إكســاب العنصــر البشــري فــي الأجهــزة الأمنيــة مهــارات عصريــة لمواكبــة التطــورات . 4

العالميــة فــي مجــال الأمــن.
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مضمون إعادة الهيكلة:

تحديد الأهداف الأمنية المراد بلوغها في المدى القريب.. 1

إعتماد رؤية واضحة للأهداف المرجو تحقيقها وتبني قواعد عمل مناسبة قابلة للتطوير.. 2

إعتماد بناء تنظيمي مناسب الذي يسمح بتحقيق الأهداف الأمنية.. 3

إعتماد الأجهزة للآليات المناسبة لتحقيق الأهداف المشتركة.. 4

ستراتيجيات أمنية مناسبة تمكن من إتخاذ القرارات الرشيدة.. 5 إعتماد سياسات واإ

دعــم قنــوات الاتصــال بيــن مختلــف أجهــزة الهيــكل الإداري والأمنــي مــن خــلال تأميــن تدفــق . 6
المعلومــات بينهــا بمــا يخــدم التنفيــذ الجيــد للقــرارات وتحســين أداء الأجهــزة الأمنيــة.

الأهداف العامة من إعادة الهيكلة:
العمــل علــى إحــداث نقلــة نوعيــة فــي تنظيــم الاجهــزة لمواكبــة المســتجدات بعــد إنضمــام دولــة . 1

فلســطين للأمــم المتحــدة بصفــة مراقــب.

مراعــاة التناســب بيــن حجــم ومهــام المؤسســة المنوطــة بهــا بحيــث تكــون أجهــزة أقــل عــددا . 2
وأكثــر تخصصــا وأداء أفضــل.

تطويــر أســاليب العمــل والمفاهيــم الإداريــة والأمنيــة الســائدة وكل مــا يرتبــط بهــا مــن عوامــل . 3
جتماعيــة وسياســية. إقتصاديــة واإ

إن التطــور ورفــع القــدرات ورفــع كفــاءة الأداء يقتضــي حتمــا إعــادة هيكلــة الأجهــزة بحيــث . 4
يســهل التخلــص مــن الأجهــزة غيــر الضروريــة والتــي تشــكل عبئــا أمنيــا وماليــا وغداريــا بســبب 

تضخمهــا البيروقراطــي وأحيانــا بإزدواجيــة مهامهــا.

عتمــاد معاييــر علميــة وموضوعيــة . 5 إعتمــاد ودعــم مخرجــات وخطــط وحــدات التخطيــط واإ
لتطويــر الأداء داخــل الأجهــزة الأمنيــة.

تعزيز العمل الجماعي والعمل المشترك بروح الفريق من أجل تحقيق أفضل النتائج.. 6

حوكمة الأجهزة الأمنية:

تعــرف الحوكمــة بأنهــا مجموعــة مــن القوانيــن والنظــم والقــرارات التــي تهــدف إلــى تحقيــق الجــودة 
والتميــز فــي الأداء عــن طريــق إختيــار الأســاليب المناســبة والفعالــة لتحقيــق خطــط وأهــداف المؤسســة 
الأمنيــة. الحوكمــة أيضــا تعنــي النظــام أي وجــود نظــم تحكــم العلاقــات بيــن الأجهــزة الأمنيــة التــي 

تؤثــر فــي الأداء كمــا تشــمل مقومــات تقويــة المؤسســة علــى المــدى البعيــد.
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كمــا وتعنــي الحوكمــة تفعيــل القوانيــن والنظــم والقــرارات الامنيــة واللوائــح التنفيذيــة مــن أجــل تحقيــق 
الجــودة الأمنيــة والتميــز حتــى تصبــح المؤسســة الأمنيــة تعمــل بطريقــة إداريــة وأمنيــة رشــيدة وتعــد 
حوكمــة قطــاع الأمــن مشــروعا وطنيــا يبــدأ بــالإرادة والعزيمــة لتكريــس الشــفافية والنزاهــة. تســتند 
حتــرام حقــوق الإنســان وحرياتــه وتكــون فيــه  المؤسســة الامنيــة فــي عملهــا علــى ســيادة القانــون واإ
الحوكمــة الرشــيدة مــن مرتكــزات الدولــة ودعائــم المجتمــع بحيــث يتمتــع المواطنــون جميعــا بالأمــن 
والحريــة والعدالــة والكرامــة وفــق القانــون وتكريــس حــق المواطــن فــي الامــن لأن الأمــن حــق أساســي 

مــن حقــوق الإنســان.

وأعتقــد أن أدق تعريــف لهــا هــو الإرادة الرشــيدة للمؤسســة الأمنيــة مــن مختلــف النواحــي لتحقيــق 
الخطــط والاهــداف فــي ضــوء المتغيــرات والاحــداث وبخاصــة عنــد تعرضهــا لاوضــاع غيــر عاديــة 
حيــث أن المؤسســة الامنيــة الفلســطينية تعمــل فــي ظــروف معقــدة ومقيــدة بعملهــا بإتفاقيــة أوســلو 
وعــدم التــزام الجانــب الإســرائيلي ببنودهــا وتقســيم المناطــق إلــى أ، ب، ج، يضــاف إلــى ذلــك شــح 

الإمكانيــات ممــا دفعهــا إلــى الإعتمــاد علــى الجهــات المانحــة ومــا ينجــم عــن ذلــك مــن تبعــات.

الأهداف الخاصة من حوكمة الأجهزة الأمنية:

إن الهــدف مــن تطبيــق قواعــد الحوكمــة هــو تحقيــق الشــفافية والعدالــة والمســاءلة مــن أجــل تطويــر 
مســتوى أداء وكفــاءة الأجهــزة الأمنيــة مــن خــلال التزامهــا بأحــكام القانــون وضمــان الرقابــة عليهــا مــن 

عــدة أطــراف.
فرض الرقابة الفعالة على أداء الأجهزة الأمنية ووحداتها الأمنية وتفعيل المساءلة فيها.. 1

ضمان مراجعة الأداء الامني والمالي للأجهزة الامنية ووحداتها.. 2

تعميق ثقافة الإلتزام بالقانون والمبادئ والمعايير الدولية.. 3

إدماج مبادئ حقوق الإنسان في النصوص القانونية.. 4

تمكين المرأة من أخذ دورها في المؤسسة الأمنية.. 5

تطوير واستكمال منظومة القوانين الناظمة لعمل الأجهزة الأمنية.. 6

المعايير التي تحتاجها عملية حوكمة الأجهزة الأمنية:

تســتخدم معاييــر الحوكمــة الجيــدة مــن قبــل العديــد مــن المؤسســات الدوليــة كوســيلة لقيــاس الأداء 
والحكــم علــى ممارســة الســلطة السياســية فــي إدارة شــؤون المجتمــع بإتجــاه تطويــر تنمــوي.
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إخضــاع المؤسســة الأمنيــة لأنظمــة الرقابــة الفاعلــة لضمــان التــزام الأجهــزة الأمنيــة علــى . 1
المســتويات كافــة بالقوانيــن والقواعــد التــي تضبــط وتحكــم عملهــا وســلوكها أثنــاء تأديــة واجبهــا.

ستكمال المنظومة القانونية لعمل الأجهزة الأمنية.. 2 تطوير واإ

تعزيز مبدأ الثواب والعقاب.. 3

الشفافية والنزاهة والمساءلة والرقابة والعدالة والمساواة واحترام القانون.. 4

تعزيز النهج الإستراتيجي في المؤسسة الأمنية.. 5

تعزيز أنظمة الرقابة والتقييم في المؤسسة الأمنية ومن ضمنها دوائر الشكاوي.. 6

المشاركة وهي حق الجميع بالمشاركة في إتخاذ القرار.. 7

تعزيــز لغــة القانــون بقصــد ســيادة القانــون بإعتبــاره مرجعيــة للجميــع وضمــان ســيادته علــى . 8
الجميــع دون إســتثناء.

لتحسين سياسات الحوكمة لا بد من عدة تدخلات أهمها:

مراجعة واستكمال القوانين الناظمة لعمل المؤسسة الأمنية.. 1

القضــاء . 2 جهــاز  وتفعيــل  الإختصاصــات  تحديــد  عــن  نجــم  وهــذا  المحاســبة  مبــدأ  تكريــس 
العســكري.

إستكمال الهياكل القيادية للمؤسسة الأمنية.. 3

تطوير الهياكل الداخلية.. 4

تطوير عملية التخطيط في المؤسسة الأمنية.. 5

تطوير أنظمة المتابعة والتقييم.. 6

جراءاتها وأنظمتها.. 7 تطوير سياسات إعداد الموازانات للمؤسسة الأمنية واإ

تطوير أنظمة الرقابة والتفتيش والمساءلة.. 8

تعميم مدونات السلوك على دوائر المؤسسة الأمنية جميعها .. 9

تشكيل وحدة إستطلاع رأي لمعرفة رضا المواطنين كطريقة لقياس الأداء.. 10

أهمية التواصل والتعاون مع المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني.. 11
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تعزيز التكامل بين قطاعي الأمن والعدالة.. 12

وجــود إطــار قانونــي لعمــل المؤسســة الأمنيــة يضمــن ممارســة مهامهــا بنزاهــة وشــفافية وهــذا . 13
يتطلــب تحديــد المســؤوليات والصلاحيــات والإختصاصــات وضــرورة وضــع نظــام للقيــاس 

والتقييــم.

تفعيــل المراقبــة والمســاءلة:- تفعيــل آليــات الرقابــة علــى القطــاع الأمنــي مــن حيــث التزامــه . 14
حتــرام حقــوق الإنســان والتزامــه بالمعاييــر الماليــة والإداريــة فــي أوجــه نشــاطه وآليــة  بالقانــون واإ

التعامــل مــع الشــكاوي.

إدارج مــادة حقــوق الإنســان فــي المناهــج التدريبيــة فــي الكليــات والمعاهــد الشــرطية والأمنيــة . 15
وجامعــة الإســتقلال.

كيف يمكن تحقيق الحوكمة لأهدافها:

ضاعــت المؤسســة الأمنيــة مــن جهودهــا علــى مــدى الســنوات الماضيــة لضمــان تعزيــز الحكــم 
الرشــيد والإرتقــاء بمســتوى العامليــن فيهــا.

 تفعيل أداء الأجهزة من خلال إنجازاتها.. 1

تفعيــل أدوات الرقابــة ولا يقتصــر دورهــا علــى وجــه التقيــد بالأنظمــة والقوانيــن والإجــراءات . 2
ونظــم العمــل فقــط أو كان دورهــا التفتيــش والرقابــة علــى الأداء والإنجــاز والفعاليــة.

النهــوض بأدائهــا وتســمية نظــم وآليــات عملهــا بالشــكل الــذي يحقــق تحســن ملمــوس فــي أداء . 3
الأجهــزة.

إعادة التأهيل والتدريب بما يكفل صقل المهارات.. 4

العمــل علــى إثــراء الخبــرة الوطنيــة أي توطيــن عمليــة التدريــب والتأهيــل وهــذا مــا تــم تحقيقــه . 5
علــى أرض الواقــع.

التحديات التي تؤدي إلى عدم تحقيق إعادة الهيكلة والحوكمة:

1. الوضع السياسي:
إنغلاق الأفق السياسي تعثر المفاوضات نتيجة عدم التزام الجانب الاسرائيلي بالإتفاقيات. •

 إستمرار عمليات الإستيطان ومصادرة الأراضي وهدم البيوت. •

إعتداء المستوطنين على المواطنين. •
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2. الوضع الإقتصادي:

 تفاقــم الوضــع الإقتصــادي الناجــم عــن الحصــار المالــي المفــروض علــى دولــة فلســطين  •
وبخاصــة بعــد إنضمــام فلســطين لمحكمــة الجنايــات الدوليــة.

نعــكاس ذلــك علــى حالــة الامــن  •  إرتفــاع نســبة الفقــر والبطالــة فــي المجتمــع الفلســطيني واإ
والإســتقرار.

 الأجنــدات الأمنيــة الدوليــة والإقليميــة وحتــى الداخليــة التــي لا تتحكــم فيهــا دولــة فلســطين  •
بمفردهــا والتــي تحكمهــا فــي أغلــب الأحيــان مصالــح أجنبيــة مثــل التركيــز علــى مكافحــة 

الإرهــاب وعــدم الإتفــاق علــى تعريــف موحــد.

 إســتمرا فقــدان الســيطرة الامنيــة فــي المحافظــات الجنوبيــة ومــا لــه مــن أبعــاد وآثــار عديــدة مــا  •
أدى إلــى منــع إســتكمال تطويــر منظومــة التشــريعات المتعلقــة بقطــاع الأمــن، إنتشــار الســلاح 

غيــر الشــرعي الفوضــى وضعــف الســيطرة علــى الحــدود والمعابــر.

تهديــدات الكترونيــة واهمهــا تطــور وســائل التواصــل الإجتماعــي وخلــق أنمــاط جديــدة فــي  •
تســاع إســتخدام الشــبكة الإلكترونيــة فــي ظــل غيــاب قوانيــن للجريمــة الإلكترونيــة  التواصــل واإ

وضعــف قــدرة المؤسســة علــى متابعــة التطــورات الإلكترونيــة بالشــكل المطلــوب.

إستطاعت تحقيق إنجازات ونجاحات هامة:
القضــاء علــى ظاهــرة الفلتــان الأمنــي وفوضــى الســلاح والمســلحين بإســتثناء بعــض الحــالات . 1

والعمــل جــار علــى إنهائهــا.
تعزيز سيادة القانون والنظام وتفير الأمن والأمان للوطن والمواطن.. 2
تأميــن التدريــب والمعــدات الخاصــة المتاحــة والغيــواء للمتدربيــن لتوطيــن التدريــب والغســتغناء . 3

قــدر الإمــكان عــن التدريــب فــي الخــارج لخفــض النفقــات وذلــك مــن خــلال هيئــة التدريــب 
المركــزي وبنــاء مراكــز تدريــب متخصصــة.

الإنقــاذ . 4 والحرائــق وعمليــات  الثلجيــة  العواصــف  خــلال  المتميــزة  المدنــي  الدفــاع  نشــاطات 
والتأكــد مــن إجــراءات الســلامة العامــة فــي البنــوك ومحطــات الوقــود والمصانــع والبنايــات رغــم 

شــح الإمكانيــات.
الشــراكة مــع المجتمعــات المحليــة والتطــوع فــي خدمــة قطــاع الأمــن وعلــى وجــه الخصــوص . 5

الدفــاع المدنــي.
إعتماد المؤسسة الأمنية على خطط إستراتيجية.. 6
إنشاء غرف عمليات مشتركة للتنسيق المشترك بين الأجهزة الأمنية والعمل بروح الفريق.. 7
إنجــاز برامــج تدريبيــة شــاملة لتطويــر المهــارات وتوفيــر المرافــق الضروريــة بمــا يضمــن تدريــب . 8

أفــراد المؤسســة الأمنيــة فــي جميــع المجــالات داخــل فلســطين لخفــض النفقــات.
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القوانين والمراسيم الصادرة ما بين عام 2102-6102 بشأن المؤسسة الأمنية

الموضوعالسنةقانون رقم#

تعيين نائب عسكري عام1572012

بشأن تشكيل المحاكم العسكرية2592012

شأن إعادة تشكيل اللجان الطبية العسكرية العليا3202012

بشأن إنشاء وتشكيل هيئة القضاء العسكري4752012

بشأن إنشاء المحاكم العسكرية الخاصة5762012

بشأن تشكيل المحكمة العسكرية العليا6772012

جنــوب 7782012 الدائمــة  العســكرية  المحكمــة  تشــكيل  بشــان 
الشــمالية المحافظــات 

شــمال 8792012 الدائمــة  العســكرية  المحكمــة  تشــكيل  بشــأن 
الشــمالية. المحافظــات 

بشان تشكيل المحكمة العسكرية الدائمة وسط المحافظات 9802012
الشمالية.

بشأن إنشاء دائرة المكتب الفني القضائي العسكري10812012

بشــأن صلاحيــة توقيــف الرتــب العســكرية الســامية مــن رائــد 111192012
إلــى عقيــد

المصادقة على مشروع بقانون بشأن الضابطة الجمركية 122012

بشــأن منــح جهــاز الإســتخبارات العســكرية صفــة الضابطــة 13342014
القضائية

بشأن تعديل قانون المرور رقم )5( لسنة 14120142000
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15
-29
-12
2015

الضابطــة  بشــأن  بقانــون  قــرار  مشــروع  علــى  المصادقــة 
الجمركيــة

16-1-26
2016

ومنــع  المخــدرات  لمكافحــة  الوطنــي  البرنامــج  إعتمــاد 
الجنائيــة العدالــة  وتعزيــز  الجريمــة 

17-1-5
2016

دولــة  رئيــس  إلــى  الشــرطة  بقانــون  قــرار  مشــروع  إحالــة 
فلســطين

18-6-5
2013

بشــأن تخصيــص منفعــة جــزء مــن قطعــة أرض حكوميــة 
مــن أراضــي النويعمــة فــي محافظــة أريحــا لغايــات إقامــة 

ميــدان تدريــب لجهــاز الدفــاع المدنــي عليهــا

19-5-19
2015

بإحالــة مشــروع القــرار بقانــون المخــدرات والمؤثــرات العقليــة 
إلــى رئيــس دولــة فلســطين

20-6-30
2016

الإتصــالات الخلويــة الخاصــة بالدوائــر الحكوميــة والأجهــزة 
الأمنية

القوانين والمراسيم الصادرة بشأن المؤسسة الأمنية قبل 2012:-
مرســوم رئاســي رقــم )12( لســنة 2002 بإلحــاق قــوات الشــرطة والأمــن الوقائــي والدفــاع . 1

المدنــي بــوزارة الداخليــة.

قرار رقم )24( لسنة 2002 مادة 1.. 2

مرسوم رئاسي رقم )26( لسنة 2005 بشأن إعادة تشكيل مجلس الأمن القومي.. 3

 مرسوم رئاسي رقم )2( لسنة 2006 بشأن لجنة أمن المحافظة برئاسة المحافظ وعضوية . 4
قائدي الأمن الوطني والشرطة ومديري الأجهزة الأمنية في المحافظة.

 قــرار صــادر ســنة 2007 المــادة 1 الإســتمرار فــي تكليــف وزيــر الداخليــة بالإشــراف علــى . 5
قــوات الأمــن الوطنــي بالإضافــة إلــى قــوى الأمــن الداخلــي التابعــة لــوزارة الداخليــة.

قانــون التأميــن والمعاشــات لقــوى الامــن الفلســطيني رقــم )16( لســنة 2004 وقانــون رقــم . 6
)16( لســنة 2005 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون الـــامين والمعاشــات لقــوى الأمــن الفلســطيني 

رقــم )16( لســنة 2004.
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قانون رقم )3( لسنة 1998 بشأن الدفاع المدني.. 7

قانون المخابرات العامة رقم )17( لسنة 2005.. 8

قرار مجلس الوزراء رقم )22( لسنة 2005 قوة شرطية قضائية.. 9

بجهــاز . 10 الشــمالية  بالمحافظــات  البحريــة  القــوة  بإلحــاق   2006 لســنة   )298( رقــم  قــرار 
المخابــرات.

قرار رقم )285( لسنة 2006 بشأن تشكيل لجنة ضباط قوى الأمن الفلسطيني.. 11

قرار رقم )76( لسنة 2006 بشأن هيئة التقاعد العامة للعسكريين.. 12

قانــون رقــم )3( لســنة 2005 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون مراكــز الإصــلاح والتأهيــل ) . 13
الســجون(.

الخلاصة:

إن تحقيــق عنصــر المواءمــة المناســب لهيكلــة المؤسســة الأمنيــة الفلســطينية وحوكمتهــا مرهــون 
بتعزيز قيم التخطيط والبناء والمأسســة والتخطيط الإســتراتيجي المســتقبلي وتحقيق عنصر المواءمة 
جتماعيــة وسياســية وأمنيــة تبيــن جــدوى أو عــدم  داريــة واإ يتــم بنــاء علــى دراســات معمقــة قانونيــة واإ
جــدوى إعــادة الهيكلــة والحوكمــة وضمــن أي إطــار تكــون، رغــم التحديــات الكبيــرة والمعيقــات التــي 
تواجــه المؤسســة الامنيــة وتعــدد التهديــدات الداخليــة والخارجيــة والمخاطــر التــي تســتنزف قــدرات قــوى 
الأمــن المحــدودة إلا أنــه وبدعــم كامــل مــن القيــادة السياســية المتمثلــة بالســيد الرئيــس القائــد الأعلــى 
لقــوى الأمــن الأخ أبــو مــازن ودولــة رئيــس الــوزراء وزيــر الداخليــة الأخ رامــي الحمــدلله كمــا أن 
الإصــرار والإنتمــاء الــذي يميــز المؤسســة الأمنيــة بقيادتهــا وضباطهــا وأفرادهــا فــي مواجهــة التحديــات 
وبنــاء مؤسســة أمنيــة علــى أســس مــن المهنيــة، تقــوم بــأداء واجبهــا وفقــا للنظــام والقانــون وخاصــة فــي 
ظــل الظــروف السياســية والأمنيــة التــي تســتهدف النيــل مــن هــذه المؤسســة الوطنيــة التــي تقــف فــي 

الخنــدق المتقــدم للحفــاظ علــى المشــروع الوطنــي الفلســطيني.
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المراجع:

 خطة التنمية الوطنية 2012-2011.. 1

خطة التنمية الوطنية / بناء الدولة وتجسيد السيادة 2016-2014.. 2

الأدوار . 3 للشــرطة،   DCAF المســلحة  القــوات  علــى  الديمقراطيــة  للرقابــة  جنيــف  مركــز 
الأمــن. لقطــاع  الرشــيد  الحكــم  فــي  والمســؤوليات 

الخطة الإستراتيجية لوزارة الداخلية 2011-2009.. 4

إصلاح الأمن الفلسطيني د. عزمي الشعيبي.. 5

جامعــة الخليــل، كليــة الدراســات العليــا،2008، مــدى تطبيــق معاييــر الحوكمــة الجيــدة فــي . 6
بلديــات الضفــة الغربيــة، إســلام بــدوي محمــود الداعــور، رســالة ماجســتير.

يزيــد صانــع، 2011، القطــاع الأمنــي الفلســطيني والتحــول الســلطوي فــي الضفــة الغربيــة . 7
وقطــاع غــزةن مركــز كارمينغــي للشــرق الأوســط.

عبــد الرحمــن تيشــوري إعــادة الهيكلــة الإداريــة ودورهــا فــي تحســين أداء المؤسســات والجهــات . 8
العامــة والشــركات ووحــدات الإدارة.

تقريــر إجتمــاع الخبــراء حــول تحديــات تحــول قطــاع الأمــن فــي الــدول العربيــة فــي مرحلــة . 9
الإنتقــال السياســي والمجتمعــي، الأســكوا ومركــز كارينغــي للشــرق الأوســط، بيــروت، لبنــان 

8-1 كانــون أول 2012.

جامعــة فلســطين عمليــة القانــون والممارســة القضائيــة، محاضــرات مســاق الإتفاقيــات الدوليــة . 10
لحقــوق الإنســان أ. ســامر أحمــد موســى.

التشريعات الصادرة عن السلطة الوطنية الفلسطينية بشأن القطاع الأمني مركز جنيف.. 11

تقريــر مؤتمــر الخبــراء الثانــي حــول إعــادة هيكليــة وتحــول قطــاع الأمــن العربــي، مركــز . 12
.2014 الثانــي  كانــون   33-22 الأردن.  عمــان،  الأوســط،  للشــرق  كارينغــي 

تطورات القطاع الأمني في تونس بعد الثورة 2013، د. هسكل بن محفوظ.. 13

1. THE OECD DAC HANDBOOK ON SECURITY SYSTEM REFORM 
)SSR(. 

2. SUPPORTING SECURITY AND JUSTICE.



68

مركز الاستقلال للدراسات الاستراتيجيةالمؤتمر السنوي السابع حول القطاع الأمني الفلسطيني

اللواء جمعة حمدالله	 

شــكرا معالــي اللــواء أبــو عاصــم ولكــن أنــا أرغــب أن أنــوه إلــى أنــه مــازال هنــاك خلــل فــي بعــض 
القوانيــن الناظمــة لقــوى الأمــن مثــل آليــة التجنيــد والترقيــة والتقاعــد فــي المؤسســة الأمنيــة، وهنــاك 
ثلاثــة قوانيــن للتقاعــد قــوى الأمــن الفلســطينية وســمعنا أن هنــاك قانــون رابــع والســؤال؛ وهــل يجــوز أن 
يكــون هنــاك أربــع قوانيــن خــلال عشــرين ســنة؟، الأمــر الــذي يحتــاج إلــى إجابــة، وعقــد وورش عمــل 
مــن أجــل دمجهــا وتوحيدهــا فــي قانــون واحــد، الأمــر الثانــي آليــة التجنيــد فــي قــوى الأمــن الفلســطينية 
غيــر واضحــة، يعنــي أي شــخص يصــل للرئيــس يوقــع كتــاب ويتجنــد، يجــب أن تكــون هنــاك آليــة 
معينــة تعتمــد علــى الاحتيــاج للتجنيــد فــي الســنة، ومــن ثــم يتدربــون ويوزعــون علــى الأجهــزة الأمنيــة 
كل حســب حاجتــه، فــلا يجــوز أن يجنــد كل شــخص كمــا يريــد، وبالتالــي يجنــد أصحابــة وأقربائــه 
وأهــل بلــده، وهــذه كلمــة موجهــة لــك أخــي اللــواء أبــو عاصــم بحكــم أنــك مســؤول فــي وزارة الداخليــة 

وقربــك مــن وزيــر الداخليــة معالــي دولــة رئيــس الــوزراء رامــي الحمــدلله. وشــكرا

اللــواء أبــو عاصــم: إســمح لــي أولا: بالنســبة لموضــوع التجنيــد أعتقــد أنــه موضــوع القوائــم 	 
انتهــى منــذ فتــرة طويلــة، والتجنيــد حاليــا شــحيح، وأنــت كنــت رئيــس لهيئــة التدريــب والتجنيــد 
وتعلــم أنــه كان هنــاك ومــازال شــروط انضمــام لقــوى الأمــن، أمــا بالنســبة لقانــون التقاعــد فيجــب 

العمــل علــى توحيــد هــذه القوانيــن بقانــون واحــد وأعتقــد أنــه قيــد الإنجــاز.

بالاســم والوظيفــة 	  التعريــف  أو ســؤالين وأرجــو  أخــذ ســؤال  اللــواء جمعــة حمــدلله: يمكــن 
وباختصــار.

المداخلات بعد الجلسة الأولى:	 

1. العميد عبد القادر التعمري، جهاز الأمن الوقائي

فــي البدايــة كل الشــكر لمنظمــي هــذا المؤتمــر لأهميتــه وللمتحدثيــن الرئيســين، الملاحظــات التــي 
تفضلتــم بهــا حــول موضــوع التجنيــد، وموضــوع قوانيــن الاجهــزة الأمنيــة، أعتقــد أنهــا ليســت لهــا علاقــة 
فــي الموضــوع المدعويــن مــن أجلــه، فالــذي فهمتــه أن الحاجــات الامنيــة ومواءمــة التشــريعات فــي 
ضــوء إنضمــام فلســطين إلــى المعاهــدات الدوليــة، فمــا علاقــة التجنيــد فــي موضــوع الحاجــات الأمنيــة 
ومواءمــة التشــريعات فــي إنضمــام فلســطين للمعاهــدات الدوليــة، اعتقــد أن ذلــك يعــد مــن الإشــكاليات 
الداخليــة فــلا تمــس جوهــر الموضــوع، فموضوعنــا الأساســي الحاجــات الأمنيــة، حســب إعتقــادي 
ومــا أراه فهنــاك ضــرورات أمنيــة يفرضهــا العمــل الأمنــي علــى أرض الواقــع مــن ممارســات أمنيــة 
وقوانيــن أمنيــة لآخــره، يجــب أن تتــواءم مــع القوانيــن الدوليــة حتــى لا تكــون فــي اتجــاه معاكــس او 
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إشــكاليات، أمــا أنــا فــأرى أن التركيــز علــى هــذا المجــال أكثــر مــن الحديــث فــي موضوعــات أخــرى 
أو الهــم الداخلــي الموجــود لدينــا مثــل موضــوع التفريــغ وتوحيــد التجنيــد فــي إطــار المؤسســة الأمنيــة.

ففــي وزارة الداخليــة هنــاك الكثيــر مــن المشــاريع وورشــات العمــل التــي تتحــدث عــن هــذه المســائل، 
وأرى أن التركيــز علــى موضــوع مواءمــة القوانيــن والتشــريعات الفلســطينية وتحديــدا فــي المجــال 
الأمنــي ضــروري جــداً، لأن هنــاك أيضــا ضــرورات أمنيــة تفــرض علينــا بعــض الأعمــال أو القوانيــن 

التــي تحتــاج ضبــط ضمــن المعاييــر الدوليــة هــذا الموضــوع هــو الأســاس وشــكرا.

اللــواء محمــد منصــور )أبــو عاصــم(: شــكرا ســيادة العميــد، أولا موضــوع التجنيــد لــم أتحــدث 	 
عــن موضــوع القوانيــن، تحــدث اخــي الدكتــور محمــد شــلالدة، تحدثــت عــن إعــادة الهيكلــة 
والحوكمــة وموضــوع التجنيــد بحاجــة إلــى وضــع معاييــر تضمــن الشــفافية والنزاهــة وهــذا فــي 

صلــب موضــوع إعــادة الهيكلــة والحوكمــة. وشــكرا

2. عقيد خالد عتيق عضو هيئة تدريسية جامعة الاستقلال.

لــدي ســؤالين فــي الحقيقــة، ولكــن ســؤالين إنعكســا علــى الأداء الأمنــي وأفــراد وضبــاط الأجهــزة 
الأمنيــة فــي الشــارع، فلنــا تجربــة ســابقة مــن الســلبيات التــي دفعنــا ثمنهــاً غاليــاً فــي غــزة، الأول 
الترقيــات، هنــاك مكيــال أو أكثــر مــن مكيــال فــي موضــوع الترقيــات والــذي ينعكــس ســلباً علــى 
النفســيات مــن يحــرم أو ينتقــص مــن حقــه، أدى إلــى خلــل وظيفــي وتقاعــس. ثانيــا بالنســبة لبعــض 
الجهــات الأمنيــة الموجــودة مثــل الارتبــاط العســكري وهيئــة التدريــب وهيئــة التنظيــم والتدريــب، أيــن 
تصــب؟، ولمــن تتبــع؟، هــذه الضبابيــة يجــب أن توضــح وتصبــح تتمتــع بالشــفافية، وهــذا أدى إلــى 

تداخــل الصلاحيــات فــي مجالهــا وشــكرا.

اللــواء محمــد منصــور )أبــو عاصــم(: شــكرا، موضــوع الأداء فــي الشــارع، أعتقــد يجــب أن 	 
ننظــر إلــى نصــف الــكأس المــلآن، نحــن نلمــس مــن خــلال اســتطلاعات الــرأي أن هنــاك 
تحســن ملمــوس فــي الاداء بغــض النظــر عــن بعــض القضايــا الفرديــة، أمــا بالنســبة للترقيــات 
أعتقــد أن هنــاك مكيــالًا واحــداً فــي الترقيــات حســب الأقدميــة إلــى آخــره، ولكــن هنــاك ظــروف 

خاصــة أحيانــا تأخــر موضــوع صــدور اللائحــة. وشــكرا.
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شــكرا معالــي اللــواء محمــد منصــور )أبــو عاصــم( وكيــل وزارة الداخليــة، بالواقــع كنــت مســتمع تمامــا 
ــة الأســتاذ الدكتــور محمــد شــلالدة ونشــكره علــى هــذه  الكلمــة العلميــة والســرد المفصــل فــي  لمداخل
ورقتــه، كمــا نتقــدم بالشــكر إلــى معالــي اللــواء أبــو عاصــم حيــث كان يتحــدث فــي صلــب الموضــوع 
ولا ســيما أن الهيكلــة والحوكمــة تعــد مــن أهــم الســمات الرئيســية التــي ينبغــي أن تطلــع بهــا المؤسســة 
الأمنيــة الفلســطينية، وذلــك فــي إطــار الســعي إلــى الالتــزام بالمعاييــر الدوليــة الحاكمــة لمنظومــة الامــن 
والمؤسســة الامنيــة فــي الــدول المتقدمــة وأيضــاً فــي الــدول التــي الرغبــة فــي الارتقــاء بنظمهــا وأداء 
مؤسســاتها بغيــة جعلهــا قــادرة علــى تقديــم خدماتهــا للمواطنيــن بشــكل احترافــي، ومعلــوم أن المؤسســة 
الأمنيــة تســتقطب انتبــاه المؤسســات والدوائــر المهتمــة بموضــوع الأمــن وتراقــب مــدى التزامهــا فــي 
المعاييــر الدوليــة ذات الصلــة، وهــذا فــي الواقــع منــوط باهتمامنــا فــي جامعــة الاســتقلال ودورنــا أيضــاً 
ممتثــلًا فــي تقديــم الــرؤى والســينوريوهات التــي مــن شــأنها تلقــى بآثارهــا الايجابيــة علــى أداء المؤسســة 
الأمنيــة الفلســطينية الملقــى علــى عاتقهــا مهــام جســام وتواجــه تحديــات عظيمــة فــي ظــل اســتمرار 
الاحتــلال الاســرائيلي الراغــب فــي أضعافهــا منــذ البــدء الفعلــي فــي تشــكيل منظومتهــا عــام 1994 
بعــد التوصــل إلــى تفاهــم إعــلان المبــادئ عــام 1993 بيــن منظمــة التحريــر الفلســطينية واســرائيل، 
واســتمرار الوضــع القائــم حاليــا دفــع القيــادة الفلســطينية إلــى الســعي نحــو تحقيــق تطلعــات شــعبنا فــي 
قامــة الدولــة الفلســطينية، فكانــت الخطــوة التاريخيــة التــي اعتبــرت تحــولًا  التحــرر مــن الاحتــلال واإ
اســتراتيجياً علــى القضيــة الفلســطينية فــي ضــوء حصــول فلســطين علــى دولــة غيــر عضــو مراقــب 
فــي الأمــم المتحــدة، واســمحوا لــي أن نبــدأ مباشــرة بالجلســة الثانيــة، الموســومة بعنــوان الرقابــة المدنيــة 
الديمقراطيــة علــى قطــاع الأمــن والمواءمــة التشــريعية بعــد منــح فلســطين صفــة دولــة غيــر عضــو 
)مراقــب( فــي الأمــم المتحــدة، وسيُيَســر الجلســة الدكتــور أســامة الســلعوس عميــد كليــة القانــون فــي 
جامعــة الاســتقلال، أيضــا وســيتحدث إليكــم الدكتــور أحمــد أبــو ديــة مديــر عــام اللجــان فــي المجلــس 
التشــريعي واســتاذ العلــوم السياســية جامعــة القــدس حــول التحديــات التــي تواجــه الرقابــة المدنيــة 
والديمقراطيــة علــى قطــاع الامــن فــي فلســطين بعــد منــح فلســطين صفــة دولــة غيــر عضــو )مراقــب( 
فــي الامــم المتحــدة، كمــا ســيتدث إليكــم الدكتــور نظــام صلاحــات أســتاذ العلــوم السياســية والأمنيــة 
فــي جامعــة الاســتقلال حــول مــدى إمكانيــة تشــكيل العلاقــات المدنيــة العســكرية علــى نحــو يتوافــق 
مــع مبــادئ الحكــم الديمقراطــي والإســتراتيجيات التــي يمكــن الاحتــكام إليهــا لتمكيــن الإرادة السياســية 
مــن ذلــك. كمــا أن الدكتــور معتــز قفيشــة عميــد كليــة القانــون والعلــوم السياســية فــي جامعــة الخليــل 
وســيتناول موضوع إمكانية الاســتفادة من التطور الذي يشــهده القانون الأساســي الفلســطيني يوصفه 
مدخــلا لتعزيــز الرقابــة المدنيــة والديمقراطيــة علــى قطــاع الأمنــي الفلســطيني، فليتفضــل الدكتــور 

أســامة ســلعوس مشــكوراً.
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صبــاح الخيــر شــكرا دكتــور ياســر أبــو حامــد، نبــدأ الآن الفعاليــة الثانيــة أو الجلســة الثانيــة مــن 
مؤتمرنــا، تحــت عنــوان »الرقابــة المدنيــة والديمقراطيــة علــى القطــاع الأمنــي والمواءمــة التشــريعية بعــد 
منــح فلســطين صفــة دولــة غيــر عضــو )مراقــب( فــي الأمــم المتحــدة، وسيشــاركني زملائــي فــي هــذا 
البــاب كل مــن الدكتــور أحمــد أبــو ديــة مديــر عــام اللجــان فــي المجلــس التشــريعي الفلســطيني وأســتاذ 
العلــوم السياســية جامعــة القــدس، وزميلــي الدكتــور نظــام صلاحــات أســتاذ العلــوم السياســية جامعــة 

الاســتقلال، والدكتــور معتــز قفيشــة عميــد كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية جامعــة الخليــل.

لا يخفــى علــى أحــد أهميــة الرقابــة علــى الأجهــزة الأمنيــة التــي تعــزز الأداء والشــفافية، وأيضــا 
إستشــعار مكامن الدســتور في أداء تلك الأجهزة، لا ننكر جميعا خاصة في هذا المحور التحديات 
التــي تواجــه الأجهــزة الأمنيــة علــى المســتوى الداخلــي أو الخارجــي، لا أريــد الدخــول فــي تفاصيــل 
هــذه المحــاور وأتــرك المجــال للزمــلاء، ولكــن بشــكل عــام إن ابــراز التحديــات الداخليــة والخارجيــة، 
والإحتــلال الإســرائيلي بالإضافــة إلــى الإنقســام الــذي حــدث فــي المجتمــع الفلســطيني، مــا سنناقشــه 
فــي هــذا المحــور الرقابــة علــى الأجهــزة الأمنيــة ومواءمــة التشــريعات، فــلا يخفــى علــى أحــد أن دخــول 
فلســطين كعضــو مراقــب فــي الأمــم المتحــدة يواجــه صعوبــات مــن أبرزهــا القانــون الأساســي ووصفــه 
ليوائــم هــذه التشــريعات، فالانضمــام إلــى أي اتفاقيــة تصبــح بالقانــون ملزمــة فــي الاساســي، واتــرك 
الكلمــة إلــى مشــاركنا الأول الدكتــور أحمــد أبــو ديــة والــذي ســيتحدث عــن التحديــات التــي تواجهــا 
الرقابــة الديمقراطيــة والمدنيــة علــى قطــاع الامــن فــي فلســطين بعــد منحنــا صفــة دولــة غيــر عضــو 

)مراقــب( فــي الامــم المتحــدة، وأتمنــى مــن الزمــلاء الكــرام الالتــزام بالوقــت المحــدد لــكل مداخلــة.

الدكتور أحمد أبو دية

لــي أن أتوجــه بالشــكر لجامعــة الاســتقلال والقائميــن علــى هــذا  شــكرا دكتــور، بدايــةً اســمحوا 
المؤتمــر، عنــوان الورقــة هــو التحديــات التــي تواجــه الرقابــة المدنيــة والديمقراطيــة علــى القطــاع الامنــي 
فــي فلســطين بعــد منــح فلســطين صفــة دولــة غيــر عضــو )مراقــب( فــي الامــم المتحــدة، المؤشــر الــذي 
تنطلــق منــه هــذه الورقــة هــي الإجابــة عــن ســؤال أساســي: مــا هــي أبــرز التحديــات التــي تواجــه الرقابــة 
المدنيــة والديمقراطيــة علــى المؤسســة الأمنيــة بعــد عــام 2012، بعــد إكتســاب فلســطين صفــة الدولــة 
غيــر عضــو مراقــب فــي الامــم المتحــدة؟، ســوف نقــوم بالحديــث عــن هــذا الموضــوع مــن خــلال ثــلاث 

محــاور اساســية:

المحور الأول: وهو تحديد للمفاهيم حتى ننطلق من شيء أساسي ومعروف.
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المحــور الثانــي: أحببــت الحديــث عــن المعاهــدات الدوليــة باعتبارهــا أكثــر العناصــر التــي تمــس 
هــذه الرقابــة وترتــب التزامــات علــى المســتوى الرقابــي يجــب أن تأخــذ بهــا، ومــن ثــم المحــور الثالــث: 

ســوف أتحــدث عــن التحديــات بشــكل تفصيلــي.

فيمــا يتعلــق فــي المفهــوم مفهــوم الرقابــة المدنيــة والديمقراطيــة علــى المؤسســة الأمنيــة، هــذه الرقابــة 
تعنــي بــكل بســاطة خضــوع المؤسســة أو حــرص علــى خضــوع المؤسســة الأمنيــة مــن المســتوى 
السياســي أو قــادة المســتوى السياســي وذلــك لإحــرام مبــدأ ســيادة القانــون وحقــوق الإنســان وهــو يعنــي 
فــي الوقــت نفســه طبعــاً منــع المســتوى السياســي مــن إســاءة اســتخدام الأجهــزة الأمنيــة لتحقيــق غايــات 
خاصــة، بمعنــى عــدم عــزل الأجهــزة الأمنيــة عــن المســتوى السياســي مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 

عــدم تــرك الأجهــزة الأمنيــة أداة بيــد المســتوى السياســي دون نــوع مــن الرقابــة.

فــي النهايــة الأجهــزة الأمنيــة مطلــوب منهــا أن تحقــق حاجــات المجتمــع الأمنيــة تحــت رقابــة ممثليــن 
منتخبيــن بالدرجــة الآولــى، والهــدف مــن هــذا الموضــوع تحقيــق التــزام أو موازنــة عفــوا بيــن الالتزامــات 
الأمنيــة مــن جهــة والقيــم الديمقراطيــة ومبــادئ الحكــم الرشــيد مــن جهــة أخــرى، والمســؤولية تقــع علــى 
عاتــق الأجهــزة الرقابيــة التــي يجــب أن تفــرض حالــة مــن المســاءلة علــى حقــوق الإنســان واحترامهــا 
مــن قبــل المؤسســة الأمنيــة، لمــاذا يجــب أن تخضــع المؤسســة الأمنيــة للرقابــة المدنيــة؟، هنــاك 

مجموعــة مــن الأســباب التــي تأكــد علــى ذلــك.

أولا الســرية التــي تتمتــع بهــا أعمــال الأجهــزة الأمنيــة، فمعظمهــا تعمــل فــي إطــار الســرية، وهنــا . 1
ليســت الســرية الكاملــة ولكــن المقصــود هــي الســرية عــدم علــم الجمهــور فــي الدرجــة الأولــى.

الأمــر الثانــي هــو حجــم الصلاحيــات التــي تمتلكهــا هــذه الأجهــزة الأمنيــة، وهــذا يجعلهــا قــادرة . 2
علــى التدخــل فــي مناحــي الحيــاة المختلفــة للمواطنيــن، ويمكــن أن يشــكل ذلــك اذ لــم يتبــع 
برقابــة اعتــداء يمــس حقــوق الإنســان والحريــات العامــة، هــذه الرقابــة تصبــح ضروريــة فــي 
بعــض الحــالات، والحالــة الفلســطينية هــي إحــدى هــذه الحــالات، فــي حــالات إعــادة الهيكلــة 
للأجهــزة الأمنيــة، وفــي حــالات التهديــدات التــي يتعــرض لهــا الوطــن، وفــي حــالات الانتقــال 
مــن مرحلــة إلــى مرحلــة وحالتنــا بالمناســبة ينطبــق ليهــا هــذه الأمــور لأننــا تتعــرض إلــى تهديــد 
ــة ثــورة  دائــم ومســتمر ونحــن فــي عمليــة إعــادة بنــاء وهيكلــة، ونحــن ننتقــل أيضــا مــن مرحل

إلــى مرحلــة دولــة.

الأمــر الآخــر دور المؤسســة الأمنيــة بالعــادة دور مهــم جــدا كونهــا تعطــي التقييمــات بالنســبة . 3
للمخاطــر التــي تمــس الوطــن، وبالتالــي هــذه التقييمــات يترتــب عليهــا الكثيــر مــن القــرارات التي 
قــد تكــون مصيريــه، وبالتالــي القــرارات المصيريــة تحتــاج إلــى رقابــة حــول كيفيــة الوصــول إلــى 

هــذه التقييمــات، الأمــر الــذي يتطلــب رقابــة مدنيــة وديمقراطيــة فــي هــذا المجــال.



74

مركز الاستقلال للدراسات الاستراتيجيةالمؤتمر السنوي السابع حول القطاع الأمني الفلسطيني

هنــاك الكثيــر مــن الأســس والمعاييــر التــي تتعلــق فــي هــذا الجانــب أذكرهــا علــى وجــه الســرعة، 
الرقابــة والمســاءلة علــى المؤسســة الأمنيــة تعنــي أشــياء كثيــرة، تعنــي أن تعتمــد السياســات الأمنيــة 
مــن قبــل الجهــات المختصــة ممثلــي الجمهــور علــى وجــه التحديــد، وتعنــي أن لا تتعــارض السياســات 
الأمنيــة وتشــريعاتها مــع الاتفاقيــات والالتزامــات الدوليــة مــع أخــذ بالاحتياجــات الأمنيــة الداخليــة 
بعيــن الاعتبــار، وتعنــى إشــراك العديــد مــن المؤسســات وعلــى الأقــل فــي نقــاش سياســات المؤسســة 
الأمنيــة، وتعنــى إخضــاع الأجهــزة الأمنيــة للمســتوى السياســي، وعــدم تدخــل المؤسســة الأمنيــة فــي 
القضايــا المدنيــة والقضايــا السياســية إلا فــي إطــار التفويــض الــذي يمنــح لهــا، وبالتالــي الفصــل فــي 
العمــل الحزبــي أمــر ضــروري بيــن الأجهــزة الأمنيــة والعمــل السياســي، كمــا أن وخضــوع والمؤسســة 
الأمنيــة للمســاءلة عبــر آليــات كثيــرة مثــل التقاريــر التــي ترفــع للجهــات الرقابيــة، الشــكل التالــي الــذي 
يبيــن الأطــراف التــي تشــكل الرقابــة المدنيــة ومهــام المطلوبــة مــن كل جهــة مــن هــذه الجهــات التــي 
ينبغــي أن تكــون معاييرهــا واضحــة، ابتــداءً مــن الســلطة التنفيذيــة إلــى الإدارة الداخليــة لهــذه للمؤسســة 
الأمنية، ومن ثم المســتوى السياســي ممثل بوزارة الداخلية ورئيس الوزراء والوزارة ذات الشــأن، وفي 
بعــض الــدول الاخــرى مثــل وزارة الدفــاع وغيرهــا، والبرلمــان وهــو لاعــب رئيســي وأساســي فــي هــذا 
المجــال ولجانــه المتخصصــة، وفلســطينياً نحــن نتحــدث عــن ثــلاث لجــان فــي البرلمــان الفلســطيني 
)المجلــس التشــريعي( فعندنــا لجنــة الأمــن، ولجنــة الموازنــة، ولجنــة حقــوق والحريــات العامــة، وأيضــا 
القضــاء بأنواعــه فعندنــا القضــاء العســكري والمدنــي فبموجــب الاتفاقيــات الدوليــة يصبــح القضــاء 
الدولــي لاعــب ولــه دور فــي هــذا المجــال، وأيضــا مؤسســات الرقابــة والتدقيــق الداخلــي الرســمية، ومــن 
ضمنهــا دواويــن الرقابــة، والمحاســبة، وهيئــات مكافحــة الفســاد، والهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان، 

واخيــراً المجتمــع المدنــي ومؤسســاته المختلفــة والإعــلام ومراكــز الدراســات.

المحــور الثانــي المتعلــق بالاتفاقيــات الدوليــة، اشــارة ســريعة لأبــرز هــذه الاتفاقيــات نحــن نتحــدث 
علــى مــا يزيــد مــن 42 اتفاقيــة دوليــة، وأمامنــا بعــض الاتفاقيــات التــي لاحظــت أنهــا تمــس بشــكل 
مباشــر فــي المؤسســة الأمنيــة الفلســطينية ويترتــب عليهــا التزامــات كبيــرة كمــا يترتــب علــى أصحــاب 
جهــات الاختصــاص والرقابــة والمســاءلة ضــرورة الاخــذ هــذه الاتفاقيــات بعيــن الاعتبــار فــي متابعــة 
عمــل هــذه الأجهــزة ضمــن قضايــا كثيــرة تتعلــق بالحقــوق والحريــات العامــة والشــفافية والنزاهــة فــي 
عمــل المؤسســات الأمنيــة، تتعلــق أيضــا بمــا ترتبــه هــذه الاتفاقيــات مــن التزامــات بالتعامــل مــع أطــراف 

أخــرى. 

وهنــا نحــن واجهنــا الكثيــر فــي المرحلــة الأخيــرة حديــث عــن وضــع فلســطين فــي تقريــر غولدســتون، 
إلــى مســؤولية فلســطينية تتعلــق فــي عمــل بعــض الفصائــل  ومــا تتضمــن هــذا التقريــر بالإشــارة 
الفلســطينية فــي قطــاع غــزة، مــا اثــار مشــكلة كبيــرة كونــه فــي النهايــة أنــت كدولــة ســؤول عــن أي 
حــدث يقــع فــي الأراضــي التــي تقــع تحــت ســيادتك أو تحــت مســؤوليتك، وبمــا أنــه اعتــرف فيــك العالــم 
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كدولــة، فمــن الواضــح أن هــذه مــن المســؤوليات التــي يجــب أن تأخــذ بعيــن الاعتبــار، أنتقــل مباشــرة 
إلــى التحديــات إلــى قســمين:

القسم الأول: التحديات ذات الطابع القانوني 	 

1. التحديــات المتعلقــة فــي تطبيــق المعاهــدات والمواثيــق الدوليــة، ســبق الدكتــور شــلالدة تحــدث 
عــن ســبب عــدم وضــوح فــي مرتبــة المعاهــدات الدوليــة بالنســبة للقانــون الداخلــي الفلســطيني وهــذا 
صحيــح، وهــذا الفــراغ الموجــود المتعلــق فــي تحديــد المرتبــة يمثــل ليــس فقــط للمؤسســة الأمنيــة فــي 
نمــا أيضــا للأجهــزة الرقابيــة فــي فلســطين للتعامــل مــع هــذه الاتفاقيــات، فــي إطــار تعاملهــا  فلســطين واإ
المؤسســة الأمنية، بمعنى إذا تعارض المجلس التشــريعي على ســبيل المثال الذي يقوم بدل قاضي 
علــى تمثيــل القانــون وتنفيــذ السياســات، إذا تعارضــت إحــدى هــذه السياســات والقوانيــن مــع اتفاقيــة، 
دوليــة فكيــف ســيتم محاســبة الجهــات؟، هــل علــى القانــون الفلســطيني أم الإتفاقيــة؟، دكتــور شــلالدة 
قــال أن الاتفاقيــة تقــع فــوق القانــون الداخلــي، والتجــارب الدوليــة فــي هــذا المجــال متعــددة بعضهــا 
جعلهــا فــي مصافــي الدســتور وبعــض يجعلهــا أقــل مــن الدســتور بمصافــي القانــون، والبعــض جعلهــا 

لا تصبــح مرتبطــة إلا إذا أخــذت إجــراءات داخليــة تحــدد ارتباطهــا. 

وهــذه المشــكلة يجــب معالجتهــا حتــى يســتطيع أصحــاب الرقابــة أو الهيئــات الرقابــة فــي الجانــب 
الفلســطيني أن يعقــدوا هــذه الاتفاقيــات، كمــا أن النقــص فــي القوانيــن المتعلقــة بالأجهــزة الأمنيــة، تــم 
وضــع قانــون المخابــرات، الخدمــة فــي قــوى الأمــن الفلســطيني، وقانــون لجهــاز الأمــن الوقائــي، ولكــن 
أعتقــد أن أهــم جهــاز  هــو جهــاز الشــرطة الاكثــر إحتــكاكاً بالمواطنيــن لحتــى الآن هــذا الجهــاز المهــم 
نحــن ليــس لدينــا قــوات عســكرية بمعنــى الجيــش النظامــي، فنحــن لدينــا بالأســاس جهــاز شــرطي ويجــب 
التركيــز عليــه وهــو أهــم جهــاز فــي دولــة فلســطين، وبالتالــي هــذا الجهــاز يتطلــب بالدرجــة الأولــى 
وضــع قانــون يتــلاءم مــع الاتفاقيــات الدوليــة حتــى يتــم المحاســبة والمســاءلة وفقــاً لذلــك، ويتبــع ذلــك 
اللوائــح التنفيذيــة فالكثيــر مــن القوانيــن التــي وضعــت لــم يتــم وضــع اللوائــح التنفيذيــة لهــا حتــى اليــوم.

حتــى قانــون المخابــرات العامــة يوجــد نظاميــن، نظــام متعلــق بالمشــتريات، ونظــام آخــر بالجانــب 
الإداري، أمــا الأنظمــة الأخــرى لــم يتــم وضــع أو تأخــر وضــع مثــل هــذه الانظمــة حتــى اليــوم، لدينــا 
يوجــد مشــكلة قانونيــة فيمــا يتعلــق بمســاءلة الأجهــزة الأمنيــة بالتحديــد التشــريعات الخاصــة بالقضــاء 
العســكري والتشــريعات الخاصــة بالمحاكــم للعامليــن فــي الأجهــزة الأمنيــة، ولحتــى الآن هــذه القوانيــن 
لــم تضــع تقُــر، وكيــف ســيتم المســاءلة القضائيــة الأجهــزة الأمنيــة؟، هــل ســيتم إتبــاع قانــون الإجــراءات 
الجزائيــة علــى عناصــر الأمــن؟، فأعتقــد أن القوانيــن التــي تطبــق فــي هــذا المجــال هــي قوانيــن قديمــة 
ويجــب تطويرهــا مــن أجــل معالجــة هــذه القضيــة، وهنــاك نقــص واضــح فــي الإطــار الدســتوري 
للمســاءلة، وهنــا أتحــدث تحديــدا علــى المجلــس التشــريعي، حيــث أن القانــون الأساســي وســيتحدث 
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زميلــي معتــز عــن هــذا الجانــب، وعــن مســؤولية الحكومــة والــوزراء أمــام المجلــس التشــريعي مســؤولية 
فرديــة وتضامنيــة، ولكــن بشــكل عــام لــم يحــدد للأجهــزة الأمنيــة نــص صريــح وخاصــة أن كثيــراً مــن 
الأجهــزة الأمنيــة كانــت تتبــع لســيادة الرئيــس وهــو غيــر مســاءل أمــام المجلــس التشــريعي، وبالتالــي 

هــذه القضيــة يجــب معالجتهــا بطريقــة أو بأخــرى.

أمــا الجانــب الثانــي فنتحــدث عــن الممارســة العمليــة، أعتقــد أن أول تحــدي هــو الاحتــلال، والجميــع 
فــي هــذه الجلســة مــن الصبــاح أشــار إلــى موضــوع الاحتــلال، كيــف ســيتم مســاءلة ومتابعــة أجهــزة 
أمنيــة فــي ظــل وجــود الاحتــلال؟، الــذي يســعى إلــى تدميــر هــذه المؤسســة، وفــي أحســن الأحــوال هــو 
يســعى إلــى ربطنــا أمنيــاً أو أن يشــوه صورتهــا أمــام المواطــن الفلســطيني، ومــن جانــب آخــر كلنــا نعلــم 
أن موضــوع مســاءلة الأجهــزة الأمنيــة فــي ظــل وجــود المناطــق المقســمة )أ، ب، ج( والمجــرم والمتهــم 
يهــرب إليهــا ويبقــى تحــت مســاءلة إســرائيل، كيــف ســيتم مســاءلة هــذه المؤسســة فــي ظــل وجــود هــذه 

الظــروف الصعبــة والقاســية التــي تعيشــها الأجهــزة الأمنيــة؟

الامــر الثانــي اعتقــد فــي غايــة الأهميــة أيضــا هــو موضــوع خلــط العمــل السياســي بالعمــل الحزبــي، 
ويمكــن ســيادة اللــواء جمعــة حمــدالله أشــار إلــى هــذا الموضــوع بشــكل صريــح جــداً، وهــذا فعــلا حقيقــي 
يعنــي العمــل العســكري والعمــل الحزبــي هنــاك تداخــل واضــح فــي فلســطين، يعنــي وضعنــا القوانيــن 
والمعاييــر ولكــن مــدى التزامنــا فــي هــذه المعاييــر، والفصــل بيــن العمــل الحزبــي والأمنــي حتــى نكــون 
مؤسســة أمنيــة موضوعيــة وشــفافية يبقــى هــذا موضــع تســاءل ينبغــي معالجتــه ومتابعتــه فــي مجــال 

الرقابة.

فــي المجــال الآخــر عندمــا نتحــدث عــن الرقابــة فنتحــدث عــن مؤسســة بالدرجــة الاولــى عــن 
المجلــس التشــريعي، ونحــن نعــرف أن المجلــس التشــريعي الفلســطيني معطــل منــذ 2007، وتــم 
إســتحدث بعــض الأطــر لمتابعــة بعــض القضايــا مثــل مجموعــات العمــل كمجموعــة العمــل المتعلقــة 
بالداخليــة والأمــن، ولكــن واضــح أن الآليــة الجديــدة لا تســتطيع مواكبــة التطــور الــذي حــدث فــي 
الحالــة الفلســطينية خاصــة بعــد عــام 2012، وأن المؤسســة الأمنيــة لا تخضــع لرقابــة البرلمــان 
لتعطــل المجلــس التشــريعي، وغيــاب هــذه الرقابــة التــي تشــكل العنــوان الأول مــن المســاءلة، ويتطلــب 
مــن الجهــات الأخــرى ســواء أكانــت مجتمعــاً مدنيــاً أو قضائيــاً أو الســلطة التنفيذيــة أن تعــزز مــن 
مــدى رقابتهــا علــى المؤسســة الأمنيــة، وفــي الجانــب الاساســي أعتقــد أنــه مــن الجوانــب المهمــة وهــو 
موضــوع إشــكالية الشــفافية فــي موازنــة الأجهــزة الأمنيــة، فنحــن نعلــم أنــه حتــى فــي ظــل المجلــس 
يقــدم كرقــم، وبالتالــي  للغايــة فهــو  التشــريعي المعطــل، إن مناقشــة موازنــة الأمــن أمــر محظــور 
موضــوع نقــاش الموازنــة ومتابعــة تنفيذهــا فيــه إشــكالية كبيــرة، وهــذا يضعنــا فــي محــل تســاءل فاليــوم 
مســألة شــفافية الموازنــات الأمنيــة هــو مطلــب وهــي قضيــة تطلبهــا الكثيــر مــن المعاييــر والمواثيــق 
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الدوليــة وتــزداد أهميتهــا وتحديــداً أننــا نعلــم أن موازنــة المؤسســة الأمنيــة الفلســطينية تقليــدا علــى مــدى 
ــة. ــم تقــل عــن %28 مــن الموازنــة العامــة للدول الســنوات العشــر الماضيــة ل

موضــوع الرقابــة علــى الموازنــة موضــوع حســاس للعامــة، ولكــن التجربــة الدوليــة كبيــرة جــداً وليــس 
مــن الضــروري ان تخضــع موازنــة المؤسســة الأمنيــة للنقــاش فــي جوانبهــا وتفاصيلهــا كافــة، ولكــن 
يكفــي النقــاش فــي القضايــا التــي يجــوز النقــاش فيهــا مــن حيــث المبــدأ، أو يكفــي مناقشــة الموازنــة 
بشــكل تفصيلــي فــي لجــان متخصصــة، ونحــن عندنــا لجنتيــن لجنــة الداخليــة والأمــن وهــن كافيــات 
لمتابعــة هــذا الموضــوع، بشــكل ســريع أدو ذكــر نقطتيــن يندرجــان فــي التحديــات بالنســبة للمؤسســات 
الأخــرى يعنــي ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة، وهــي مؤسســة فلســطينية محترمــة قانونهــا يفوضهــا 
بالرقابــة علــى المؤسســات العاملــة دون اســتثناءات مــن الرئيــس حتــى المؤسســات الصغيــرة جــداً، 
ويمكــن أن تلعــب دور كبيــر فــي هــذا المجــال، ولكــن للأســف هــذه المؤسســة مــن عــام 96 إلــى 
2006 تقــوم بمتابعــة ســريعة ولــم تقــدم أي تقاريــر تفصيليــة متعلقــة بالأمــن، وحتــى عــام2006 أخــذت 
طابــع ملامــس لهــذه القضايــا بشــكل بعيــد، ولــم تدخــل فــي صلــب الرقابــة علــى الأجهــزة الأمنيــة حتــى 
اليــوم فــي الجانــب المالــي، والمؤسســة الأخــرى التــي عليهــا ملاحظــة وهــي الهيئــة المســتقلة لحقــوق 
الإنســان، وهــي مؤسســة دولــة شــبه حكوميــة، وتلعــب دوراً أساســياً فــي الرقابــة علــى حقــوق الإنســان، 
وعلــى ســلوك الأجهــزة الأمنيــة، أعتقــد أنهــا تلعــب دوراً جيــداً ولكــن مشــكلتها أنهــا ليــس لديهــا قانــون 
حتــى الآن ينظــم العلاقــة بينهــا وبيــن الأجهــزة الأمنيــة، وفــي الكثيــر مــن الاحيــان العلاقــة تجــري علــى 
أســاس الاحتــرام المتبــادل، ولكــن لا يوجــد تفويــض واضــح لعمــل هــذه الأجهــزة فــي المجــال المتعلــق 
بالحريــات والحقــوق العامــة، ســؤالنا لديــوان الرقابــة الماليــة أو الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان عــادةً 
هــي تقــدم تقاريرهــا للجهــات الرقابيــة خاصــة المجلــس التشــريعي، وهــي تعتبــر فــي الكثيــر مــن الــدول 
ذراع للبرلمــان علــى أساســه تتــم المســاءلة، ولكــن تقــف عنــد تحديــد المشــكلة ولا تنتهــي إلــى موضــوع 

المســاءلة والمحاســبة بنــاءً علــى مــا ورد فــي هــذه التقاريــر وأكتفــي بهــذا وشــكرا لكــم.
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ورقة دكتور أحمد أبو دية

التحديات التي تواجه الرقابة المدنية والديمقراطية على القطاع الأمني في فلسطين

بعد منح فلسطين صفة دولة غير عضو )مراقب( في الأمم المتحدة

مقدمة:

يمثــل الاعتــراف الدولــي بفلســطين دولــة غيــر عضــو وبصفــة مراقــب فــي الأمــم المتحــدة  بموجــب 
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 بتاريخ 29 تشــرين الثاني 2012 انجازا فلســطينيا 
سياســيا كبيــرا فــي مواجهــة المشــروع الصهيونــي الهــادف إلــى طمــس المشــروع الوطنــي الفلســطيني 

والقضــاء علــى أي أمــل بإقامــة الدولــة الفلســطينية المســتقلة.

ان اكتســاب فلســطين صفــة الدولــة غيــر العضــو فــي الأمــم المتحــدة فتــح المجــال واســعا أمــام الدولــة 
الفلســطينية لتكــون طرفــا علــى قــدم المســاواة مــع الــدول الأخــرى فــي الحقــوق والالتزامــات الدوليــة عبــر 
الانضمــام للمواثيــق والمعاهــدات الدوليــة، وهــو مــا ســعت لــه فلســطين منــذ ذلــك التاريــخ بانضمامهــا 

إلــى مــا يزيــد عــن 42 اتفاقيــة ومعاهــدة دوليــة.

ويكمــن التحــدي الأساســي فــي كيفيــة الاســتفادة مــن هــذا المكســب الكبيــر بالانضمــام للمواثيــق 
والمعاهــدات الدوليــة ومــا يمثلــه ذلــك مــن فــرص ومخاطــر ومــا يتطلبــه مــن اســتحقاقات ينبغــي أن 
تنهــض بهــا دولــة فلســطين لإثبــات جدارتهــا كدولــة وكشــخص مــن شــخوص القانــون الدولــي يحتــرم 
التزاماتــه وبشــكل خــاص تلــك المتعلقــة بعمــل المؤسســة الأمنيــة وتأثيــر علــى حقــوق الإنســان والقانــون 

الدولــي الإنســاني.

المشكلة البحثية:

إن اكتساب فلسطين صفة الدولة غير العضو في الأمم المتحدة وانضمامها إلى عشرات المواثيق 
والمعاهــدات الدوليــة يرتــب علــى عاتــق المؤسســة الأمنيــة الفلســطينية تحديــدا مســؤوليات كبيــرة لعــل 
أبرزهــا اســتكمال بنــاء أجهزتهــا علــى أســس مــن المهنيــة والشــفافية واحتــرام حقــوق الإنســان، بالرغــم مــن 
الواقــع المعقــد الــذي تعيشــه فلســطين مــن إحتــلال يعمــل بــكل الوســائل لتهجيــر الفلســطينيين والســيطرة 
علــى مــا تبقــى مــن الأرض الفلســطينية عبــر سياســات اســتيطانية فالتــة مــن عقالهــا، وسياســاته فــي 
التضييــق علــى الفلســطينيين وتقييــد حركتهــم، وسياســات القتــل بــدم بــارد والاعتقــالات الواســعة الــخ. كمــا 
تواجــه المؤسســة الأمنيــة الفلســطينية تحديــاً داخليــاً يؤثــر علــى دورهــا وأدائهــا المنشــود وهــو الانقســام 

الداخلــي ومــا يتضمنــه مــن انقســام وضعــف فــي مؤسســات النظــام السياســي الفلســطيني.
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وعليــه تســعى هــذه الورقــة للإجابــة علــى ســؤال رئيــس وهــو مــا هــي أبــرز التحديــات التــي تواجــه 
الرقابــة المدنيــة والديمقراطيــة علــى المؤسســة الأمنيــة الفلســطينية بعــد اكتســاب فلســطين صفــة الدولــة 

غيــر العضــو فــي الامــم المتحــدة فــي عــام 2012. 

الهدف من الورقة 

تهــدف هــذه الورقــة الــى تحديــد التحديــات التــي تواجــه الرقابــة المدنيــة والديمقراطيــة علــى القطــاع 
الامنــي فــي ضــوء اكتســاب فلســطين صفــة دولــة غيــر عضــو فــي الأمــم المتحــدة، ومــا تبــع ذلــك مــن 

انضمــام لدولــة فلســطين الــى عــدد كبيــر مــن المواثيــق والمعاهــدات الدوليــة. 

محتويات الورقة

أولا: تحديد المفاهيم: الرقابة المدنية على المؤسسة الأمنية ومستوياتها

الرقابة المدنية على المؤسسة الأمنية

يعنــى بالرقابــة المدنيــة والديمقراطيــة علــى المؤسســات الأمنيــة خضــوع هــذه المؤسســات لإدارة 
المســتوى السياســي لضمــان مبــدأ ســيادة القانــون واحتــرام حقــوق الإنســان، كمــا يعنــي فــي الوقــت 
ذاتــه منــع المســتوى السياســي مــن إســاءة اســتخدام الأجهــزة الأمنيــة مــع عــدم عزلهــا عــن المســتوى 
الممثليــن  إشــراف  تحــت  للمجتمــع  الأمنيــة  الحاجــات  الأمنيــة  الأجهــزة  تحقــق  أن  أي  السياســي، 

المنتخبيــن مــن الجمهــور )أعضــاء مجلــس وزراء، برلمانــات(.

إن الرقابــة المدنيــة علــى المؤسســة الأمنيــة تهــدف إلــى الموازنــة بيــن الالتزامــات الأمنيــة مــن جهــة 
وقيــم الديمقراطيــة ومبــادئ الحكــم الرشــيد مــن جهــة أخــرى، حيــث تقــع علــى المســؤولين عــن الرقابــة 
المدنيــة علــى المؤسســة الأمنيــة الحكــم مــا أذا كانــت المقترحــات التــي تقدمهــا الأجهــزة الأمنيــة مبــررة 
لتفعيــل عملهــا مــن جهــة وضمــان خضوعهــا للمســاءلة واحتــرام ســيادة القانــون مــن جهــة أخــرى.16 

أولًا: أهمية إخضاع المؤسسة الأمنية للرقابة المدنية والديمقراطية

يوجــد العديــد مــن الأســباب التــي تجعــل مــن الرقابــة المدنيــة علــى الأجهــزة الأمنيــة ضــرورة ملحــة 
ومــن هــذه الأســباب: 17

الســرية التــي تتمتــع بهــا أعمــال هــذه الأجهــزة فمعظــم أعمــال وأنشــطة الأجهــزة الأمنيــة تتــم . 1

16. هانس بورن وايان لي، إخضاع أجهزة المخابرات للمساءلة: المعايير القانونية والممارسة الأفضل للرقابة على أجهزة 
المخابرات، أوسلو، 2005، ص 13.

17. المصدر نفسه، ص ص 16-14..
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بعيــدا عــن علــم ورقابــة الجمهــور المباشــرة ممــا يتطلــب إخضــاع هــذه الأعمــال لرقابــة تنفيذيــة 
ومدنيــة.

حجــم الصلاحيــات والمــوارد التــي تمتلكهــا هــذه الأجهــزة والتــي تجعلهــا تمتلــك قــدرات كبيــرة . 2
فــي التدخــل فــي القضايــا والشــؤون المدنيــة، ومــا قــد يترتــب علــى ذلــك مــن مــس بالممتلــكات 
الخاصــة والحقــوق والحريــات العامــة، خاصــة مــع وجــود وتعــدد للأجهــزة الأمنيــة الســرية 

وضعــف الرقابــة عليهــا.

تــزاد أهميــة الرقابــة المدنيــة والديمقراطيــة علــى المؤسســة الأمنيــة فــي الحــالات التــي تشــهد . 3
إعــادة بنــاء أو هيكلــة لهــذا الأجهــزة الأمنيــة أو فــي حالــة تغيــر التهديــدات أو فــي مراحــل 

الانتقــال مــن حالــة الثــورة إلــى حالــة الدولــة كمــا هــو فــي الحالــة الفلســطينية.

إن الــدور الــذي تقــوم بــه المؤسســة الأمنيــة المتمثــل فــي إعــداد التقييمــات حــول المخاطــر . 4
والتهديــدات التــي تمــس المجتمــع ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن تحديــد للولايــات واتخــاذ قــرارات 
سياســية قــد تكــون مكلفــة وخطيــرة أو مصيريــة وتتطلــب تضحيــات كبيــرة كل ذلــك يتطلــب أن 

يتــم تحــت رقابــة مدنيــة وديمقراطيــة. 

ثانياً: أسس الرقابة المدنية الأمنية  

 إن الرقابــة المدنيــة والديمقراطيــة علــى المؤسســة الأمنيــة يقتضــي تحقيــق مجموعــة مــن الأســس 
والمعاييــر وذلــك علــى النحــو التالــي:18

الرقابــة علــى السياســات الأمنيــة مــن خــلال اعتمادهــا مــن جهــات الاختصــاص الرســمية فــي . 1
الدولــة.

التأكــد مــن عــدم تعــارض السياســات والتشــريعات الأمنيــة مــع الاتفاقيــات الدوليــة والثنائيــة التــي . 2
تدخــل الدولــة طرفــاً فيهــا.

التأكــد مــن السياســات الأمنيــة تعتمــد علــى احتياجــات الأمــن الداخلــي وأولوياتــه وتأخذنــا . 3
الخارجيــة. الإقليمــي والدولــي والالتزامــات  الواقــع  بالاعتبــار 

 يتطلــب إعطــاء المشــروعية للسياســات الأمنيــة إشــراك العديــد مــن المؤسســات الرســمية 4. 
وممثلــي الأحــزاب والمجتمــع المدنــي فــي النقــاش حولهــا.

إخضاع المؤسسة الأمنية للمستوى السياسي بغض النظر عن اللون السياسي للحكومة.. 5

عــدم تدخــل المؤسســة الأمنيــة فــي القــرار السياســي إلا فــي النطــاق الــذي يحــدد لهــا وان لا . 6

18   عزمي الشعبي وجهاد جرب ، نحو وضع سياسة أمنية فلسطينية: تصور للمحددات 
والمعايير، في كتاب، نحو إصلاح وتوحيد قطاع الأمن الفلسطيني، رام الله، المركز الفلسطيني لأبحاث 

السياسات والدراسات الإستراتيجية، 2014، ص ص 17-15.
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يتولــى قــادة المؤسســة مهــام سياســية وحزبيــة.

خضــوع المؤسســة الأمنيــة والعامليــن فيهــا للمســاءلة مــن خــلال تقديــم التقاريــر الدوريــة للجهات . 7
المسؤولة والجهات الرقابية.

اســتكمال بنــاء منظومــة قانونيــة متكاملــة تأخــذ بالاعتبــار المتطلــب والالتزامــات التــي تفرضهــا . 8
الاتفاقيــات الدولية.

ثالثاً: مستويات الرقابة المدنية على المؤسسة الأمنية:

تتعــدد أطــراف ومســتويات الرقابــة المدنيــة والديمقراطيــة علــى المؤسســة الأمنيــة مــا بيــن مؤسســات 
رســمية تبــدأ مــن الإدارة التنفيذيــة الداخليــة للأجهــزة الأمنيــة مــرورا بالمســتوى السياســي فــي الســلطة 
التنفيذيــة )الرئيــس، رئيــس الــوزراء، الوزيــر المختــص( ثــم مؤسســة البرلمــان ولجانــه المتخصصــة 
فالقضــاء، فمؤسســات الرقابــة والتدقيــق وحقــوق الإنســان. أمــا علــى المســتوى غيــر الرســمي فيجــري 

الحديــث عــن مؤسســات المجتمــع المدنــي ومراكــز الدراســات المتخصصــة والإعــلام.

وتمــارس هــذه الجهــات كافــة، مســؤوليات إشــرافية ورقابيــة مدنيــة وديمقراطيــة تتناســب كل منهــا 
بالتفويــض الممنــوح لهــا فــي هــذا المجــال فــي الدســتور والتشــريعات ذات العلاقــة، ويوضــح الجــدول 
التالــي أطــراف ومســتويات الرقابــة المدنيــة علــى المؤسســة الأمنيــة، أمــا علــى المســتوى الفلســطيني 
فــإن معظــم المســؤوليات الخاصــة بالرقابــة المدنيــة علــى المؤسســة المدنيــة تتولهــا الســلطة التنفيذيــة 
بعــد تعطــل عمــل المجلــس التشــريعي بفعــل الانقســام الفلســطيني الداخلــي منــذ منتصــف عــام 2007. 
مــن جهــة أخــرى تتقاســم مؤسســتا الرئاســة ومجلــس الــوزراء هــذه المســؤولية بحكــم التبعيــة المزدوجــة 
للأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية وعلــى اعتبــار أن الرئيــس بحكــم القانــون الأساســي هــو القائــد الأعلــى 

للقــوات الفلســطينية. 

وبالرغــم مــن تعطــل عمــل المجلــس التشــريعي منــذ عــام 2007 فــان العديــد مــن الأســس والمعاييــر 
القانونيــة والإجرائيــة للرقابــة علــى المؤسســة الأمنيــة الفلســطينية متوفــرة وان شــابها بعــض الثغــرات 
فالمــادة 3/74مــن القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدل تنــص علــى أن رئيــس الــوزراء وأعضــاء 

حكومتــه مســؤولون مســؤولية فرديــة وتضامنيــة أمــام المجلــس التشــريعي.

كمــا تنــص المــادة 56 مــن القانــون الأساســي والمــادة 75 مــن النظــام الداخلــي للمجلــس التشــريعي 
علــى حــق أعضــاء المجلــس التشــريعي توجيــه الأســئلة والاســتجوابات إلــى الحكومــة أو أحــد الــوزراء 
ومــن فــي حكمهــم، ونصــت المــادة 57 مــن النظــام علــى حــق اللجــان البرلمانيــة طلــب المعلومــات 
التــي تحتاجهــا مــن أيــة مؤسســة مــن مؤسســات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية والطلــب مــن الوزيــر أو 
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المســؤول حضــور جلســاتها، وهــو مــا يعــد تفويضــا عامــا للرقابــة البرلمانيــة علــى مؤسســات الســلطة 
ن لــم يتــم النــص صراحــة علــى ذلــك. كافــة تشــمل المؤسســة الأمنيــة  واإ

وفــي هــذا الصــدد قــد تلعــب اللجــان البرلمانيــة المتخصصــة مثــل لجنــة الداخليــة والأمــن ولجنــة 
الموازنــة والشــؤون الماليــة ولجنــة الرقابــة علــى الحقــوق والحريــات العامــة دورا مهمــا فــي الرقابــة 
المدنيــة والديمقراطيــة علــى المؤسســة الأمنيــة ســواء فــي موضــوع إقــرار التشــريعات الناظمــة للأجهــزة 
الأمنيــة كالقانــون الخــاص بجهــاز المخابــرات العامــة الــذي يمنــح هــذه اللجنــة المتخصصــة الرقابــة 
علــى الجهــاز، أو مــا يتعلــق بإقــرار التخصيصــات الماليــة والرقابــة علــى تنفيذهــا الــذي يعــد مــن 
مســؤوليات لجنــة الموازنــة العامــة والشــؤون الماليــة، أو التأكــد مــن احتــرام المؤسســة الأمنيــة لحقــوق 
الإنســان والحريــات العامــة فــي تنفيــذ أنشــطتها وهــو مســؤولية لجنــة الرقابــة علــى حقــوق الإنســان 

والحريــات العامــة.

مــن جهــة أخــرى مــن المفتــرض أن يتولــى ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة دورا مهمــا فــي الرقابــة 
الماليــة علــى الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية فــي ظــل تعطــل المجلــس ولجانــه المتخصصــة وذلــك مــن 
خــلال تقاريــره المتخصصــة والدوريــة التــي تشــمل بحكــم التفويــض الخــاص بــه قانونــا )قانــون ديــوان 

الرقابــة الماليــة والإداريــة(  المؤسســات كافــة بمــا فيهــا الأمنيــة دون اســتثناء.

وتتولــى الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان متابعــة عمــل المؤسســة الأمنيــة والمؤسســات الرســمية 
الأخــرى  فيمــا يتعلــق بحقــوق الإنســان كمــا تســتقبل شــكاوى الجمهــور وتتواصــل مــع الأجهــزة الأمنيــة 
لمعالجتهــا. وتتنــاول الهيئــة حالــة حقــوق الإنســان والتعــدي عليهــا فــي الأراضــي الفلســطينية ضمــن 

تقريرهــا الســنوي والــذي تقيــس فيــه مســتوى التقــدم او التراجــع  علــى وضــع هــذه الحقــوق.
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أطراف ومستويات الرقابة المدنية والديمقراطية على المؤسسات الأمنية19

المهامالجهة#

1

السلطة التنفيذية 
الإدارة التنفيذية- 
رئاسة الداخلية - 
مجلس الوزراء- 
وزارة الداخلية والأمن الداخلي- 
وزارة الدفاع- 

وتنفيذ إدارة القوانين والسياسات الحكومية - 
/ التعامل الملائم مع المعلومات

إصدار التوجيهات- 
تحديد المهام والأولويات- 
توفير الموارد- 
إدارة التعاون الدولي- 

2

البرلمان/ اللجان البرلمانية المتخصصة
لجنة الداخلية والأمن- 
لجنة الموازنة - 
لجنة الحقوق والحريات- 

إقرار القوانين الناظمة- 
الرقابة على التنفيذ للقوانين والسياسات- 
اعتماد الموازنات- 
اعتماد السياسات الأمنية- 
قرارات الحرب والسلام / المعاهدات- 
المصادقــة علــى إنشــاء الأجهــزة وتجديــد - 

تفويضهــا وصلاحياتها

3

القضاء
القضاء العسكري- 
القضاء المدني- 
القضاء الدولي- 

ملاحقة انتهاكات حقوق الإنسان- 
تقييد الصلاحيات- 

4

مؤسسات الرقابة والتدقيق الرسمية
دواوين الرقابة والمحاسبة المالية والإدارية - 
هيئات مكافحة الفساد- 
الإنســان -  لحقــوق  المســتقلة  الهيئــات 

)الامبوزدمــان(

التدقيق المالي- 
معالجة شكاوى الجمهور- 
التحقيق في جرائم الفساد- 
وقف الانتهاكات لحقوق الإنسان- 

5

مؤسسات المجتمع المدني
مؤسسات حقوق الإنسان- 
إعلام- 
مركز الدراسات- 

مراقبة سلوكيات أفراد الأمن تجاه المجتمع- 
تقديم حلول وبدائل عبر التقارير والدراسات- 
كشف المخالفات - 
متابعة الشكاوى- 

19. هانس بورن وايان لي ، مصدر سابق ، ص 14 – 16، انظر أيضا، نيكولاس ماسون ولينا انديرسون، تعزيز الرقابة 
المالية في القطاع الأمني: دليل إرشادي، مركز جنيف للرقابة على القوات المسلحة، 2012، ص11.



84

مركز الاستقلال للدراسات الاستراتيجيةالمؤتمر السنوي السابع حول القطاع الأمني الفلسطيني

رابعاً: انضمام فلسطين للاتفاقيات والمعاهدات الدولية بعد اكتساب صفة الدولة

الحصــول  وبعــد  قبيــل  دوليــة  واتفاقيــة  معاهــدة   42 نحــو  علــى  بالتوقيــع  فلســطين  دولــة  قامــت 
فــي العــام 2012، وهــي اتفاقيــات تتعلــق  علــى صفــة الدولــة غيــر العضــو فــي الأمــم المتحــدة 
بالعديــد مــن المجــالات ومنهــا تلــك المتعلقــة بالجوانــب الأمنيــة والعســكرية وحقــوق الإنســان وحمايــة 
ضحايــا النزاعــات المســلحة ومنهــا علــى ســبيل الحصــر اتفاقيــة لاهــاي المتعلقــة بقوانيــن وأعــراف 
الحــرب البريــة، واتفاقيــة منــع جريمــة الإبــادة الجماعيــة والمعاقبــة عليهــا، واتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
لمكافحــة الفســاد، واتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــر مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو 
اللاانســانية أو المهنيــة، واتفاقيــات جنيــف الأربــع والبروتوكــول الأول الإضافــي المتعلــق بحمايــة 
ضحايــا النزاعــات المســلحة والعهــد الدولــي الخــص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والعهــد الدولــي 
الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، وميثــاق رومــا الأساســي لمحكمــة الجنايــات 
الدوليــة، واتفاقيــة عــدم تقــادم جرائــم الحــرب والجرائــم المرتكبــة ضــد الإنســانية، واتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
لمكافحــة الجريمــة المنظمــة عبــر الوطنيــة، ومعاهــدة الحــد مــن انتشــار الأســلحة النوويــة واتفاقيــة 

بشــأن الذخائــر العنقوديــة.20 

إن الكثيــر مــن الاتفاقيــات والمواثيــق الدوليــة ســابقة الذكــر ذات صلــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة 
بعمــل المؤسســة الأمنيــة الفلســطينية وتتضمــن العديــد مــن الالتزامــات والقيــود التــي تحــدد عمــل هــذه 
المؤسســة، ســواء علــى المســتوى المحلــي أو فــي علاقاتهــا وتعاونهــا الدولــي وهــو مــا يفــرض أيضــا 
تعزيــز الرقابــة المدنيــة والديمقراطيــة علــى حســب تنفيــذ هــذه الالتزامــات بمــا يتطلبــه مــن تهيئــة وموائمــة 
للتشــريعات المحليــة مــع هــذه الاتفاقيــات والمواثيــق، كمــا أن  بنــاء المؤسســة الأمنيــة الفلســطينية 
وتعزيــز مكانتهــا يتطلــب اتســاق هــذه المؤسســات مــع المعاييــر الدوليــة والتزامهــا بأحــكام الاتفاقيــات 
المواثيــق الدوليــة وذلــك لضمــان الاســتفادة مــن هــذه الاتفاقيــات مــن جهــة ولاثبــات جــدارة فلســطين 

بالاعتــراف الدولــي بهــا.

فإحترام المؤسســة الأمنية الفلســطينية لحقوق الإنســان والحريات العامة وعدم التدخل في الشــؤون 
مــن  يعــد  الأجهــزة،  هــذه  فــي ظلهــا  تعمــل  التــي  المعقــدة  الحالــة  مــن  بالرغــم  والسياســية  المدنيــة 
الالتزامــات الدوليــة علــى الدولــة الفلســطينية بموجــب الاتفاقيــات التــي وقعــت عليهــا فلســطين. كمــا أن 
الشــفافية فــي الإدارة الماليــة فــي المؤسســة الأمنيــة يعــد امــرأ ضروريــا لســمعة ونزاهــة هــذه المؤسســة 

داخليــا وخارجيــا. 

20. هانس بورن وايان لي، إخضاع أجهزة المخابرات للمساءلة: المعايير القانونية والممارسة الأفضل للرقابة على أجهزة 
المخابرات، أوسلو، 2005، ص 13.
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خامساً: التحديات التي تواجه الرقابة المدنية والديمقراطية على المؤسسة الأمنية الفلسطينية

تواجــه جهــات الرقابــة المدنيــة علــى أجهــزة الأمــن الفلســطينية الكثيــر مــن التحديــات والعقبــات التــي 
رافــق بعضهــا هــذه الأجهــزة منــذ قيامــا بينمــا بــرزت تحديــات أخــرى نتيجــة لتطــورات سياســية وقانونيــة 
مــرت بهــا الحالــة الفلســطينية وفــي مقدمتهــا اكتســاب فلســطين صفــة الدولــة غيــر العضــو فــي الأمــم 

المتحــدة ومــا أعقبــه مــن قيــام دولــة فلســطين بالانضمــام لعشــرات المعاهــدات والمواثيــق الدوليــة.

كمــا تتنــوع هــذه التحديــات فــي طبيعتهــا ومصادرهــا فبعضهــا ذو طابــع قانونــي وبعضهــا ذو طابــع 
بالاحتــلال  فيتعلــق  الأخــر  البعــض  أمــا  الداخلــي،  الفلســطيني  بالواقــع  يتعلــق  سياســي، وبعضهــا 
الإســرائيلي وسياســاته التدميريــة تجــاه الشــعب الفلســطيني، وفــي هــذا الجــزء ســيتم اســتعراض مجمــل 

هــذه التحديــات وذلــك علــى النحــو التالــي:

A. التحديات ذات الطابع القانوني 
التحديــات المتعلقــة بتطبيــق المعاهــدات والمواثيــق الدوليــة: إن تطبيــق هــذه المعاهــدات . 1

تترجــم نصوصهــا  تشــريعات  إلــى  تحتــاج  بأحكامهــا  الإلتــزام  مــدى  المدنيــة علــى  والرقابــة 
وموائمــة للتشــريعات مــع أحكامهــا خاصــة تلــك الأحــكام ذات الصبغــة الجنائيــة فالمنظومــة 
القانونيــة الفلســطينية خلــت مــن أي إشــارة لمرتبــة المعاهــدات الدوليــة فــي التطبيــق خاصــة فــي 
حالــة التعــارض ونــزاع بيــن أحــكام القانــون الداخلــي وأحكامهــا، فهــل ســيتم الأخــذ بنصــوص 
التشــريع الداخلــي أم بأحــكام الاتفاقيــة، إن الفــراغ المتعلــق بتحديــد مرتبــة المواثيــق الدوليــة مــن 
التشــريعات الوطنيــة يمثــل تحــد مهــم للرقابــة المدنيــة علــى المؤسســات الأمنيــة خاصــة فــي 

حالــة النــزاع بيــن الأحــكام.

نقــص القوانيــن الناظمــة لعمــل الأجهــزة الأمنيــة: يشــكل جهــاز الشــرطة احــد أبــرز اذرع . 2
المؤسســة الأمنيــة الفلســطينية والأكثــر احتــكاكاً بالمواطنيــن، إلا أنــه وحتــى تاريخــه لا يوجــد 
تشــريع فلســطيني للشــرطة علــى خــلاف الأجهــزة الأخــرى التــي وضعــت لهــا قوانيــن تنظــم 
عملهــا، فهــذا الجهــاز لا زال يمــارس صلاحياتــه فــي ظــل تشــريعات متناثــرة أو تعليمــات 
صــادرة عــن قيــادة الجهــاز، خاصــة وان قانــون الخدمــة فــي قــوى الأمــن الــذي يتنــاول للمؤسســة 

الأمنيــة يركــز علــى الجانــب الإداري فــي المقــام الأول وليــس علــى صلاحيــات ومهــام.

الإشــكاليات المتعلقــة باللوائــح التنفيذيــة للقوانيــن الناظمــة للأجهــزة الأمنيــة: فهــذه اللوائــح . 3
التــي  التشــريعات  بعــض  انــه حتــى  يعنــي  مــا  تاريخــه، وهــو  تســتكمل معظمهــا حتــى  لــم 
اللوائــح،  هــذه  لعــدم إصــدار  نتيجــة  التطبيــق  فــي  تســتكمل  لــم  المجــال  هــذا  فــي  صــدرت 
وهــو مســؤولية الســلطة التنفيذيــة صاحبــة الاختصــاص ومســؤولية الجهــات الرقابيــة خاصــة 

المجلــس التشــريعي بالمســاءلة علــى عــدم صــدور اللوائــح التنفيذيــة للقوانيــن.

ضعــف المنظومــة القانونيــة للمســاءلة علــى أجهــزة الأمــن: وبالتحديــد التشــريعات الخاصــة . 4
بالقضــاء العســكري، والتشــريعات الخاصــة بإجــراءات محاكمــة العامليــن فــي الأجهــزة الأمنيــة 
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المدنــي علــى عناصــر الأجهــزة  الجزائيــة  قانــون الإجــراءات  المنطقــي تطيبــق  فمــن غيــر 
الأمنيــة. 21

النقــص فــي الإطــار الدســتوري: الــذي يمنــح الأطــر الرقابيــة خاصــة المجلــس التشــريعي . 5
وبشــكل صريــح ســلطة رقابيــة علــى أنشــطة قــوى الأمــن وعلــى إقــرار السياســات الأمنيــة، 
خاصــة وان الكثيــر مــن الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية يتبــع للرئيــس الــذي لا يســأل فــي المجلــس 

التشــريعي.

B. التحديات المتعلقة بالممارسات العملية للرقابة المدنية على المؤسسة الأمنية
التحديــات التــي يفرضهــا الاحتــلال الإســرائيلي للأراضــي الفلســطينية واعتداءاتــه المتكــررة . 1

علــى المؤسســة الأمنيــة الفلســطيني وتدميــر مقراتهــا وبناهــا التحتيــة وقتــل واســر منتســبيها، 
والحــرص علــى تشــويه ســمعتها أمــام المواطــن الفلســطيني ومحاولــة ربطهــا بالاحتياجــات 
الأمنيــة للاحتــلال وسياســاته التعســفية وليــس كمؤسســة فلســطينية تقــوم علــى عقيــدة أمنيــة 

وطنيــة ودعامــة أساســية لبنــاء الدولــة المســتقلة وتوفيــر الأمــن والأمــان لمواطنيهــا .

بالرغــم مــن وجــود نصــوص قانونيــة صريحــة تمنــع قــادة الأجهــزة الأمنيــة ومنتســبيها مــن طــرح . 2
شــغال مناصــب رســمية فيهــا إلا أن تطبيــق  الآراء السياســية والانتمــاء للأحــزاب السياســية واإ
هــذه المعاييــر يشــوبها الكثيــر مــن الثغــرات خاصــة مــا يتعلــق بالخلــط بيــن العمــل الأمنــي 
والعمــل السياســي بــل والحزبــي وهــو مــا يؤثــر علــى مهنيــة وحياديــة وكفــاءة الأجهــزة الأمنيــة 

ويمــس بالأحــكام القانونيــة  والالتزامــات التــي تفرضهــا الاتفاقيــات الدوليــة. 

فيهــا الأجهــزة الأمنيــة حــق أصيــل . 3 بمــا  التنفيذيــة  الســلطة  البرلمانيــة علــى  الرقابــة  تعتبــر 
للبرلمانــات ومحــوراً أساســيا لإرســاء الديمقراطيــة، وهــي ضــرورة ملحــة فــي الحالــة الفلســطينية 
صــلاح هــذه الأجهــزة وجعلهــا تعمــل وفــق القانــون،  باعتبارهــا مدخــلًا للمســاهمة فــي بنــاء واإ
نهــاء الانقســام بــدلًا مــن خضــوع هــذه المؤسســات للمحاصصــة،  ومدخــلًا لتنفيــذ المصالحــة واإ
إلا أن تعطــل المجلــس التشــريعي الفلســطيني منــذ بدايــة الانقســام فــي عــام 2007 حــال دون 
بحــث أو دراســة أو ممارســة أي نــوع مــن الرقابــة البرلمانيــة علــى عمــل المؤسســة الأمنيــة 
الفلســطينية، وحتــى فــي ظــل مجموعــات العمــل البرلمانيــة التــي شــكلها النــواب لســد الفــراغ 
التفويــض  الناتــج عــن تعطــل اطــر المجلــس الرســمية إلا أن هــذه المجموعــات لا تملــك 

القانونــي الواضــح لممارســة الرقابــة علــى الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية.

يوجد غموض على المســتوى السياســي المتمثل بالوزير المختص بشــؤون الأمن فيما يتعلق . 4
بالعلاقــة بينــه وبيــن الأجهــزة  الأمنيــة مــن جهــة وبينهمــا وبيــن المجلــس التشــريعي ولجانــه 
المتخصصــة مــن جهــة أخــرى بشــان تحديــد الجهــة المســؤولة عــن تزويــد المجلــس التشــريعي 

بالمعلومــات المتعلقــة بالأمــن.

21   مقابلة شخصية مع د. عبد الرحيم طه استاذ القانون  ومدير عام ديوان الشكاوى في المجلس 
التشريعي، الثلاثاء الموافق 2016/12/6.
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إشــكالية الشــفافية فــي موازنــات المؤسســة الأمنيــة فهــو مطلــب دولــي، والتــزام تفرضــه العديــد . 5
مــن المواثيــق، ويشــكل هــذا الموضــوع تحديــاً إضافيــا فــي الوقــت الحاضــر كــون الرقابــة علــى 
الموازنــات الأمنيــة بيــد الســلطة التنفيذيــة نتيجــة لتعطــل عمــل المجلــس التشــريعي صاحــب 
الاختصــاص الأول فــي إقــرار الموازنــات العامــة والرقابــة علــى حســن تنفيذهــا، حيــث ينبغــي 
فــي تحديــد  باعتمــاد منهجيــة شــفافة  التــي توصــي  الفضلــى  الدوليــة  بالممارســات  الالتــزام 
الأولويــات فــي الأنفــاق وتفــرض قيــود مشــددة علــى الموازنــة.22  وتعتبــر الرقابــة الماليــة 
الفعالــة علــى القطــاع الأمنــي الفلســطيني مــن التحديــات المهمــة حتــى فــي الوضــع الطبيعــي 
إذ تبلــغ موازنــة القطــاع الأمنــي نحــو %28 مــن الموازنــة العامــة وتــرد فــي الموازنــة كرقــم دون 
تفصيــل، وهــو مــا يجعــل هــذه الموازنــات محــل تســاؤلات دائمــة خاصــة حــول الأســباب التــي 
تحــول دون تفصيــل بنــود الصــرف وعلــى وجــه التحديــد فــي الجوانــب التــي لا تتطلــب الســرية، 
أو علــى الأقــل مناقشــة هــذه الموازنــات بشــكل تفصيلــي فــي إطــار اللجــان المختصــة فــي 

المجلــس التشــريعي وهمــا لجنــة الداخليــة والأمــن ولجنــة الموازنــة والشــؤون الماليــة.23

التحديــات التــي توجــه عمــل ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة فــي التدقيــق علــى عمــل الأجهــزة . 6
الأمنيــة، فعلــى الرغــم مــن أن قانــون الديــوان لــم يســتثن أي جهــة مــن الخضــوع لرقابــة الديــوان 
وأتــاح لــه الحصــول علــى المعلومــات التــي يطلبهــا مــن كافــة المؤسســات الخاضعــة لرقابتــه 
حتــى الســرية منهــا إلا أن الديــوان لــم يقــم بإعــداد تقاريــر تتعلــق بالمؤسســة الأمنيــة خــلال 
الســنوات العشــر الأولــى مــن عمــر الســلطة الوطنيــة )عــام 1996 – 2006( وحتــى بعــد 
ذلــك عندمــا تعطــل عمــل المجلــس التشــريعي مــا زال اقتــراب الديــوان مــن التدقيــق المالــي علــى 
موازنــات الأمــن محــدوداً ممــا يطــرح تســاؤلات حــول مــدى إمكانيــة أن يقــوم الديــوان بســد ثغــرة 

غيــاب المجلــس التشــريعي فــي هــذا المجــال.24

إن أداء هيئــة حقــوق الإنســان وبالرغــم مــن أنشــطتها ومتابعتهــا لحالــة حقــوق الإنســان فــي . 7
الأراضــي الفلســطينية ومــدى احترامهــا خاصــة مــن الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية إلا أن غيــاب 
قانــون خــاص لهــا يحــدد مهامهــا وصلاحياتهــا فــي هــذا المجــال يجعــل عملهــا فــي إطــار 
غيــر مقنــن ودون ضمانــات خاصــة فــي ظــل تعطــل المجلــس التشــريعي الــذي يمكــن اعتمــاد 

تقاريرهــا فــي المســاءلة. 

22. سعيد زيد، الرقابة البرلمانية على المؤسسة الامنية 1996-2006، مجلة سياسات، عدد 17-18، 2011 ، ص ص 
 .120 – 119

23. محمد ناجي، سعيد زيد، التحديات التي تواجه الرقابة المالية الفعالة والناجعة في القطاع الأمني الفلسطيني، مركز 
جنيف، 2014 ، ص8

24. سعيد زيد، فعالية ومناعة نظام النزاهة في عمل الأجهزة الأمنية ، رام الله، الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة -أمان، 
2013، ص9
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الخاتمة والتوصيات

كان قطــاع الأمــن الفلســطيني ومنــذ إنشــاء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية فــي عــام 1994 مجــالا 
رئيســيا لجهــود الإصــلاح والتطويــر جنبــا إلــى جنــب مــع القطاعــات الأخــرى، فالاســتعداد لبنــاء 
مؤسســات الدولــة المســتقلة المدنيــة منهــا والأمنيــة كان هدفــا للخطــط والبرامــج التــي وضعتهــا الســلطة 

الوطنيــة كافــة.

وبعد اكتســاب فلســطين صفة دولة غير عضو في الأمم المتحدة في عام 2012 وانضمام دولة 
فلســطيني الــى العشــرات مــن المنظمــات والمعاهــدات والمواثيــق الدوليــة فــان العديــد مــن الالتزامــات 
باتــت تقــع علــى عاتــق مؤسســاتها وفــي مقدمتهــا المؤسســة الأمنيــة كالالتــزام بمبــادئ الديمقراطيــة 
والحكــم الرشــيد فــي الإدارة، وخضوعهــا للمســتوى السياســي والرقابــة المدنيــة والديمقراطيــة، واحترامهــا 

للحقــوق والحريــات العامــة، والالتــزام بالســلم والأمــن الدولييــن إلــى غيــر ذلــك مــن الالتزامــات.

وقــد اســتعرضت هــذه الورقــة مجموعــة مــن التحديــات التــي تواجــه المؤسســة الأمنيــة الفلســطينية 
فــي مجــال الرقابــة المدنيــة والديمقراطيــة تحديــدا ســواء علــى المســتوى القانونــي أو علــى المســتوى 
العملياتــي، وتــرى بــان التغلــب علــى هــذه التحديــات يتطلــب بدايــة العمــل علــى توحيــد المؤسســة 
الأمنيــة الفلســطينية فــي كافــة الاراضــي الفلســطينية بعــد إنهــاء الانقســام الداخليــة علــى أســس مــن 
المجلــس  دور  تفعيــل  يتطلــب  كمــا  الضيقــة،  الحزبيــة  التدخــلات  عــن  وبعيــدا  والمهنيــة  الحياديــة 
التشــريعي الفلســطيني المعطــل كونــه يمثــل المؤسســة الرقابيــة الاولــى علــى إعمــال الســلطة التنفيذيــة 

ومنهــا المؤسســة الأمنيــة.

إن التحديــات التــي تواجــه الرقابــة المدنيــة والديمقراطيــة علــى المؤسســة الأمنيــة فــي الجانــب 
القانونــي والتــي ســبق الإشــارة لهــا تتطلــب مــا يلــي:

معالجــة الفــراغ القانونــي المتعلــق بتحديــد مرتبــة المعاهــدات الدوليــة مــن التشــريعات الوطنيــة . 1
وهــو مــا يعــد مدخــلا إجباريــا لتعزيــز الرقابــة المدنيــة والديمقراطيــة علــى المؤسســة الأمنيــة 

والتأكــد مــن تنفيذهــا لالتزاماتهــا فــي هــذا المجــال.

اســتكمال التشــريعات الناظمــة لعمــل المؤسســة الأمنيــة الفلســطينية وأجهزتهــا خاصــة قانــون . 2
جهــاز الشــرطة، وقانــون القضــاء العســكري.

الإســراع فــي انجــاز اللوائــح والأنظمــة التنفيذيــة الخاصــة بالقوانيــن الأمنيــة التــي تــم انجازهــا . 3
)قانــون المخابــرات العامــة، قانــون الأمــن الوقائــي(.
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ــى المؤسســة  ــة عل ــة والديمقراطي ــة المدني ــي الرقاب ــي ف ــى المســتوى العمليات ــات عل ــا التحدي أم
الأمنيــة فتتطلــب العمــل علــى مــا يلــي:

الالتزام بأحكام القانون والمعايير الدولية في الفصل بين العمل الحزبي والعمل الأمني.. 1
تعزيــز رقابــة المســتوى السياســي ممثــلا بالمؤسســات السياســية المشــرفة علــى القطــاع الأمنــي . 2

) مؤسســة الرئاســة، مجلــس الــوزراء، وزارة الداخليــة( أو مؤسســات التدقيــق والرقابــة العامــة 
)ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة، هيئــة مكافحــة الفســاد، الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان( 

علــى عمــل الأجهــزة الأمنيــة لتعويــض غيــاب الرقابــة البرلمانيــة.

تعزيــز الشــفافية والانفتــاح فــي الإدارة الماليــة للمؤسســة الأمنيــة وموازنتهــا والالتــزام بالمعاييــر . 3
الدوليــة فــي هــذا المجــال.

المراجع والمصادر

تيســير جــرادات، وعمــر عــوض الله، الآثــار القانونيــة المترتبــة علــى انضمــام دولــة فلســطين . 1
إلــى الاتفاقيــات الدوليــة بشــان المــوارد وحمايــة المصــادر الطبيعيــة، رام الله، وزارة الخارجيــة 

الفلســطينية.

ســعيد زيــد، فعاليــة ومناعــة نظــام النزاهــة فــي عمــل الأجهــزة الأمنيــة، رام الله، الائتــلاف مــن . 2
اجــل النزاهــة والمســاءلة -أمــان، 2013.

ســعيد زيــد، الرقابــة البرلمانيــة علــى المؤسســة الأمنيــة 1996-2006، مجلــة سياســات، عــدد . 3
 2011 ،18-17

عزمــي الشــعبي وجهــاد حــرب، نحــو وضــع سياســة أمنيــة فلســطينية: تصــور للمحــددات . 4
والمعاييــر، فــي كتــاب، نحــو إصــلاح وتوحيــد قطــاع الأمــن الفلســطيني، رام الله، المركــز 

2014 الإســتراتيجية،  والدراســات  السياســات  لأبحــاث  الفلســطيني 

محمــد ناجــي، ســعيد زيــد، التحديــات التــي تواجــه الرقابــة الماليــة الفعالــة والناجعــة فــي القطــاع . 5
الأمنــي الفلســطيني، مركــز جنيــف، 2014.

مقابلــة شــخصية مــع د. عبــد الرحيــم طــه أســتاذ القانــون  ومديــر عــام ديــوان الشــكاوى فــي . 6
المجلــس التشــريعي، الثلاثــاء الموافــق 2016/12/6.

نيكــولاس ماســون ولينــا انديرســون، تعزيــز الرقابــة الماليــة فــي القطــاع الأمنــي: دليــل إرشــادي، . 7
مركــز جنيــف للرقابــة علــى القــوات المســلحة، 2012.

8 .html.48984-page/news/ps.hr//:http وكالة الحرية الإخبارية

هانــس بــورن وايــان لــي، إخضــاع أجهــزة المخابــرات للمســاءلة: المعاييــر القانونيــة والممارســة . 9
الأفضــل للرقابــة علــى أجهــزة المخابــرات، أوســلو، 2005.
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الدكتور أسامة السلعوس	 

شــكرا للدكتــور أحمــد أبــو ديــة ســؤول اللجــان فــي المجلــس التشــريعي، وأســتاذ العلــوم السياســية 
جامعــة القــدس )أبــو ديــس(، تحــدث فــي مواضيــع غايــة فــي الأهميــة خاصــة فــي موضــوع الرقابــة 
المدنية، وتحدث عن الجهات الرقابية و الاتفاقيات الدولية والالتزامات الملقاة على دولة فلســطين، 
وتحــدث عــن الحقــوق والشــفافية وعــن القوانيــن الناظمــة للأجهــزة الأمنيــة والموازنــة والشــفافية، وفــي 
النهايــة كل مــا نريــده أجهــزة أمنيــة قويــة، ولكــن تحــت مظلــة ســيادة القانــون، انتقــل الآن إلــى زميلــي 
الدكتــور نظــام صلاحــات أســتاذ اللــوم السياســية والأمنيــة جامعــة الاســتقلال ليتحــدث لنــا عــن إمكانيــة 
تشــكيل علاقــات أمنيــة وعســكرية مــع مبــادئ الحكــم الديمقراطــي والإســتراتيجيات الممكــن الاحتــكام 

إليهــا لتمكيــن الإرادة السياســية مــن ذلــك. فليتفضــل مشــكوراً.

مداخلة الدكتور نظام صلاحات	 

شكرا دكتور أسامة أريد أيضا أن أجدد الشكر للسادة في مركز الاستقلال للدراسات الاستراتيجية، 
ومركــز جنيــف للرقابــة الديمقراطيــة علــى القــوات المســلحة علــى اســتمرار عقــد هــذا المؤتمــر الســنوي 
الهــام حــول قطــاع الأمــن، هــذه المداخلــة ســوف تكــون حــول موضــوع العلاقــات المدنيــة والعســكرية 
فــي فلســطين فــي ظــل منــح فلســطين صفــة دولــة غيــر عضــو مراقــب بالامــم المتحــدة، وفــي الواقــع 
موضــوع العلاقــات المدنيــة العســكرية بشــكل اكاديمــي قــد يكــون مــن المــرات القليلــة جــداً الــذي يطــرح 
فيهــا كونــه عــادة يتــم تنــاول هــذا المفهــوم ضمــن مفهــوم إصــلاح قطــاع الأمــن، وهنــاك فــرق نوعــاً مــا 

فــي الآليــات التــي يتــم فيهــا المنهــج حــول قطــاع الأمــن ونحــو المؤسســة العســكرية.

ستحاول هذه الورقة أن تتطرق أو تقدم إجابة عن ثلاثة اسئلة رئيسة:

الســؤال الأول: كيــف يؤثــر الوضــع القانونــي والسياســي لفلســطين فــي الامــم المتحــدة علــى موضــوع 
العلاقــات المدنيــة والعســكرية؟، وثانيــا مــا هــو نمــوذج العلاقــات المدنيــة والعســكرية القائــم؟، وهــل 
يمكــن أن يتســاوق مــع الحكــم الديمقراطــي ومســتقبل نمــوذج العلاقــات المدنيــة والعســكرية؟. قبــل 
أن يتــم مناقشــة الموضــوع ســنقوم بالتعريــف بنظريــة العلاقــات المدنيــة والعســكرية المنظمــة للحكــم 
الديمقراطــي وقطــاع الأمــن، ومــن ثــم وبشــكل مختصــر ســنقدم نمــوذج العلاقــات المدنيــة والعســكرية 
وكيــف تطــور وفــي أي إتجــاه، ومــن ثــم ســنتحدث عــن مواءمــة هــذا النمــوذج فــي ظــل الاســتحقاقات 
القانونيــة والسياســية فــي ضــوء منــح فلســطين صفــة دولــة غيــر عضــو مراقــب فــي الامــم المتحــدة، 
وشــمل التشــريعات الأمنيــة والبنــاء المؤسســي والعقيــدة الأمنيــة والثقافــة الداعمــة؛ مفهــوم العلاقــات 
المدنيــة والعســكرية هــو علــم يتنــاول العلاقــة بيــن مــا يعــرف بالقطــاع العســكري ونحــن هنــا نســتخدم 
القطــاع الامنــي بطريقــة مختلفــة لأن القطــاع العســكري يشــير للجيــوش ولكــن تــم توســيع مفهــوم 
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القطــاع العســكري ليشــمل أيضــا القطــاع الأمنــي خاصــة بعــد تطــور فــي أشــكال الجيــوش وظهــور 
قــوات نظاميــة وقــوات شــبه نظاميــة وادوار عســكرية تلعبهــا المؤسســة الامنيــة.

وهــذا يتــم ســواء العلاقــة بيــن القطــاع العســكري والمدنــي مــن منظوريــن مــن منظــور سياســي )علــم 
السياســة(، ومــن منظــور اجتماعي/سياســي )علــم الاجتمــاع السياســي(، الســؤال الــذي يحــاول أن 
يجيــب عنــه هــذا علــم العلاقــات المدنيــة العســكرية كيــف يمكــن للدولــة أن تــوازن بيــن قضيتيــن، بيــن 
النظــام الديمقراطــي المدنــي والمســاءل وبيــن قــوات مســلحة وأجهــزة أمنيــة فعالــة؟، الدولــة بحاجــة 
إلــى هذيــن الأمريــن بحاجــة إلــى ديمقراطيــة باســتمرار خشــية مــن تحولهــا إلــى دولــة بوليســية ودولــة 
عســكرية، وفــي نفــس الوقــت تكــون القــوات المســلحة فيهــا قويــة ومهنيــة وفاعلــة وهــو مــا يفســر 
أكبــر ظاهــرة تعانــي منهــا الديمقراطيــة ألا وهــي الانقلابــات العســكرية ونزعــة الجيــوش فــي بعــض 
المجتمعــات فــي الســيطرة علــى الحكــم السياســي، ويناقــش أيضــا مشــكلة التوســع الوظيفــي للجيــش 
والمؤسســة الأمنيــة فــي النظــام السياســي والمجتمــع، وهــذا يمكــن أن يحــدث فــي انظمــة ديمقراطيــة 
مثــل دولــة الكيــان الصهيونــي، وتركيــا، والهنــد، هــذه الــدول ذات طابــع ديمقراطــي داخلــي لكــن 

جتماعيــاً وسياســياٍ وتشــارك فــي صناعــة القــرار السياســي. المؤسســة العســكرية تتوســع وظيفيــاً واإ

طبعــاً هنــاك نظريــات كثيــرة تناقــش موضــوع العلاقــات المدنيــة والعســكرية ولكــن نحــن هنــا سنأســس 
للعلاقــات المدنيــة العســكرية الفلســطينية وفــق المدرســة المؤسســية التــي أسســها صامويــل هانتيجتــون 
فــي خمســينيات القــرن الماضــي، وهــذه المدرســة تقــوم علــى مجموعــة مــن الملامــح الأساســية تبــدأ 
مــن أن العســكرية حقبــة وأن العســكري صاحــب حرفــة لا يتقنهــا المدنــي ولا يجــب أن يتقنهــا المدنــي، 
وأن المهنــة العســكرية ذات بعــد سياســي تأسيســاً علــى فكــرة كلاوزفيتــش أن الحــرب عمــل سياســي، 
وبالتالــي أن المؤسســة أو مــن يقــوم بالعمــل العســكري ويتبــع للمســتوى السياســي، وهــي فكــرة أن 
العســكري يفكــر فــي الحــرب والسياســي يفكــر فــي الســلم والحــرب معــاً، وتصــل هــذه الفرضيــة أو 
النظرية لهانتينجتون إلى أن القطاع العســكري محترف ويشــكل عالماً آخراً به من القيم والمعتقدات 
مــا يمثــل طبيعــة خاصــة مــن العلاقــات المؤسســية التــي تقــوم علــى الانضبــاط واحتــرام التراتبيــة 
 ،military mind العســكرية والعقيــدة العســكرية وطــرق التفكيــر العســكري وحصرهــا هانتنجتــون فــي
ويفتــرض أن هنــاك فصــلًا قطعيــاً مــا بيــن العالــم المدنــي الليبرالــي والعامــل العســكري المحافــظ، وهــذه 
الحلقــة المفرغــة والحلقــة المغلقــة تأســر العســكري وتســعى إلــى مــا يعــرف تعظيــم الاحتــراف العســكري، 
وهنــا حســب هانتينجتــون تصــل المؤسســة العســكرية إلــى قمــة الاحتــراف وتكــون مؤسســة فاعلــة 
علــى مســتوى مواجهــة التهديــدات وتوفيــر الأمــن، وفــي نفــس الوقــت يحــل هانتينجتــون المشــكلة أن 
المجتمــع المدنــي المفصــول عــن المؤسســة العســكرية يتمتــع بالديمقراطيــة، ويكــون هنــاك رقابــة مدنيــة 
ن كان فــي التبعيــة حســب هــذه النظريــة تبعيــة إيجابيــة بمعنــى لا  ديمقراطيــة علــى القــوات المســلحة واإ

حكــم عــن طريــق الإكــراه المؤسســي.
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والمؤسســة العســكرية هــي مصلحــة ومحترفــه، وبالتالــي القطــاع المدنــي يحتــرم الاحتــراف والقطــاع 
العســكري يحتــرم القيــم المدنيــة الديمقراطيــة الليبراليــة ويدافــع عنهــا، وتســعى هــذه النظريــة إلــى التكامــل 
بيــن القطــاع المدنــي والعســكري علــى خلفيــة التــوازن بيــن الاحتــراف وقــوة النظــام الديمقراطــي، طبعــاً 
هــذا الشــكل يختصــر النمــوذج المحتــرف لهانتينجتــون، لأن القطــاع المدنــي يكــون معــه الحكــم المدنــي 
السياســي والقيــم الليبراليــه المحــددة مــع القطــاع العســكري واضحــة فــي دعــم الاحتــراف العســكري، 
فيمــا أن القطــاع العســكري يخضــع للمســتوى السياســي والقيــم العســكرية محافظــة علــى الحــدود مــع 
القطــاع المدنــي واضحــة فــي الدفــاع عــن القيــم الليبراليــة والديمقراطيــة، وبالتالــي هــذا الحــل الــذي 
أوجــده هانتينجتــون بــأن الجيــش فــي هــذه الطريقــة لــن يكــون لديــه نزعــة انقلابيــة، ولكــن هــذه النظريــة 
جوبهــت لاحقــا بأنــه كل أبطــال الانقلابــات العســكرية فــي العالــم العربــي وأمريــكا اللاتينيــة كانــوا 

خريجيــن مــدارس عســكرية مختلفــة.

وبالتالــي ظهــرت نظريــات مختلفــة ليــس مجالهــا علــى الأقــل تبقــى هــذه النظريــة صالحــة لتفســير 
التحــولات فــي نظــم العلاقــات المدنيــة العســكرية فــي العالــم الديمقراطــي اليــوم، والــذي نحــاول أن نضــع 
دولــة فلســطين فــي هــذا العالــم، ونحــاول أن نــواءم نمــوذج العلاقــات المدنيــة العســكرية فــي المســتقبل 
ضمن هذا المفهوم، ويبقى أن نقول أنه المســتوى المحترف هذا والبيئة الاســتراتيجية يكونان في مواجه 
تهديــدات متوســطة أو منخفضــة، ويكــون شــكل الحــرب فــي هــذه النمــاذج الحــرب المحــدودة وليســت 
الحــرب الشــاملة، بالمقابــل فــي العســكرية الاحترافيــة هنــاك مــا يســمى بالعســكرية الجماعيــة طبعــا هــذا 
النمــوذج غيــر موجــود فــي العالــم ولكــن بعــض الــدول حاولــت أن تؤســس فهمهــاً اســتراتيجياً عليــه إعتبــاراً 
مــن نابليــون وتاريــخ نابليــون وحروبــه فــي أوروبــا واليابــان، ومــن ثــم إســرائيل وطريقتهــا فــي بنــاء الدولــة، 
 nations in arms وهــو طبعــا إنطلــق لاحقــا علــى كل نمــاذج الكفــاح الثــوري فــي العالــم وهــو مــا يســمى

الشــعوب المســلحة، ويكــون فيهــا نمــوذج هــذا العلاقــات وهــو مــا أطلــق عليــه العســكرية الجماعيــة.

يكون الناس هناك militaries حيث يكون هنا تدخل بين القطاعين عكس العســكرية المحترفة، 
وهنــاك تداخــل بيــن القطاعيــن المدنــي والعســكرية، وهنــاك تشــارك بالقيــم العســكرية المدنيــة، وهنــاك 
فــي عســكرة للمجتمــع ومدننــة للجيــش، وبمعنــى ان المجتمــع هــو يشــارك فــي الدفــاع عــن نفســه ويكــون 
جــزءاً مــن الجيــش مثــل كل النمــاذج الثوريــة ومدننــة الجيــش، يعنــي هــذا الجيــش الجماعــي هــو ليــس 
جيشــاً محترفــاً حافظــاً ليــس محافظــاً للقيــم، لأنــه يتبنــى ايدولوجيــا وعنــده mission معيــن واضــح 
سياســية، وايضــاً يكــون هنــاك مشــاركة للعســكريين فــي صنــع القــرار السياســي ومشــاركة للمدنييــن فــي 

القــرارات العســكرية وطبعــا توســع وظيفــي للقــوات المســلحة.

هــذا النمــوذج يطبــق فــي بيئــة إســتراتيجية مــن مجتمــع يعانــي مــن تهديــد وجــودي مجتمــع تحــت 
الاحتــلال والدولــة فــي حالــة صنــع الوجــود، وأفضــل طريقــة لإدارتــه ليســت نظــام ديمقراطــي ليبرالــي 
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نمــا نظــام مركــزي لأنــه يريــد ايجــاد mobilization للنــاس وتوجيههــاً، هذيــن النموذجيــن كنــا  واإ
متطرفيــن قليــلا ففــي الواقــع يمكــن غيــر موجوديــن لا هانتينجتــون ولا العســكرية الجماعيــة، ولكــن أنــا 
أســتخدمها فقــط مــن أجــل مقاربــة النمــوذج الفلســطيني وتوجــه أو تذبذبــه مــا بيــن هذهيــن النموذجيــن 
علــى الأقــل فــي فتــرة الثــورة وفــي فتــرة التوجــه نحــو الدولــة مــا بعــد أوســلو تقريبــاً، وبالتالــي نعــم 
نمــوذج العلاقــات المدنيــة العســكرية فــي فلســطين هــو تاريخيــاً مــال إلــى نمــط العســكرية الجماعيــة 
بدليــل إنتشــار المنظمــات العســكرية فصائــل المقاومــة دعــم القيــم المجتميــة للثــورة وللقتــال والحلــول 
العســكرية والتداخــل مــا بيــن القطــاع المدنــي والعســكري ضمــن مفهــوم الشــعب المقاتــل وتمثيــل القــوات 
العســكرية، صحيــح جــزء مــن مفهومنــا لهيكليــة منظمــة التحريــر الفلســطينية دارج حيــث التحريــر كان 
نمــا كان يســود  مهنيــا قليــلًا ويتبــع للمســتوى السياســي ولكــن نوعــا مــا لــم يكــن هــذا الــكلام واقعــي، واإ
أكثــر النمــط المتعلــق بالمليشــيات الحزبيــة التــي كانــت تتبــع لتنظيمــات منظمــة التحريــر وطبعــا علــى 
الارض الفلســطينية هــذا النمــوذج ظهــر بشــكل أوضــح فــي الإنتفاضتيــن وفــي نمــط مقاومــة الشــعب 

الفلســطيني للإحتــلال.

وبالتالــي نتحــدث عــن تنظيمــات عســكرية ذات طبيعــة غيــر إنضباطيــة، ونتحــدث عــن ضعــف 
المجتمــع المدنــي ونتحــدث عــن نظــام سياســي مركــزي، ونتحــدث عــن قيــم عســكرية موجــودة فــي 
المجتمع وقيم مدنية في القطاع العسكري ومن ضمنها الأيدلوجيات الحزبية والتي يمثلها المقاتلين، 
الآن النموذج الفلســطيني بدأ يتحول بعد تأســيس الســلطة الفلســطينية نحو النموذج الاحترافي ولكن 
ببــطء وظهــر ذلــك بشــكل واضــح بعــد 2003، طبعــاً فــي ظــل ضغــوط سياســية بالوســط نعرفهــا 
وخارطــة الطريــق إلــى آخــره. وضغــوط علــى الســلطة الفلســطينية بشــكل عــام لإحــداث إصلاحــات 
أمنيــة، ولكــن هــذه الاصلاحــات الأمنيــة لــم يكــن هدفهــا إصــلاح القطــاع الأمنــي الفلســطيني وجعلــه 
نمــا وضعــت ضمــن ضغــوط سياســية مــن أجــل أن تكــون هــذه القــوات لا تشــكل  قطــاع محتــرف، واإ
خطــر علــى إســرائيل خاصــة أنــه بعــد إنتفاضــة الأقصــى؛ حيــث أن جــزء كبيــر مــن أفــراد أجهــزة 
الأمــن الفلســطينية إنخرطــوا فــي هــذه الانتفاضــة، وبالتالــي هــم كانــوا بحاجــة لنمــوذج محتــرف مرتبــط 

بالأحــداث أو الترتيبــات السياســية.

ولكــن نحــن كفلســطينيين كنــا بحاجــة لهــذه الإصلاحــات بســبب إنعكاســها الســلبي علــى الأمــن 
كل  الديمقراطــي  الحكــم  أو  والموازنــات  الشــفافية  الداخلــي، وموضــوع  الأمــن  وعلــى  الفلســطيني، 
هــذه المســاءل التــي نريــد أن نوظفهــا لاســتقرار النظــام السياســي، وبالتالــي حــدث تحــولات بحيــث 
تكــون الأجهــزة الأمنيــة خاضعــة للقانــون والتشــريعات الأمنيــة التــي تفصــل بيــن القطاعيــن المدنــي 
والأمنــي، وجــود المســاءلة البرلمانيــة، وترســيخ الســيطرة السياســية المدنيــة علــى المؤسســة الأمنيــة، 
وحظــر العمــل السياســي علــى العســكريين، ونمــو دور المجتمــع المدنــي فــي الرقابــة الديمقراطيــة علــى 

المؤسســة الأمنيــة.
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اعتقــد أن التحــولات كانــت جريئــة نوعــا مــا وظلــت وتيرتهــا حتــى حــدث الانقســام عــام 2007، 
ولكــن علــى الاقــل كان هنــاك رزمــة ضخمــة مــن التشــريعات المهمــة، أهمهــا التشــريعات فــي النظــام 
السياســي نفســه، وتوجــه هــذا النظــام السياســي مــن نظــام مركــزي إلــى نظــام برلمانــي، وبالتالــي ظهــر 
منصــب  وزيــر الداخليــة طبعــاً، ورئيــس وزراء لــه صلاحيــات مــع منصــب وزيــر الداخليــة، ونفســه 
منصــب وزيــر الداخليــة يمثــل الرقابــة وخضــوع القــوات الأمنيــة للمســتوى السياســي، ووجــود الحكــم 
المدنــي مــن خــلال إتبــاع ثلــث أجهــزة رئيســية لــوزارة الداخليــة بعــد مــا تــم حــل اجهــزة أخــرى ودمــج 
أجهــزة أخــرى، ثانيــا حتــى الجهــاز شــبه العســكري والــذي يعرفــه قانــون الخدمــة المدنيــة أنــه جهــاز او 
هيئــة عســكرية أيضــا وضــع قانونــا تحــت ســيطرة وزيــر بمــا يســمى وزيــر الامــن مــع أنــه لــم يطبــق هــذا، 
لكــن هــذا يدعــم توجــه التشــريعات المدنيــة لتكريــس التشــريعات فــي فلســطين وتكريــس الحكــم المدنــي 
حتــى لــو لــم يطبــق هــذا القانــون، أيضــا جهــاز المخابــرات العامــة وهــو يتبــع للرئيــس بصفتــه المدنيــة 
وبصفتــه القائــد الاعلــى ويتبعــه بالصفتيــن، ويتبــع للرئيــس هــو مدنــي وهــو ايضــا رئيــس المخابــرات تــم 
منحــه رتبــة مدنيــة وهــي رتبــة وزيــر مــن اجــل منحــه هــذه الرتبــة لتمكنــه ان يكــون جــزء مــن المســتوى 
السياســي، الهــدف هنــا تعزيــز الســيطرة المدنيــة أيضــا والحكــم المدنــي لقطــاع الأمــن، أيضــاً علــى 
مســتوى التشــريعات نلاحــظ أن البرلمــان أخــذ دور مهــم بــأن أتبــع أجهــزة الأمــن لوزيــر الداخليــة وهــو 
مســاءل برلمانيــاً بصفتــه وزيــر يتبــع للبرلمــان، وقانــون المخابــرات مــادة 33 يُمكــن المجلــس التشــريعي 
مــن مســاءلة المخابــرات، وأيضــا نعــرف أن المجلــس التشــريعي هــو مــن أقــر قانــون المخابــرات، 
والأمــن الوطنــي أيضــا ممثــل بوزيــر الأمــن الوطنــي، هــو عضــو فــي مجلــس الــوزراء الــذي أيضــا 
ــم يكــن لهــا تشــريعات مثــل الشــرطة  ــاً لكــن مثــل مــا تحــدث زميلنــا بعــض الأجهــزة ل مســاءل برلماني

والأمــن الوطنــي لتوضــح هــذه القضايــا وتحددهــا ولا زال هــذا الموضــوع قيــد الدراســه.

أُنشــات مؤسســات دولــة ذات طابــع رقابــي مثــل الهيئــة  علــى المســتوى التشــريعي والمؤسســي 
المســتقلة لحقــوق الانســان التــي نــص عليهــا القانــون الاساســي، وصــدرت بمرســوم عــام 1993 
ن لــم يصــدر قانــون ينظــم عمــل هــذه الهيئــة، وديــوان  بشــأنها، وهــي مــن المؤسســات الرقابيــة المبكــرة واإ
الرقابــة الماليــة والإداريــة وهــو أيضــا مؤسســة دولــة وتمــارس  صلاحيــات رقابيــة علــى القطــاع الأمنــي 
وهيئــة مكافحــة الفســاد. وأيضــا تــم تمكيــن القطــاع المدنــي بالبــت فــي جميــع القوانيــن التــي تقــع تحــت 
اختصاصهــا، بمعنــى أنــه صحيــح عندنــا قضــاء عســكري ولكــن القضــاء المدنــي لــه الولايــة ويســتند 
القانــون  المدنــي  فــي أحكامــه القضائيــة، علــى مســتوى رقابــة المجتمــع  عليــه القضــاء العســكري 
الاساســي والتشــريعات الأخــرى مَكنــت المجتمــع المدنــي والأحــزاب والصحافــة مــن ممارســة هــذه 
الثقافــة ولــو نظريــاً علــى قطــاع الأمــن، والمؤسســات غيــر حكوميــة والمنظمــات الأهليــة تلعــب دوراً 
هامــاً فــي تطويــر وبنــاء القطــاع الأمنــي وهــذا المؤتمــر مثــال علــى هــذه القضيــة وهنــاك جــدل حيــث 

لــم تعــد قصــة الأمــن ممنــوع أن يتــم نقاشــها.



95

المؤتمر السنوي السابع حول القطاع الأمني الفلسطيني مركز الاستقلال للدراسات الاستراتيجيةمركز الاستقلال للدراسات الاستراتيجية

فهنــاك نقــاش مجتمعــي فــي الأمــن وصــار المجتمــع المدنــي يحــس ويلعــب دوراً فــي موضــوع 
الرقابــة ودعــم السياســة الأمنيــة بحــد كبيــر، أو الوقــوف ضــد السياســة الأمنيــة، ويمكــن أن يتــم نقــد 
حديثــي وبقــول هــذه صــورة مثاليــة بالنســبة للواقــع، ونعــم هــي حقيقــة اننــا مازلنــا تحــت الاحتــلال، وكمــا 
تحدثنــا أن النمــط المحتــرف المســاءل لا يمكــن أن يحــدث تحــت الاحتــلال، هــذا نمــط يكــون فــي دولــة 
تجــاوزت الاحتــلال، وبالتالــي تفصــل القيــم وتعمــل مــع مجتمــع مدنــي مســاءلة لكــن أنــت علــى الأقــل 
تحــت الاحتــلال، فهنــاك قيــم التــي تقــوم علــى المقاومــة ولا تســتطيع أن تجابهــا أو تقــف أمامهــا، 
لكــن نحــن افترضنــا أن كل هــذه الاجــراءات تمــت تحــت ســقف سياســي وأفــق سياســي يقــود إلــى 
دولــة مســتقلة، فالمكانــة التــي أخذتهــا فلســطين فــي الأمــم المتحــدة كعضــو مراقــب، فالمطلــوب منهــا 
أن تحضــر نفســها لهــذه التحــولات والتغيــرات التــي وقفــت بعــد العــام 2007، بعــد تعطــل المجلــس 
التشــريعي وتوقــف التشــريع الفلســطيني بصفتــه الرســمية، صحيــح أنهــا تصــدر قــرارات بقانــون مــن 

الرئيــس ولكــن هــذ لا يتمتــع بالمكانــة القانونيــة التــي تصــدر عــن المجلــس التشــريعي.

هــذا النمــوذج يمثــل حســب القانــون والتشــريعات كيفيــة الســيطرة المدنيــة فــي حــال طبــق هــذا علــى 
هيكليــة الأجهــزة الأمنيــة طبــق بشــكل كامــل، المعيقــات مثلمــا تحدثنــا الاحتــلال وهــذا يمكــن فــي مفهــوم 
عــادة نمــو القيــم المدنيــة،  العلاقــات المدنيــة العســكرية بالطريقــة الاحترافيــة أو بالطريقــة المؤسســية، واإ
وكذلــك صعــب إلــزام القــوى الأمنيــة بمهمــات أمــن داخلــي فــي ظــل الاحتــلال، ولكــن بشــكل عــام يوجــد 
إمكانيــة فصــل العســكر عــن السياســة بمعنــى الفصــل الــذي نتناولــه فــي هــذه الجلســات، وفــي النهايــة 
الشــعب والعســكر كلــه تحــت احتــلال، وبالتالــي هــذه المقاومــة يمكــن أن يشــترك فيهــا الجميــع، وهنــا 
هنــاك علامــات تســاؤل اتجــاه نحــو هــذا النمــوذج فــي ظــل الاحتــلال أو عــدم الوصــول لحــل سياســي 

يقــوم علــى دولــة مســتقلة.

طبعــا الســبب الآخــر وهــو الانقســام ونحــن نعــرف أنــه جنــب دور المجلــس التشــريعي كأداة للتشــريع 
والرقابــة صحيــح المجتمــع المدنــي والمؤسســات الدوليــة، ولكــن البرلمــان أســاس الرقابــة فــلا رقابــة 
 share بــدون برلمــان ولا تشــريعات بــدون برلمــان، والالتفــاف الوطنــي لأنــه هــذه الفكــرة يســمونها
vision رؤيــة مشــتركة لهــذا النمــوذج للاحتــراف لتفعــل قــوى الأمــن، للوقــوف خلــف السياســة الأمنيــة، 
وتنشــأ السياســة الأمنيــة سياســة مختلــف عليهــا ومــا يدخــل فــي إطــار الصــراع السياســي الــذي يحــدث 

الآن، طبعــاً أشــكركم علــى الاســتماع.
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ورقة الدكتور نظام صلاحات

مدى امكانية تشكيل العلاقات المدنية – العسكرية على نحو يتوافق مع مبادئ الحكم 
الديمقراطي والاستراتيجيات التي يمكن الاحتكام إليها لتمكين الإرادة السياسية من ذلك

ملخص:

تبحــث هــذه الورقــة المقدمــة لمؤتمــر قطــاع الأمــن الســابع فــي جامعــة الإســتقلال فــي العلاقــات 
المدنيــة العســكرية الفلســطينية فــي ظــل حصــول فلســطين علــى عضــو مراقــب فــي الأمــم المتحــدة. 
ينطــوي هــدف هــذا المحــور مــن المؤتمــر علــى فهــم النمــط المطلــوب للعلاقــات المدنيــة – العســكرية 
فــي دولــة فلســطين، كاســتحقاق حالــي ومــن ثــم مســتقبلي لنظــام سياســي ديمقراطــي مســتقر، يتعــزز 
فيــه دور المجتمــع المدنــي و الرقابــة الديمقراطيــة علــى القــوات المســلحة فــي فلســطين. ولذلــك قامــت 
هــذه الورقــة بتقديــم نظــري لمفهــوم العلاقــات المدنيــة العســكرية، وميــزت بيــن نمطيــن نظرييــن، الأول 
هــو النمــط الإحترافــي المؤسســي الــذي يميــز الــدول الديمقراطيــة الســمتقرة، و النمــط الجماعــي الــذي 
يذيــب الحــدود بيــن القطاعيــن المدنــي و العســكري ويدفــع بنظــام عســكرتاري يقــود شــعباً مســلحاً. 
ومــن ثــم اســتعرضت الورقــة تطــور العلاقــات المدنيــة العســكرية – الفلســطينية و تحركهــا مــن النمــط 
الجماعــي نحــو النمــط المؤسســي بعــد تشــكيل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية. ومــن ثــم بحثــت الورقــة 

فــي معوقــات هــذا التحــول فــي ظــل المفهوميــن الإســترايتجي و السياســي للحالــة الفلســطينية. 

تقديم نظري: نظرية  العلاقات المدنية – العسكرية

لــم يتوقــف الإهتمــام الأكاديمــي بمــا يعــرف بعلــم العلاقــات المدنيــة – العســكرية كونــه إطــاراً معرفيــاً 
فــي العلــوم الإنســانية قــادراً علــى تقديــم إجابــات حــول ديمقراطيــة النظــام السياســي و قدرتــه علــى 
تحقيــق التنميــة و الأمــن لمجتمعــه مــن خــلال موازنتــه بيــن علاقــات مدنيــة – عســكرية تضمــن الأمــن 
و الديمقراطيــة معــاً. صحيــح أن علــم العلاقــات المدنيــة – العســكرية ينشــغل فــي مجــالات مختلفــة 
تتعلــق بــدور القطــاع العســكري فــي الدولــة و المجتمــع، وليــس بالضــرورة موضــوع صيانــة الديمقراطيــة 
فقــط، فــلا زالــت تلــك الإنشــغالات كافــة تــؤدي الــى مُخــرج نهائــي، وهــو شــكل النظــام السياســي الــذي 
تتفاعــل فيــه العلاقــات – المدنيــة العســكرية. فــلا يمكــن مثــلًا تخيــل نظــام سياســي ديمقراطــي فــي ظــل 
توســع وظيفــي للمؤسســة العســكرية داخــل المجتمــع و النظــام السياســي. كمــا أنــه و لنفــس الســبب 
تبقــى الديمقراطيــة المنشــودة مهــددة مــا دامــت الجيــوش ترغــب بالإســتيلاء علــى العــروش، ولذلــك 
يــدرس علــم العلاقــات العســكرية – المدنيــة تلــك النزعــات الإنقلابيــة الممكنــة و مــا هــي الظــروف التــي 
تجعــل مــن هــذه الظاهــرة ممكنــة فــي مجتمعــات محــددة وغيــر ممكنــة فــي مجتمعــات أخــرى. ولهــذا 
الســبب يرتبــط علــم العلاقــات المدنيــة – العســكرية بمجــالات معرفيــة متنوعــة، يدمــج بينهــا فــي إطــار 
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نظــري مســتقل. فالعلــم يرتبــط مثــلًا بمجــال الإســتراتيجيا لمعرفــة الظــروف الإســتراتيجية و مســتوى 
التهديــد الــذي تواجهــه الدولــة وعلاقتــه بحجــم الجيــوش و دورهــا فــي النظــام السياســي، وارتبــاط ذلــك 
بالتكنولوجيــا العســكرية. كمــا يرتبــط علــم العلاقــات المدنيــة – العســكرية بعلــم الإجتمــاع للإجابــة 
عــن علاقــة المجتمــع بالجيــش، ولمــاذا تتجــه بعــض المجتمعــات للعســكرة فــي ثقافتهــا و ســلوكها 
الإجتماعــي، لدرجــة أن البعــض اعتبــر العلاقــات المدنيــة – العســكرية جــزءاً مــن علــم الإجتمــاع. 
أيضــاً يفهــم علــم العلاقــات المدنيــة – العســكرية علــى أنــه جــزء مــن علــم السياســة بســبب ارتبــاط 
العلاقــات المدنيــة – العســكرية بالنظــام السياســي، والــذي يتثمــل  بتدخــل الجيــش فــي السياســة بحيــث 
أن هــذا التدخــل بأقــل تداعياتــه يضعــف الســيطرة المدنيــة الديمقراطيــة و بأعلــى تداعياتــه يــؤدي الــى 
الإنقلابــات العســكرية وســيطرة العســكر علــى النظــام السياســي وهــي ظاهــرة سياســية لا يمكــن تفــادي 

تأثيرهــا علــى المجتمــع و الدولــة. 

وفــي إطــار أهــداف هــذه الورقــة البحثيــة، فــإن ســؤال العلاقــات المدنيــة – العســكرية الفلســطيني 
لــه أهميــة متناهيــة لــدى الحديــث عــن مســتقبل الدولــة الفلســطينية المنشــودة، وخاصــة بعــد منحهــا 
صفــة عضــو مراقــب بالأمــم المتحــدة. إن فلســطين العضــو بالأمــم المتحــدة، الدولــة الديمقراطيــة، ذات 
المؤسســات الدســتورية و المجتمــع المدنــي، حيــث يســود القانــون، كيــف يمكــن الإجابــة عــن ســؤال 
الديمقراطيــة وســيادة القانــون فــي ظــل ارتفــاع التهديــدات و غيــاب الســلام و اســتمرار الإحتــلال. 
وهــل مواءمــة العلاقــات المدنيــة – العســكرية علــى أســاس ديمقراطــي ممكــن فــي إطــار الإنقســام و 
الإحتلال، واســتمرار المقاومة؟ ماذا تكون وظيفة القوى الفلســطينية المســلحة وهل يمكن إخضاعها 
للقانــون بحســب المفهــوم الإحترافــي؟ إن الإجابــة عــن جميــع هــذه الأســئلة جميعاًمرهونــة بفهــم نظريــة 

العلاقــات المدنيــة – العســكرية ومــن ثــم فهــم النمــوذج الفلســطيني فــي إطارهــا. 

القــرن  منتصــف  العســكرية   – المدنيــة  العلاقــات  بموضــوع  الأكاديمــي  الإنشــغال  بــدأ  أن  منــذ 
الماضــي، ظهــرت نظريــات مختلفــة فــي تفســير العلاقــة بيــن القطــاع العســكري و المدنــي فــي الدولــة 
و الإنعكاســات الاســتراتيجية و الإجتماعيــة لهــذه العلاقــات. كمــا تشــعبت دراســات العلاقــات المدنيــة 
– العســكرية الــى مجــالات معرفيــة مختلفــة. لأغــراض هــذه الورقــة ســيتم التمييــز بيــن نمطيــن مــن 
العلاقــات المدنيــة – العســكرية تفتــرض الدراســة تحــرك النمــوذج الفلســطيني بينهمــا، حيــث إن كل 
نمــط لــه مدلولاتــه الإســتراتيجية و الاجتماعيــة و السياســية الخاصــة بــه. النمــط الأول هــو النمــط 
المؤسســي الــذي نــادى بــه صموئيــل هنتنغتــون فــي خمســينيات القــرن الماضــي فــي نظريتــه الشــهيرة 

)the soldier and the state( »التــي ضمنهــا كتــاب »العســكري و الدولــة

 mass militarism أمــا النمــط الثانــي فهــو مــا عرفتــه الدراســة باســم نمــط العســكرية الجماعيــة
وهــو فــي الواقــع نمــط افتراضــي اســتخدمه الباحــث مســبقاً لفهــم نمــط العلاقــات المدنيــة – العســكرية 
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فــي اســرائيل ضمــن أطروحــة جامعيــة منشــورة.25 هــو نمــط قياســي قــد ينطبــق علــى حــالات تاريخيــة 
متنوعــة إندمجــت فيهــا المنظمــات العســكرية والجيــوش فــي حــالات الحــروب الشــاملة وثــورات التحريــر 
الوطنــي.  يوضــح الجــزء اللاحــق مــن الورقــة خصائــص كل نمــط مــن النمطيــن لإســتخدامهما لاحقــاً 

فــي فهــم النمــوذج الفلســطيني. 

النمط المؤسسي / الإحترافي

بالنســبة لهنتنغتــون، فــإن كل مــن القطــاع العســكري و المدنــي يشــكلان عالميــن متناقضيــن فــي 
قيمهمــا، لكــن كل مــن هذيــن العالميــن يدعــم العالــم الاخــر، ويعــززه ولا يســعى أي منهمــا للتأثيــر علــى 
قيم القطاع الاخر. بالنســبة له، القطاع المدني يتأســس على قيم مدنية ليبرالية و القطاع العســكري 
يتأســس علــى قيــم عســكرية محافظــة. وجــود هذيــن العالميــن بالنســبة للنظريــة المؤسســية يدعــم 
الإحتــراف العســكري مــن ناحيــة ويعــزز الحكــم المدنــي الديمقراطــي مــن ناحيــة ثانيــة.  تأسيســاً علــى 
هــذه الرؤيــة، فــإن نمــط الإحتــراف الــذي اقترحــه هنتنغتــون يقــوم بالأســاس علــى أن العســكرية هــي 
ن كانــت ذات طبيعــة مختلفــة عــن أي حرفــة أخــرى. ولتمكيــن الإحتــراف العســكري ينفصــل  حرفــة واإ
القطــاع العســكري عــن صناعــة السياســة والتدخــل فيهــا، كمــا ينفصــل عــن أي إندمــاج مجتمعــي 
خــارج الغــرض العســكري و الدفاعــي. وفــي نفــس الوقــت يكــف السياســيون عــن التدخــل فــي الشــؤون 
العســكرية الصرفــة، حتــى ولــو كانــت المؤسســة العســكرية ذات مرجعيــة سياســية مدنيــة.26 هــذا النــوع 
 objective مــن الإدارة و التحكــم بحســب النظريــة المؤسســية قائــم علــى فكــرة »التحكــم الإيجابــي
وليــس القســري الإخضاعــي subjective.   فــي واقــع الأمــر تشــمل النظريــة المؤسســية العديــد مــن 
المســارات التــي تناقــش علاقــة القطــاع العســكري بالقطــاع المدنــي، 27ومــن الواضــح أن جــزء كبيــر 
مــن هــذه النقاشــات هــو فــي الأســاس موجــه لســياق غربــي ديمقراطــي، وهــو جــزء مــن ســياق أزمــة 
علاقــات مدنيــة عســكرية ذات ســياق تاريخــي ومكانــي محــدد أكثــر مــن كونهــا نظريــة عالميــة يمكــن 
دائمــاً الركــون لهــا فــي تفســير علاقــة القطــاع العســكري بالدولــة.28 ولكــن منطلقــات هــذه النظريــة 

25.  Coffman, Edward M. )January 1991(. «The Long Shadow of The 
Soldier and the State». The Journal of Military History. 55 )1(: 69–
82. doi:10.2307/1986129. JSTOR 1986129.
26.  Huntington, Samuel. The Soldier and the State: The Theory and Politics 
of Civil-Military Relations. New York: Belknap Press, 1957. pg 11
27.  Coffman, Edward M. )January 1991(. «The Long Shadow of The 
Soldier and the State». The Journal of Military History. 55 )1(: 69–
82. doi:10.2307/1986129. JSTOR 1986129.
28.  Rahbek-Clemmensen, Jon, and others )2012(. «Conceptualizing the 
Civil–Military Gap: A Research Note.” Armed Forces & Society 38)4(, http://
aaronbelkin.org/pdfs/articles/Civil-Military%20Gap%20)published(.pdf 
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تتمتــع بإطلاقيــة مناســبة للبنــاء عليهــا فــي ســياق موضــوع هــذه الورقــة. علــى الأقــل يمكــن الإســتفادة 
مــن اربعــة مقــولات هامــة تتضمنتهــا النظريــة المؤسســية: 

أولأ: إن القطــاع العســكري هــو قطــاع محتــرف، وهــو خاضــع للســيطرة المدنيــة الديمقراطيــة. هــذه 
المقولــة كفيلــة بالإجابــة عــن ســؤال الأمــن و الديمقراطيــة. القــوى العســكرية و الأمنيــة المحترفــة قــادرة 
علــى توفيــر الأمــن للمواطنيــن، وتتمتــع بالمهــارات والقــدرات العســكرية المناســبة و التأهيــل العالــي، 
كــم أنهــا منضبطــة مؤسســياً بطريقــة تكفــي لوجــود سلســلة قيــادة فعالــة، ولوجــود نظــام قــوي ومؤثــر 
مــن التعليمــات و السياســات القــادرة علــى الإســتجابة للأهــداف العليــا للدولــة التــي يقررهــا المســتوى 
السياســي29. فــي المقابــل، يمكــن تعزيــز الإحتــراف العســكري مــن نمــو المجتمــع المدنــي وســيادة القيــم 
الليبراليــة فــي المجتمــع. أي أن احترافيــة القطــاع العســكري تمنــع مــن عســكرة المجتمــع وتحافــظ علــى 

النظــام الديمقراطــي. 

ثانيــاً: تتيــح النظريــة المؤسســية الإحترافيــة هــذه الــى تعزيــز فكــرة المســاءلة المدنيــة، وهــي محــور 
عمليــات الإنتقــال الديمقراطــي التــي تشــهدها مجتمعــات مــا بعــد الصــراع، لتعزيــز العدالــة و المســاءلة 
تلعــب  المدنــي،  المجتمــع  الديمقراطيــة و إزدهــار  المدنيــة  الســيطرة  فــي إطــار  الرشــيد.  الحكــم  و 
البرلمانــات ومؤسســات المجتمــع المدنــي دوراً هامــاً فــي المســاءلة للقطــاع الأمنــي و الــذي تعــد القــوات 
المســلحة جــزءاً منــه. بحســب النظريــة المؤسســية، فــإن المجتمــع المدنــي يدفــع لإحترافيــة القــوى 
الأمنيــة و الجيــش ويكبــح التوســع الوظيفــي للقــوات المســلحة خــارج الإختصــاص العســكري، ســواء 
كان ذلــك توســعاً فــي الوظائــف الإجتماعيــة والإقتصاديــة التــي تمارســها بعــض الجيــوش، أم فــي 
التوســع داخــل النظــام السياســي والأحــزاب والجمعيــات ومراكــز إتخــاذ القــرار. بالنســبة للــدول الناشــئة 
التــي تعانــي مــن التوســع الوظيفــي للقطــاع العســكري، فــإن مســألة تعزيــز الإحتــراف تعنــي أولًأ ضبــط 
الموازنــات الأمنيــة والعســكرية لإتاحــة المجــال للنفقــات علــى مجــالات حيويــة فــي الدولــة مثــل التعليــم 
و الصحــة و الدفــع بعجلــة التنميــة التــي تنشــدها هــذه المجتمعــات. إن الســيطرة المدنيــة ووجــود مفهــوم 
المســاءلة الأمنيــة، هــي فــي العــادة محميــة برزمــة مــن التشــريعات البرلمانيــة المناســبة. إن البديــل 
لتوســع القطــاع العســكري مجتمعيــاً وسياســياً هــو تعزيــز النزعــة الإنقلابيــة للقــوات المســلحة، خاصــة 
إذا كان الأمــر مقرونــاً بعلاقــات حزبيــة وخطــاب ايديولوجــي تعتنقــه القــوات المســلحة أو جــزءاً منهــا، 

وارتباطــات مصلحيــة داخــل مفاصــل النظــام السياســي. 

 ثالثــاً: كلمــا اتجــه النظــام نحــو الدمقرطــة وتعزيــز الحكــم الرشــيد، كان بالإمــكان تشــكيل رؤيــة 
جماعيــة للتهديــدات الأمنيــة بمــا فيهــا التهديــدات العســكرية، وكانــت سياســات الأمــن القومــي موضــع 
دعــم مجتمعــي بعيــداً عــن الإختلافــات السياســية أو المذهبيــة. صحيــح أن النظريــة المؤسســية لــم 

29   ibid
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تنــص علــى ذلــك صراحــة لكنهــا أوضحــت علــى أن القطــاع المدنــي فــي ظــل العســكرية المحترفــة 
ســيكون قــادراً علــى تعريــف التهديــدات الأمنيــة ودعــم مواجهتهــا مــن قبــل القطــاع العســكري.  تســتند 
النظريــة المؤسســية فــي الأصــل الــى مفهــوم اســتراتيجي محــدد. وهــو أن التهديــدات التــي يواجههــا 
القطــاع العســكري منخفضــة ومحــدودة،30 وأن الحــروب التــي قــد تضطــر الدولــة لخوضهــا هــي 
حــروب محــدودة ذات هــدف سياســي واضــح، وذلــك تأسيســاً علــى رؤيــة كلاوزفتــز بــأن الحــرب 
هــي عمــل سياســي. ينســحب الأمــر علــى التهديــدات الأمنيــة الأخــرى التــي تواجــه المجتمــع، والتــي 
تســتطيع القيــادة السياســية تحديدهــا بدقــة، اســتناداً الــى مفاعيــل ديمقراطيــة، وهنــا تلعــب مؤسســات 
المجتمــع المدنــي ومراكــز البحــث والجامعــات وبيــوت الخبــرة دوراً لا بــأس بــه فــي المشــاركة فــي 

صياغــة سياســات الأمــن القومــي الــى جانــب القــوات المســلحة و القيــادة الأمنيــة. 

رابعــاً: تقــدم نظريــة الإحتــراف المؤسســية نمطــاً انضباطيــاً صارمــاً، ضمــن المفهــوم الأدائــي للجيــش 
و القــوى الأمنيــة فــي الدولــة. هــذا يشــمل ليــس فقــط البنيــة الهيكليــة المؤسســية القويــة وسلســلة القيــادة 
بــل يؤهــل هــذا المجــال الإحترافــي القطــاع العســكري والأمنــي  chain of orders المتماســكة، 
لوضــع عقيدتــه القتاليــة فــي إطــار عســكري محــض، وضمــن مجــال قــادر علــى اســتيعاب مفاهيــم 
حقــوق الإنســان و القانــون الدولــي الإنســاني. الجيــوش المحترفــة هــي القــادرة علــى تعريــف أعدائهــا 
المســتهدفين بدقــة دون تعريــض المدنييــن للخطــر ودون إنتهــاك حقوقهــم. لهــذا تلعــب مــا تعــرف 
باخلاقيــات العمــل وقواعــد الإشــتباك دوراً مهمــاً فــي ضبــط أداء الجيــوش وأجهــزة الأمــن المحترفــة. 
يضــاف الــى ذلــك بالطبــع مبــدأ المســاءلة الــذي ســبق ذكــره والــذي يجعــل مــن مســاءلة القطــاع 

العســكري أمــراً روتنينــاً ومطلوبــاً فــي النظــام الديمقراطــي. 31

نمط العسكرية الجماعية 

مقابــل النمــط المؤسســي، يبــرز نمــط العســكرية الجماعيــة كنمــط مغايــر فــي المفهــوم و الإنعــكاس 
المدنيــة –  العلاقــات  علــم  إطــار  فــي  العســكرية.  المدنيــة –  للعلاقــات  والإســتراتيجي  المؤسســي 
العســكرية لــم يقــدم نمــط العســكرية الجماعيــة كنمــوذج متكامــل. ويعــزى الســبب فــي ذلــك الــى أن 
هــذا المفهــوم لــم ينشــأ تاريخيــاً كحالــة متكاملــة، أيــة حالــة دراســة. لكــن ملامــح هــذا النمــط ظهــرت 
فــي ســياقات تاريخيــة مختلفــة وقدمــت تجليــات متشــابهة كانــت جميعهــا مناقضــة للمفهــوم المؤسســي 

الإحترافــي وذلــك لتشــابه الظــروف الإســتراتيجية و البيئيــة لتلــك الحــالات. 

الســلاح« وهــو  تحــت  »أمــة  الجمعــي بمصطلــح رديــف وشــائع وهــو  العســكري  النمــط  يعــرف 
نمــط اســبارطي مثالــي لمجتمــع مقاتــل يعظــم القيــم العســكرية وتتضــاءل فيــه الحــدود بيــن الجيــش 

30  The Long Shadow of The Soldier and the State…PP. 14-11
31  The soldier and the state …pp. 16 -11
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والمجتمــع. وأبــرز مــا يميــز الأمــم المقاتلــة هــو أنهــا نمــط غيــر تقليــدي وغيــر عقلانــي مــن منظــور 
 nation الدولــة والنظــام السياســي المعاصــر. فالحــالات التــي ينطبــق عليهــا وصــف الأمــة المقاتلــة
in arm هــي حــالات ســابقة للدولــة عندمــا تنخــرط الأمــة فــي قتــال ضــد عدوهــا المســتعمر، كمــا 
هــو الحــال فــي ثــورات التحــرر الوطنــي فتــرة الإســتعمار والتــي تجــد تجلياتهــا فــي الثــورات الفيتناميــة 
والجزائريــة و الفلســطينية، حيــث تغيــب الدولــة و الســيادة و الحــدود ويتجنــد أبنــاء الشــعب فــي حــرب 
تحريــر مســتمرة، أو هــي حــالات تتعــرض الأمــة فيهــا لخطــر الوجــود المســتمر وليــس اللحظــي، وهــذا 
النمــوذج تــم ربطــه بالحالــة الإســرائيلية فــي فتــرة مــا بعــد النكبــة الفلســطينية حيــث تــم تجنيــد المجتمــع 
اليهــودي المســتعمر فــي فلســطين لحــرب مســتمرة تهــدد وجــوده مــن قبــل الــدول العربيــة المحيطــة32. 

ومــن منظــور اســتراتيجي فــإن الأمــة تحــت الســلاح هــو نمــط مرتبــط بالحــروب الشــاملة التــي لا 
نهايــات سياســية لهــا الا تحقيــق صنــع الوجــود. أي أن الحــرب هــي نفســها السياســة وليســت جــزءاً 
منهــا كمــا فــي النمــوذج الكلاوزفتــزي التقليــدي. هــذا يفتــرض انعكاســاً محــدداً علــى نمــط النظــام 
السياســي و العلاقــات المدنيــة العســكرية، تقدمــه بطريقــة مغايــرة للنمــط المؤسســي الإحترافــي. إن 
تماهــي الهــدف السياســي مــع الهــدف العســكري فــي نمــط العســكرية الجمعيــة، يوازيــه تمــاه بيــن النخــب 
العســكرية و المدنيــة فــي قيــادة النظــام السياســي، والنتيجــة هــي امــا أن يتبنــى المدنيــون فــي قيــادة 
النظــام السياســي سياســة عســكرية، أطلــق عليهــا الفــرد فاغتــس Alfred Vagts اســم العســكرية 
يقــوم  المدنييــن لسياســات عســكرية محضــة. أو أن  المدنييــن، وتبنــي  المدنيــة،33 وهــي عســكرية 
العســكريون أنفســهم بقيــادة النظــام السياســي مباشــرة. وفــي كلتــا الحالتيــن تغيــب الحــدود الفاصلــة بيــن 
المســتويين المدنــي و العســكري فــي مســتوى صنــع القــرار السياســي خلافــاً للنمــوذج المؤسســي الــذي 

اقتــرح افضليــة القيــادة المدنيــة السياســية للدولــة. 34

فــي حالــة العســكرية الجمعيــة أو الأمــة تحــت الســلاح، توجــه النظــام السياســي الــذي هــو نظــام 
عــادة توجيههــا،  عســكرتاري بالضــرورة نوعــاً مــن الحكــم المركــزي القــادر علــى تجميــع المــوارد فــي يــده واإ
بمعنــى قــدرة نظــام الحكــم علــى تعبئــة ليــس فقــط الأفــراد، بــل مــوارد الدولــة كافــة للهــدف العســكري. 
هــذه المــوارد تتضمــن المــوارد الإقتصاديــة بالأســاس. بالإضافــة الــى ذلــك فــإن قــدرة النظــام المركــزي 
الشــمولي علــى التوجيــه الأيديولوجــي والعقائــدي هــي أعلــى مــن النظــام الديمقراطــي الرأســمالي، خاصــة 
أن النظــام الشــمولي يمتلــك بيــن يديــه وســائل الإعــلام كافــة والتنشــئة الإجتماعيــة والسياســية. لا شــك 
أن إمكانيــة الأنظمــة الشــمولية فــي عصرنــا علــى توجيــه وســائل الإعــلام والتنشــئة باتــت شــبه معدومــة، 

نتيجــة ثــورة الاتصــالات الرقميــة و نتيجــة العولمــة و غيــاب الإعــلام والتنشــئة الموحــدة. 
32   Militarism and Identity in Israel pp. 39-34
33   Vagts. Alfred )1959( A History of Militarism, Civilian and Military, 
London: Hollis and Carter  
34  Ibid, p. 451
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ليــس مــن الممكــن فــي ظــل العســكرية الجمعيــة تخيــل ظهــور للمجتمــع المدنــي، ليــس لأن المجتمــع 
المدنــي هــو فقــط إنتــاج الثقافــة الليبراليــة المنفتحــة، بــل أيضــاَ لأن حالــة العســكرية الجمعيــة هــي 
نفســها حالــة ثقافيــة وايديولوجيــة تضــرب جذورهــا فــي وعــي المجتمــع وتقريــره لمصيــره. فــي هكــذا 
حالــة لا مجــال لمجتمــع مدنــي ينــأى بنفســه عــن الحــرب كعمــل احترافــي مــن اختصــاص الجيــوش. 
هنــا يمكــن افتــراض وجــود حــدود واهيــة بيــن القطاعيــن المدنــي والعســكري فــي المجتمــع أو غيــاب 
هــذه الحــدود فــي الحــالات المتطرفــة كالنمــوذج الإســبارطي الأســطوري. وفــي كل الحــالات فــإن 
القيــم العســكرية تتســرب الــى المجتمــع وتصبــح جــزءاً مــن نمــط حياتــه، كمــا أن القــوات العســكرية 
بدورهــا وجيــش الشــعب يتغــذى بقيــم و ايديولوجيــات شــعبية أكثــر منهــا عســكرية محضــة.35 وهنــا 
تظهــر عقيــدة الجيــوش الشــعبية بتجلياتهــا الوطنيــة الجماعيــة التــي تعتبــر نفســها ذات رســالة وطنيــة 
وجماهيريــة أكثــر مــن كونهــا قــوات محترفــة تمــارس العســكرية كعمــل احترافــي كمــا يفتــرض نمــوذج 

هنتنغتــون المؤسســي.

بطريقــة مماثلــة، تغيــب القيــم الإنضباطيــة مــن الجيــوش الشــعبية، وجيــوش التحريــر، بمــا فــي 
ذلــك التحيــة العســكرية واجــراءات الضبــط والربــط والقيافــة التــي تميــز الجيــوش المحترفــة. وبمنظــور 
عســكري ينســحب ذلــك علــى طبيعــة العلاقــات المؤسســية وسلســلة القيــادة التــي تتميــز بطبيعتهــا 

الشــخصانية والأيديولوجيــة معــاً. 

إن معاييــر التجنيــد فــي جيــوش الشــعب قــد تكــون كل شــيئ لا أن تكــون إحترافيــة، ان اختيــار 
العناصــر المقاتلــة و المبــادرة للتضحيــة ســواء كطلائــع مقاتلــة أو كمقاتليــن ميــدان عادييــن، هــم فــي 
الأســاس اشــخاص مدفوعــون برســالة وطنيــة وبحفــز أيديولوجــي أكثــر مــن كونهــم أشــخاص مؤهليــن 
ومدربيــن للعمــل فــي ســلك القــوات كمــا الجيــوش النظاميــة. فــي إطــار اســتراتيجي عســكري، لا يمكــن 
ضبــط وتوجيــه هــذا النــوع مــن القــوات غيــر المدربــة علــى الخطــط العســكرية وقواعــد الاشــتباك، 
باســتثناء اعتمادهــم علــى أوامــر ابــادة اعدائهــم واجتثاثهــم، دون الإهتمــام بالتفاصيــل التقنيــة. هــذا 
بالطبــع يفســر صلاحيــة هــذا النــوع مــن القــوات لنــوع الحــروب الشــاملة أكثــر مــن الحــروب المحــدودة 

التــي يتــم خوضهــا باحترافيــة عاليــة وتوجيههــا لأهــداف سياســية.36 

35. Heidi A. Urben, M.A. )2010(, «Civil Military Relations in a Time of War.» A Dissertation 
submitted to the Faculty of the Graduate School of Arts and Sciences of Georgetown 
University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in 
Government, Washington: George Town University. https://repository.library.georgetown.
edu/bitstream/handle/10822/553111/urbenHeidi.pdf 
36.  Militarism and Identity in Israel, Civil Military Relations in a Time of War, 
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فهم نموذج العلاقات المدنية – العسكرية الفلسطيني 

فــي ضــوء التقديــم النظــري الســابق، يفيــد فهــم نمــوذج العلاقــات المدنيــة العســكرية الفلســطيني 
تجــاه تطــوره فــي ظــل دولــة ديمقراطيــة مســتقلة. إن الإفتــراض بــأن إتجــاه نمــط هــذه العلاقــات نحــو  واإ
النمــوذج الإحترافــي المؤسســي هــو مــن شــأنه تمكيــن دمقرطــة النظــام السياســي مــن جهــة، وقــدرة 
القطــاع العســكري علــى العمــل ضمــن منظــور سياســي موجــه، يقــدم ضمانــات عاليــة للمجتمــع الدولــي 
بشــأن الســلام في المســتقبل. إذا كان الإطار السياســي الســائد هو حل الدولتين اللتين تعيشــان بأمن 
وســلام، فــإن الدفــع بإتجــاه النمــط الإحترافــي المؤسســي هــو ضمانــة لديمقراطيــة الدولــة الفلســطينية 
العتيــدة وقدرتهــا علــى صياغــة المفهــوم الأمنــي الوطنــي الفلســطيني ضمــن تفاهمــات سياســية وأمنيــة 

اقليميــة ودوليــة، يغــدو أمــراً ممكنــاً. 

العسكرية الجماعية قبل السلطة الفلسطينية   

ترجــع أصــول العلاقــات المدنيــة – العســكرية الفلســطينية الــى تشــكل النظــام السياســي الفلســطيني 
في المنفى والمتمثل بمنظمة التحرير الفلســطينية والفصائل الفلســطينية العســكرية بعد عام 1964، 
أي  مــا قبــل تأســيس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية وأجهزتهــا الشــرطية والأمنيــة بثلاثــة عقــود. وكــون 
النظــام السياســي الفلســطيني المهجــر هــذا قــد تشــكل علــى إمتــداد العالــم العربــي وفــي ظــل دول عربيــة 
مضيفــة، وليــس فــوق الأراضــي الفلســطيني وكونــه لــم يرتبــط بشــكل مباشــر بالمجتمــع الفلســطيني 
فــي داخــل الأراضــي المحتلــة فــإن دراســته و فهمــه تتصــف بخصوصيــة عاليــة، بحيــث لا يمكــن 
اســقاط نظريــة العلاقــات المدنيــة – العســكرية عليــه بشــكل تــام. ذلــك أن نظريــة العلاقــات المدنيــة 
– العســكرية ترتبــط بتفاعــل القطــاع العســكري مــع مجتمــع و نظــام سياســي وســلطة سياســية بــكل 
مــا يعنيــه ذلــك مــن مؤسســات وقــوى اجتماعيــة وسياســية تتفاعــل معــاً ضمــن حيــز جغرافــي محــدد. 
لكــن – مــن ناحيــة أخــرى – فــإن تشــكل منظمــة التحريــر وقواهــا العســكرية ومؤسســاتها فــي المهجــر 
لا تنفــي امتــلاك المنظمــة للمفاعيــل والميكانيزمــات التــي يتمتــع بهــا أي نظــام سياســي آخــر، بمــا فــي 
ذلــك العلاقــة بيــن المســتويين المدنــي والعســكري. هــذا بحــد ذاتــه يؤســس لرؤيــة علاقــات مدنيــة – 
عســكرية يمكــن دراســتها و فهمهــا فــي الإطــار الحصــري للمنظمــة وقاعدتهــا الجماهيريــة فــي مخيمــات 
المنفــى وفــي التجمعــات الفلســطينية المنخرطــة مؤسســياً ووظيفيــاً مــع المنظمــة وقيادتهــا السياســية. 

ذا اســقطنا نظريــة العلاقــات المدنيــة – العســكرية علــى تلــك الفتــرة التــي امتــدت حتــى تأســيس  واإ
الســلطة الفلســطينية، فبالإمــكان ملاحظــة اقتــراب النمــط الفلســطيني مــن نمــط العســكرية الجماعيــة 
فــي ثلاثــة مجــالات متداخلــة. الأول هــو التفاعــل بيــن المســتوى السياســي والعســكري، والثانــي هــو 
التفاعل بين المجتمع والقطاع العســكري، والثالث، هو عقيدة القوات العســكرية نســبة لقيم المجتمع. 
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العلاقات العسكرية – السياسية 

يلاحــظ  أن منظمــة التحريــر الفلســطينية و فصائلهــا المتنوعــة أيديولوجيــاً وتنظيميــاً قــد تطــورت 
فــي إطــار مؤسســي ذي طبيعــة سياســية بيروقراطيــة كأي كيــان سياســي آخــر. فمثــلُا اســتند الكيــان 
السياســي لمنظمــة التحريــر الــى دســتور، عــرف بالميثــاق الوطنــي الفلســطيني. كمــا اســتند الــى 
ســلطات ثلاث هي الســلطة التشــريعية التي تمثلت بالمجلس الوطني الفلســطيني، والســلطة التنفيذية 
التــي تمثلــت باللجنــة التنفيذيــة لمنظمــة التحريــر، وجهــاز قضائــي عــرف بالقضــاء الثــوري37 . امتلكــت 
منظمــة التحريــر الفلســطينية أجهــزة شــبه دولــة تقــوم بــأدوار ذات طبيعــة إداريــة تنفيذيــة، أهمهــا الدائــرة 
السياســية، والدائــرة العســكرية، ودائــرة الصنــدوق القومــي الفلســطيني، ودائــرة ىشــئون اللاجئيــن، ودائــرة 
شــؤون الوطــن المحتــل، و دائــرة التربيــة والتعليــم العالــي، و دائــرة الإعــلام والثقافــة و دائــرة التنظيــم 
الشــعبي، و دائــرة الشــؤون الاجتماعيــة ولاحقــاً دائــرة شــؤون المفاوضــات. كمــا أنشــأت المنظمــة ايضــاً 
روابــط نقابيــة و اتحــادات. لقــد أفــرزت كل هــذه الأطــر القيــادة السياســية للمنظمــة التــي مارســت 
دورهــا كقيــادة ثــورة و تحــرر وطنــي مــن ناحيــة، وكقيــادة سياســية منتخبــة لكيــان سياســي مــن ناحيــة 
ــه ذلــك مــن تفاعــلات سياســية داخليــة: مجموعــات مصالــح، روابــط اقتصاديــة  أخــرى بــكل مــا يمثل
ومنفعيــة، أو ايديولوجيــة علــى حــد ســواء. ولكــن، وبالإضافــة لمــا تقــدم، أســس ظهــور المســتوى 
السياســي هــذا لعلاقــة مــن التفاعــل مــع المســتوى العســكري للمنظمــة فيمــا يتعلــق بصناعــة القــرار 
السياســي تتجــه نحــو نمــط العســكرية الجماعيــة التــي تضعــف بهــا الحــدود الفاصلــة بيــن القطاعيــن 
العســكري و المدنــي، وذلــك فــي إطــار نمــط حكــم مركــزي ذي قــدرة عاليــة علــى دمــج العســكريين 
و المدنييــن معــاً فــي إطــار رؤيــة ايديولوجيــة مشــتركة. إن نظــرة عامــة علــى أطــر منظمــة التحريــر 
الفلســطينية السياســية ابتــداء مــن المجلــس الوطنــي ومــروراً بالمجلــس المركــزي وحتــى اللجنــة التنفيذيــة 
يتضــح غيــاب الخــط الفاصــل بيــن المدنييــن والعســكريين فــي تمثيلهــم داخــل تلــك الأطــر القياديــة. إن 
تفــكك الحــدود المفترضــة بيــن القطاعيــن المدنــي والعســكري الفلســطيني يتجلــى فــي الجانبيــن القيمــي/ 
الإصطلاحــي و المؤسســي. فمــن ناحيــة اصطلاحيــة يصعــب التفريــق بيــن المدنــي و العســكري فــي 
منظمــة تقــوم علــى مبــدأ الكفــاح المســلح وحــرب التحريــر الشــعبية التــي يشــترك فيهــا أفــراد الشــعب 
دون تمييــز، حتــى لــو كان ذلــك الوصــف نظــري و غيــر فعلــي، فــلا يوجــد قانــون يمنــع أي شــخص 
فــي المســتوى السياســي مــن الإنغمــاس فــي العمــل العســكري، أو يحصــر دور المســتوى السياســي فــي 
ممارســة العمــل السياســي فقــط، علــى النقيــض مــن ذلــك تمامــاً، لقــد كان العمــل الفدائــي مــن ناحيــة 
ممارســته أو توجيهــه أو دعمــه هــو المعيــار الأخلاقــي للأحقيــة فــي القيــادة داخــل منظمــة التحريــر 
وفصائلهــا وهــو المبــدأ الــذي تجســد بالشــعار المعــروف: »القيــادة مــن خــط النــار.« علــى أســاس هــذا 
المبــدأ نفســه ذهــب الكثيــر مــن القــادة السياســيين ضحايــا لعمليــات الإغتيــال والإســتهداف الإســرائيلية 

37.  Militarism and Identity in Israel, Civil Military Relations in a Time of War, 
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طيلــة ســنوات كفــاح الثــورة فــي المنفــى38 . أمــا مــن ناحيــة مؤسســية فــلا شــك أن المســتوى العســكري 
المتمثــل إمــا بجيــش التحريــر الفلســطيني أو بالفصائــل العســكرية للثــورة فقــط حظيــوا بحســب نظــام 
انتخابات المجلس الوطني بكوتة تمثيلية ترواحت بين الأربعين والخمسين من أصل 700 عضو. 
كمــا حظيــت الفصائــل الفلســطينية التــي قادتهــا الأساســيون هــم مقاتلــون وقــادة عســكريون بنســبة كبيــرة 
مــن اجمالــي اعضــاء المجلــس. ولأن اللجنــة التنفيذيــة للمنظمــة تنتخــب مــن بيــن أعضــاء المجلــس 
الوطنــي فقــد أدى ذلــك الــى وصــول العســكريين والمقاتليــن الــى مقاعــد اللجنــة التنفيذيــة فضــلًا عــن 
وجــود الدائــرة العســكرية كمقعــد دائــم فــي اللجنــة التنفيذيــة. ويصــل حــد التداخــل العســكري – المدنــي 
المؤسســي فــي صناعــة القــرار السياســي هــو دمــج رئيــس المنظمــة الراحــل ياســر عرفــات بيــن موقعــه 
السياســي كرئيــس للجنــة التنفيذيــة للمنظمــة وبيــن موقعــه كقائــد أعلــى لقــوات الثــورة الفلســطينية.39 

اضافــة لمــا تقــدم، فــإن أهــم ميــزة للنمــط الجماعــي للعلاقــات المدنيــة – العســكرية كمــا يقدمهــا 
نمــوذج العســكرية الجماعيــة هــو أن مخــرج القــرارات السياســية يصــب باتجــاه الفعــل العســكري، وهــو 
فــي حالــة منظمــة التحريــر المقاومــة المســلحة و المقاومــة الشــعبية. حتــى منتصــف الســبعينات أي 
الاعتــراف بمنظمــة التحريــر كعضــو مراقــب فــي الأمــم المتحــدة وتبلــور المشــروع السياســي الفلســطيني 
بإنشــاء دولــة علمانيــة ديمقراطيــة فــي فلســطين، كان جــل تركيــز منظمــة التحريــر علــى مقاومــة 
الإحتــلال و تحريــر الأرض بالكفــاح المســلح طريقــاً وحيــداً، كمــا نصــت المــواد )1،2،3( مــن الميثــاق 
الوطنــي الفلســطيني. وفــي الواقــع بقــي الكفــاح المســلح وتحريــر الأرض حتــى تعديــل الميثــاق الوطنــي 
الفلســطيني عــام 1996. ولا زالــت هــذه المبــادئ الأســاس التــي تقــوم عليهــا منظمــة التحريــر حتــى 

بعــد تأســيس الســلطة الفلســطينية و بــدء مــا يعــرف بعمليــة الســلام. 40 

العلاقات العسكرية – المجتمعية 

مثلــت علاقــات القــوى المســلحة التابعــة للفصائــل الفلســطينية علاقــة تلاحــم مــع مجتمعهــا فــي 
المنفــى، وخاصــة علــى الســاحتين الســورية و اللبنانيــة. وفــي هــذا الســياق يمكــن تصــور مــدى علاقــة 
المقاتــل بمجتمــع اعتبــر نفســه مجتمعــاً مقاتــلًا، واعتبــرت الفصائــل الوطنيــة نفســها مســؤولة عــن حيــاة 
النــاس اليوميــة، مــن الخدمــات الطبيــة الــى الــدور التعليمــي الــى جلــب المســاعدات الغذائيــة والمــأوى 

واللبــاس، الــى المســاعدات الماليــة التــي كانــت تصــل الــى النــاس بقنــوات مختلفــة. 

مــن  إداريــاً وسياســياً مكنهــا  إمتلكــت جهــازاً  الفلســطينية  التحريــر  أن منظمــة  مــن  الرغــم  علــى 
تقديــم الخدمــات المجتمعيــة و إدارة مجتمعــات المنفــى فــي مناحــي حياتهــا كافــة، مثــل دائــرة شــؤون 
التعليــم  و  التربيــة  ودائــرة  القومــي،  الصنــدوق  ودائــرة  المحتــل،  الوطــن  شــؤؤون  دائــرة  اللاجئيــن، 
38.  Militarism and Identity in Israel, Civil Military Relations in a Time of War, 
39.  Militarism and Identity in Israel, Civil Military Relations in a Time of War, 
40.  Militarism and Identity in Israel, Civil Military Relations in a Time of War, 
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العالــي، لكــن جهــاز المنظمــة »الرســمي« لــم يمنــع فصائــل المقاومــة بالمســاهمة بالإنخــراط بمجتمــع 
المنفــى فــي المخيمــات. يمكــن الحديــث إذاً عــن حــدود واهيــة كانــت تفصــل بيــن القطاعيــن العســكري 
والمدنــي، ويمكــن الحديــث ايضــاً عــن توســع وظيفــي مجتمعــي اتســمت بــه الفصائــل المســلحة إمــا 

بشــكل مباشــر أو مــن خــلال الدوائــر الرســمية للمنظمــة. 

لــم يقتصــر دور منظمــة التحريــر و فصائلهــا علــى مجتمعــات المنفــى، بــل امتــد بشــكل واضــح الــى 
داخــل الأراضــي المحتلــة )الضفــة الغربيــة و قطــاع غــزة(. حتــى تحــت الإحتــلال الإســرائيلي المباشــر 
تولــت دوائــر المنظمــة دعــم المجتمــع الفلســطيني مــن خــلال برامــج التعليــم و البرامــج المجتمعيــة 
ن  والإتحــادات وحــركات الشــبيبة والعمــال ولجــان المخيمــات. كان دور المنظمــة ملموســاً حتــى واإ

مــورس بطريقــة ســرية أو بطريقــة غيــر مباشــرة. 41

وعندمــا إندلعــت الإنتفاضــة الفلســطينية الأولــى، ومــا رافقهــا مــن نمــو لحــركات الشــبيبة والاتحــادات 
والمؤسســات التابعــة للمنظمــة والفصائــل، اتضــح تلاحــم فصائــل المقاومــة الشــعبية مــع مجتمعهــا 
المنتفــض والــذي شــمل تقديــم المســاعدات والتعليــم والمبــادرات الصحيــة، وبرامــج التكافــل مــع أســر 
الشهداء والجرحى والمعتقلين، لقد رعت فصائل المنظمة المستشفيات، وغطت المنظمة العلاحات 
الصحيــة للجرحــى، وأعــادت بنــاء البيــوت المهدمــة، ودعمــت جامعــات »الوطــن المحتــل« ومؤسســاته 

الاجتماعيــة واتحاداتــه النســائية والعماليــة.42

فــي ظــل إنخــراط المقاومــة المســلحة بالشــعب، لــم يكــن هنــاك فرصــة لنمــو مجتمــع مدنــي منفصــل 
فــي قيمــه ورســالته عــن القــوى العســكرية، ولــم تطــرح القــوى العســكرية نفســها. 

عقيدة » الشعب المسلح« 

يمكــن فهــم نمــط العلاقــات المدنيــة – العســكرية الفلســطيني الــذي اتجــه نحــو نمــط العســكرية 
شــبه  أو  العســكرية  القــوات  بنيــة  مــن خــلال دراســة  الفلســطينية  الســلطة  تأســيس  قبــل  الجماعيــة 
العســكرية الفلســطينية التــي ارتبطــت بمنظمــة التحريــر الفلســطينية.  ويشــمل ذلــك عقيــدة تلــك القــوات، 

وهيكليتهــا وانضباطيتهــا، وتسلســل نظــام القيــادة فيهــا. 

لا يمكــن وصــف القــوات العســكرية الفلســطينية التابعــة لفصائــل المنظمــة بأنهــا قــوى نظاميــة فــي 
تركيبهــا وعقيدتهــا. باســتثناء جيــش التحريــر الفلســطيني الــذي أنشــأته المنظمــة رســمياً عــام 1964 
كــذراع عســكري لهــا، فــإن نمــط القــوى العســكرية أخــذ شــكل المليشــيات الفدائيــة التــي بــدأت بتنفيــذ 

41. -عبد الرحمن، أسعد. )1987( منظمة التحرير الفلسطينية. جذورها، تأسيسها، مساراتها. نيقوسيا: مركز الأبحاث- 
منظمة التحرير الفلسطينية، 

42.  نفس المصدر
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التنظيمــي و  التنــوع  بــدءاً مــن عــام 1965. وعلــى الرغــم مــن  عمليــات عســكرية ضــد اســرائيل 
الــولاءات للقــوى العســكرية الفلســطينية إلا أنهــا عمومــاً اشــتركت فــي كونهــا تنظيمــات عســكرية غيــر 
نظاميــة، ذات انضبــاط طوعــي تقــوم علــى المبــادرة، والعمــل وتربــط كادراتهــا العلاقــات الرفاقيــة أو 
الأخويــة  التــي لا تقــدس الرتــب العســكرية ولا تقيــم وزنــاً لإجــراءات الضبــط والربــط والقيافــة التــي 
تميــز القــوات النظاميــة. تتغــذى القــوى العســكرية علــى عقيــدة »ثوريــة« تقــوم علــى فكــرة التحريــر 
للوطــن، وعلــى خــلاف الجيــوش النظاميــة فــإن الإلتحــاق بتلــك القــوات هــو التحــاق طوعــي ولا يقــوم 
علــى معاييــر الإنتقــاء الإحترافــي، كمــا لا تشــترط معاييــر القيــادة التأهيــل العســكري فــي الأكاديميــات 

العســكرية كمــا هــو الحــال فــي جيــش التحريــر الفلســطيني.43   

السلطة الوطنية والنموذج الإحترافي

إذا كان نمــط العلاقــات المدنيــة العســكرية الفلســطيني فــي إطــار منظمــة التحريــر الفلســطينية قــد 
تشــابه مع نمط العســكرية الجماعي، فإن إنشــاء الســلطة الفلســطينية بموجب إتفاق اوســلو قد فرض 
التحول نحو النمط المؤسســي الإحترافي في العلاقات المدنية – العســكرية. ويتضح أن ذلك ارتبط 
بأســباب سياســية من ناحية وبموجبات  عملياتية ومؤسســاتية يفرضها وضع الســلطة كجســم يحظى 
بشــرعية سياســية دوليــة. لكــن ذلــك التحــول لــم يحــدث دفعــة واحــدة، ولــم يحــدث ضمــن مخطــط مســبق 
متكامــل وواضــح. بــل كان نفســه نتيجــة تفاعــلات داخليــة تتعلــق بالســيطرة علــى النظــام السياســي 
الفلســطيني وعلــى الجهــاز الأمنــي لــه، ومــا يحمــل ذلــك مــن مضاميــن سياســية فــي الحالــة الفلســطينية 

ترتبــط باســرائيل و الأطــراف المنخرطــة فــي القضيــة الفلســطينية. 

يمكــن التفريــق بيــن مرحلتيــن أساســيتين فــي بنيــة النظــام السياســي الفلســطيني وبنمــط العلاقــات 
المدنيــة – العســكرية: المرحلــة الأولــى، التــي امتــدت منــذ تأســيس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية عــام 
1994 وحتــى نهايــة العــام 2002، عندمــا نشــرت خريطــة الطريــق التــي اشــترطت اصلاحــات فــي 
النظــام الأمنــي الفلســطيني. أمــا المرحلــة الثانيــة فهــي التــي امتــدت منــذ عــام 2003 وحتــى تاريــخ 
عقــد هــذا المؤتمــر، بمــا تميــزت بــه مــن أحــداث عاصفــة غيــرت شــكل النظــام السياســي الفلســطيني 
وأدت الى الإنقســام الفلســطيني، وتوقف عملية الســلام نفســها في ظل حكومات اليمين الإســرائيلي. 
لحــد بعيــد يمكــن وصــف نمــط العلاقــات المدنيــة – العســكرية فــي المرحلــة الأولــى بتشــابهه مــع 
مرحلــة مــا قبــل الســلطة الفلســطينة بكونــه يميــل الــى مفهــوم العســكرية الجماعيــة أكثــر منهــا العســكرية 

المحترفــة. 

43.  للتوسع في معلومات عن تجربة جيش التحرير، أنظر: عياش، عبد الله محمود )2014( جيش التحرير الفلسطيني 
وقوات التحرير الشعبية ودورهما في مقاومة الاحتلال الإسرائيلي 1964-1973، بيروت: مركز الزيتونة للدراسات و 

الإستشارات
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الفلســطينية،  الشــرطة  مســمى  تحــت  الفلســطينية  الأمــن  قــوى  تأسســت  أوســلو،  اتفــاق  بموجــب 
ونصــت اتفاقيــة أوســلو علــى أن جهــاز الشــرطة الفلســطيني مهتمــه حفــظ الأمــن والنظــام العــام فــي 
مناطــق الســلطة الفلســطينية المصنفــة )A(. لكــن فــي واقــع الأمــر لــم تتأســس تلــك الأجهــزة كجهــاز 
شــرطة صغيــر ومنضبــط وحرفــي كمــا نــص الإتفــاق، بــل تأسســت تلــك الأجهــزة كخليــط مــن قــوى 
شــبه عســكرية وأجهــزة أمــن ومخابــرات وشــرطة وصــل عددهــا الــى أكثــر مــن 15 جهــازاً، بعديــد 
وصــل نحــو 120 الفــاً، عانــت فيــه تلــك الأجهــزة مــن ضعــف الإطــار القانونــي والدســتوري وتضــارب 
الصلاحيــات. كانــت قــوى الأمــن الفلســطينية خليطــاً مــن القــوات الفلســطينية التــي دخلــت مــن الخــارج 
بموجــب اتفــاق أوســلو ومجنديــن مــن الضفــة الغربيــة وغــزة التحقــوا بشــكل عشــوائي ومتســارع الــى 
أجهــزة الأمــن المختلفــة. كانــت القــوات القادمــة مــن الخــارج والتــي معظمهــا مــن قــوام جيــش التحريــر 
الفلســطيني قــد تأثــرت بنســق الجيــوش العربيــة، وحافظــت علــى شــكل مــن التنظيــم العســكري، أعيــد 
تنظيمهــا ضمــن جهــاز الأمــن الوطنــي الفلســطينية وأجهــزة ذات طابــع عســكري ملحقــة بهــا أو رديفــة 
لهــا، كجهــاز الشــرطة البحريــة ومــا عــرف بقــوات ال 17 فيمــا تأســس جهــاز شــرطة وأمــن عــام 
مســتقل بــدأ يأخــذ طابعــاً احترافيــاً مبكــراً، الحقــت بــه أجهــزة ذات طابــع شــرطي ودركــي مثــل قــوات 
الشــرطة الخاصــة وجهــاز معلومــات هــو البحــث الجنائــي، إضافــة إلــى جهــازي أمــن ومعلومــات 
همــا المخابــرات العامــة والأمــن الوقائــي، وأجهــزة أخــرى مثــل القــوات الخاصــة والإســتخبارات. هــذا 
التوســع فــي قطــاع الأمــن الفلســطيني لــم يبنــى علــى إطــار قانونــي وتشــريعي واضــح يحــدد صلاحيــات 
ومســؤوليات أجهــزة الأمــن، كمــا لــم ينشــأ لأجهــزة الأمــن مرجعيــات إداريــة تنفيذيــة محــددة، بــل تبعــت 
كل تلــك الأجهــزة الــى الرئيــس الفلســطيني الراحــل باســر عرفــات الــذي احتفــظ بمســمى القائــد الأعلــى 
للقــوات. كان قطــاع الأمــن جــزءاً مــن نظــام سياســي مركــزي، يفتقــد لإطــار دســتوري، فــي ظــل ســلطة 

تشــريعية ضعيفــة، وقضــاء ناشــئ. 44

بشكل عام اتسم نمط العلاقات المدنية – العسكرية في المرحلة الأولى بما يلي: 
تداخــل القطاعيــن المدنــي و العســكري )الأمنــي(: لــم تتأســس أجهــزة الأمــن المختلفــة ضمــن . 1

نطــاق مؤسســي ودســتوري يحــدد صلاحياتهــا وواجباتهــا وعلاقتهــا ببعضهــا البعــض ضمــن 
سلســلة قيــادة متماســكة. فــي ظــل نظــام مركــزي رئاســي احتفــظ الرئيــس لنفســه بصفــة مدينــة 
الــذي كان  بأكملــه  السياســي  المســتوى  انســحب علــى  الوقــت، وهــذا  نفــس  فــي  وعســكرية 
خليطــاً مــن قيادييــن عســكريين ومدنييــن. فالضبــاط الكبــار عملــوا محافظيــن )حــكام محلييــن(، 
وبعضهــم عهــد لــه تولــي مواقــع مدنيــة، كمــا خلــط القــادة العســكريين بيــن دورهــم كقيادييــن فــي 
المؤسســات التنظيميــة لحركــة فتــح ومنظمــة التحريــر وبيــن مهماتهــم كقــادة أمنييــن. كذلــك 
لــم يتأســس صــف ضبــاط تابــع للمســتوى السياســي، حيــث لــم يتبــع قــادة الأجهــزة الأمنيــة 
لمرجعيــات مدنيــة كوزيــر داخليــة أو وزيــر أمــن وطنــي، بــل كانــت تبعيتهــم للقائــد الأعلــى. 45
 Friedrich, Roland, and Arnold Luethold )eds(. )2007( Entry Points to Palestinian :أنظــر .44
Security Sector Reform, DCAF: Geneva .

45. نفس المصدر.
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 لــم يكــن المفهــوم الإحترافــي حاضــراً فــي بنيــة المؤسســة الأمنيــة ، هيكلتهــا، عقيدتهــا، و نظــم 2. 
التدريب و التســليح و الإتصالات. تجلى ذلك بمظاهر مختلفة، شــملت عدم وضوح معايير 
التجنيــد، والترقيــة، والقيــادة. كمــا شــملت ضعــف سلســلة القيــادة وتفاوتهــا مــن جهــاز لاخــر، 
وعــدم وضــوح الرؤيــة فــي المهمــات و المرجعيــات. وعــدم اســتناد العمليــات الأمنيــة والشــرطية 
القــوات  فــإن  العقيــدة،  الــى سياســة أمنيــة وخطــط عمــل معلنــة وواضحــة. وعلــى مســتوى 
المقاتلــة أصــلًا التــي اســتقدمت لتقــوم بمهــام شــرطية داخليــة، لــم يتــم العمــل علــى تحويلهــا بهــذا 
الاتجــاه، لا علــى مســتوى إعــادة التأهيــل، أو التســليح، ولا علــى مســتوى التركيــب الهيكلــي 
والعملياتــي الــذي اســتمر بنمــط القــوات النظاميــة العســكرية. يفســر ذلــك فــي إطــار فهــم القيــادة 
الفلســطينية انــذاك بــأن هــذه القــوات العســكرية هــي نــواة الجيــش الفلســطيني الــذي مهمتــه 
التصــدي للتهديــدات العســكرية الخارجيــة مســتقبلا. لكــن اســناد مهمــام حفــظ الأمــن لداخلــي 
لهــا الــى جانــب الشــرطة فــي كثيــر مــن العمليــات الأمنيــة وضــع هــذه القــوات فــي موضــع 

متناقــض مــع تركيبهــا وعقيدتهــا القتاليــة التــي تختلــف عــن العقيــدة الشــرطية المحترفــة.46

 ضعــف الســيطرة المدنيــة و ضعــف الإطــار القانونــي لأجهــزة الأمــن أضعــف مبــدأ المســاءلة 3. 
الــذي هــو ركيــزة النظــام الديمقراطــي، لكنــه أضعــف أيضــاً الســيطرة داخــل المؤسســة الأمنيــة 
نفســها، وجعلهــا عرضــة للتســييس والتداخــل الحزبــي ســواء مــع حركــة فتــح أم فصائــل منظمــة 

التحريــر الأخــرى. 

 إن تأســيس أجهــزة الأمــن الفلســطينية والــذي تــم فــي إطــار سياســي هــش ومفاوضــات متعثــرة، 4. 
أي اســتمرار الممارســات الإحتلاليــة والاســتيطان، ورغبــة إســرائيل فــي حصــر الــدور الوظيفــي 
لأجهــزة الأمــن بالأمــن الداخلــي، إضافــة إلــى حصــر الولايــة الأمنيــة داخــل المــدن والبلــدات 
الفلســطينية، كل ذلــك اضعــف توجهــات القيــادة الفلســطينية بإتجــاه  مأسســة القــوى الأمنيــة. 
بالنســبة للقيادة الفلســطينية التي مثل نهجها الرئيس الراحل أبو عمار،  كانت القوى الأمنية 
هــي جــزءاً مــن معركــة التحريــر التــي لــم تنجــز، وأن اصطدامهــا مــع الإحتــلال كان مســألة 
وقــت فــي ظــل تعثــر عمليــة الســلام. تمثــل ذلــك بشــكل واضــح فــي تأثيــر التعبئــة الوطنيــة و 
الأيديولوجيــة و الارتبــاط الحزبــي والفصائلــي لرجــال الأمــن، والذيــن جلهــم مــن مقاتلــي منظمــة 
التحريــر أو نشــطاء الإنتفاضــة الفلســطينية الاولــى و قياداتهــا الميدانيــة. كان مــن أثــر ذلــك 
انخــراط عديــد مــن كــوادر أجهــزة الأمــن فــي إنتفاضــة الأقصــى الثانيــة التــي اشــتعلت بعــد فشــل 
مؤتمــر كامــب ديفيــد عــام 2000 الــى جانــب المجموعــات المســلحة المقاتلــة مثــل كتائــب 
شــهداء الأقصــى و كتائــب العــودة و كتائــب عــز الديــن القســام و اســتهداف أجهــزة الأمــن مــن 
قبــل الآلــة العســكرية الاســرائيلية وســقوط الضحايــا بيــن أعضــاء أجهــزة الأمــن بالاضافــة إلــى 

الآف الجرحــى و المعتقليــن. 47

 فــي إطــار هــذه الصــورة لنمــط العلاقــات المدنيــة – العســكرية كان النظــام الأمنــي جــزءاً مــن 5. 
الصــراع السياســي بيــن الضغــط الاســرائيلي – الأمريكــي لتحييــد الرئيــس الفلســطيني الســابق 
ومحــاولات الرئيــس عرفــات الســيطرة علــى النظــام السياســي. إن بــروز مشــكلة الفلتــان الأمنــي 
46. صلاحــات، نظــام وياســر أبــو حامــد  )1102( )تحريــر(: المؤتمر الســنوي الرابع حــول القطــاع الأمنــي الفلســطيني، بنــاء 

الدولــة: افــاق التحــول فــي قطــاع الأمــن الفلســطيني، أريحــا: جامعــة الإســتقلال.
47. نفس المصدر.
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أثناء انتفاضة الأقصى وتزايد حاجة الفلســطينيين الى ســيادة النظام و القانون، دفع الرئيس 
عرفــات الــى البــدء باصلاحــات تتعلــق بقطــاع الأمــن و النظــام السياســي، خاصــة كإســتجابة 
لخارطــة الطريــق التــي وضعتهــا اللجنــة الرباعيــة عــام 2003. لكــن اجــراءات الرئيــس عرفــات 
بقيــت حــذرة خاصــة أنهــا جــاءت فــي إطــار ضغــط اســرائيلي ودولــي، وحصــار عســكري 
اســرائيلي عليــه انتهــى برحيلــه المفاجــئ و المثيــر للجــدل بعــد شــكوك قويــة باغتيالــه مســموماً.   

المرحلة الثانية: التوجه للنمط المؤسسي الإحترافي

شــهدت المرحلــة الثانيــة تحــولًا فــي نمــط النظــام السياســي بــدأ فــي أواخــر عهــد الرئيــس عرفــات 
بالإتجــاه نحــو النمــط البرلمانــي، بتعييــن رئيــس وزراء ووزيــر داخليــة، وبهيكلــة أجهــزة الأمــن. كان 
جــزءاً مــن هــذه التحــولات اســتجابة لضغــوط سياســية، ولكنهــا أيضــاً كانــت نتيجــة لحاجــة المجتمــع 
الفلســطيني لأجهــزة قــادرة علــى توفيــر الأمــن وتعمــل ضمــن القانــون وضمــن صلاحيــات واضحــة. 

لقــد ســعى الرئيــس الفلســطيني المنتخــب محمــود عبــاس إلــى إجــراء خطــوات مؤسســية أكثــر جــرأة 
تتعلــق بالإطــار القانونــي والهيكلــي لأجهــزة الأمــن. كان مــن شــأن هــذه الإجــراءات أن تعــزز الســيطرة 
المؤسســية مــن جهــة، وأن تجعــل قطــاع الأمــن أكثــر قــدرة علــى الإســتجابة لمبــادئ الحكــم الديمقراطــي 

المدنــي، بمــا فــي ذلــك حقــوق الإنســان، والمســاءلة و الشــفافية مــن جهــة أخــرى.  

فمنــذ عــام 2003 وحتــى عــام 2007 أي حتــى الانقــلاب فــي غــزة الــذي أدى للإنقســام، صــدرت 
عــن المجلــس التشــريعي رزمــة مــن التشــريعات التــي كان مــن شــأنها تنظيــم قطــاع الأمــن، وشــملت 
هذه التشــريعات الإطار الدســتوري الذي تضمن القانون الأساســي الفلســطيني المعدل لعام 2003، 
وتشــريعات تتعلــق بــالإدارة التنفيذيــة لقــوى الأمــن وهيكلياتهــا مثــل قانــون الخدمــة فــي قــوى الأمــن رقــم 
)8( لعــام  وقانــون المخابــرات، وتشــكيل مجلــس الأمــن القومــي والحــاق جــزء مــن أجهــزة الأمــن بــوزارة 
الداخليــة ، بالإضافــة الــى قوانيــن وتشــريعات تتعلــق بالنظــام العــام و القضــاء والمحاكــم. ترافــق مــع 
بنــاء الإطــار القانونــي و الدســتوري لقطــاع الأمــن جهــود علــى المســتوى العملياتــي لرفــع القــدرات 
والتدريــب، و اتبــاع سياســات تجنيــد و تعبئــة أكثــر حرفيــة ممــا كان الأمــر عليــه بالســابق.48 ، ومــن 
منظــور العلاقــات المدنيــة – العســكرية،  يوضــح هــذا الجــزء مــن الورقــة كيــف  أدت تلــك الإجــراءات 
الــى فصــل القطــاع الأمنــي عــن القطــاع المدنــي. ومكنــت كلًا مــن المســتوى السياســي المدنــي، 

والمجتمــع المدنــي مــن ضمــان رقابتــه علــى القطــاع الأمنــي: 

أولًأ: علــى مســتوى الســيطرة المدنيــة، صــدر القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدل عــام 2003، 
وقــد نــص هــذا القانــون علــى أن نظــام الحكــم فــي فلســطين هــو نظــام نيابــي يعتمــد علــى التعدديــة 
السياســية، وينتخــب فيــه رئيــس الســلطة الوطنيــة انتخابــاً مباشــراً مــن قبــل الشــعب، وتكــون فيــه 
48.  Militarism and Identity in Israel, Civil Military Relations in a Time of War, 
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الحكومــة مســؤولة أمــام الرئيــس و المجلــس اتشــريعي؟«49 وبهــذا فقــد ضمنــت هــذه المــادة التحــول 
نحــو الســيطرة المدنيــة مــن خــلال تبعيــة أجهــزة الأمــن للمســتوى المدنــي السياســي، ســواء وزيــر 
الداخليــة أو الرئيــس بصفتــه قائــداً أعلــى لقــوى الأمــن. وقــد تجســد هــذا التوجــه، باصــدار الرئيــس 
الفلســطيني لقــرار بقانــون رقــم )12( لســنة 2002 بإلحــاق قــوات الشــرطة و الأمــن الوقائــي و الدفــاع 
المدنــي بــوزارة الداخليــة، كمــا اتبــع جهــاز المخابــرات العامــة بالرئيــس، ونــص قانــون المخابــرات رقــم 
)17( لعام 2005 على صلاحيات ذلك الجهاز و صلاحيات المجلس التشــريعي مســاءلة رئيســه. 
مــن ناحيــة أخــرى اتبعــت التشــريعات  الجهــاز شــبه العســكري )الأمــن الوطنــي( تحــت ســيطرة وزيــر 
الامــن الوطنــي، علــى الرغــم مــن أن هــذا الإجــراء لــم يطبــق فعليــاً،  وبقــي الجهــاز تابعــاً للرئيــس 

بصفتــه القائــد الأعلــى. 50 

منحــت التشــريعات الفلســطينية أيضــاً المجلــس التشــريعي ومؤسســات الدولــة والمجتمــع المنــدي 
صلاحيــات رقابيــة علــى أجهــزة الأمــن و الشــرطة. وقــد تجلــى ذلــك بصلاحيــات البرلمــان الرقابيــة 
على وزير الداخلية و رئيس المخابرات، بالإضافة الى قوانين الموازنة العامة و موازنة المخابرات، 
ودور البرلمــان فــي الرقابــة الماليــة، إلــى جانــب ذلــك صــدر قانــون ديــوان الرقابــة الماليــة والإداريــة رقــم 
)15( لســنة 2004، وقانــون الكســب غيــر المشــروع رقــم )1( لســنة 2005. وعلــى مســتوى مبــادئ 
المســاءلة والحريــات فقــد نــص القانــون الأساســي فــي مــواده المختلفــة علــى مبــدأ ســيادة القانــون، 

والحريــات والتعدديــة، وحمايــة حقــوق الإنســان. 

كمــا نــص القانــون الاساســي علــى إنشــاء الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان كمؤسســة دولــة، 
لتلقــي الشــكاوى  والتظلمــات المتعلقــة بإنتهــاكات القانــون و إنتهــاك حقــوق الإنســان، كمــا 
عــرف القانــون الأساســي قــوى الأمــن نفســها بانهــا »قــوة نظاميــة وهــي القــوة المســلحة فــي 
البــلاد، وتنحصــر وظيفتهــا فــي الدفــاع عــن الوطــن وخدمــة الشــعب و حمايــة المجتمــع والســهر 
علــى حفــظ الأمــن والنظــام العــام.« كمــا تــؤدي قــوى الأمــن والشــرطة واجبهــا فــي »الحــدود التــي 

رســمها القانــون فــي احتــرام كامــل للحقــوق و الحريــات.« 51 

ثانيــاً: علــى مســتوى التنظيــم والهيكليــة، عــززت التشــريعات والإجــراءات التنفيذيــة المســتندة لهــا 
سلســلة القيــادة، والهيكليــات والصلاحيــات الخاصــة بقــوى الأمــن. ويعــد قانــون الخدمــة فــي قــوى الأمــن  
رقــم )8( لســنة 2005 مــن أهــم التشــريعات التــي تنظــم قطــاع الأمــن بشــكل واضــح حيــث عــرف 
القانــون أجهــزة الأمــن والشــرطة المختلفــة ومرجعياتهــا وصلاحياتهــا بشــكل عــام، ممــا يؤســس لصــدور 
قوانيــن أخــرى تفصيليــة، لــم تكتمــل بســبب الإنقســام و تعطــل دور المجلــس التشــريعي، لكــن القانــون 

49. مادة رقم )5( القانون الأساسي الفلسطيني.
50.  Militarism and Identity in Israel, Civil Military Relations in a Time of War, 

51. القانون الأساسي الفلسطيني، مادة رقم )48(
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الــى خدمــة الضبــاط والافــراد  كان كافيــاً لتوضيــح هيكليــات ومرجعيــات قــوى الأمــن، بالإضافــة 
وترقياتهــم ومعاشــاتهم، وكل مــا يتصــل برجــال الأمــن مــن حقــوق وواجبــات، وعلــى صعيــد الهيكليــات 
أصــدر الرئيــس قــراراً بقانــون بالحــاق الشــرطة والأمــن الوقائــي والدفــاع المدنــي بــوزارة الداخليــة، 
كمــا صــدر قانــون المخابــرات العامــة رقــم 17 لســنة 2005  عــن المجلــس التشــريعي يوضــح فيــه 
صلاحياتــه ومرجعيتــه للرئيــس. احتــوى الإطــار التشــريعي أيضــاً علــى قوانيــن برلمانيــة وقــرارات 
رئاســية وقرارات حكومية تضمنت تشــكيل مجلس الأمن القومي، وقرارات بشــأن المحافظين وبشــأن 
لجنــة أمنيــة دائمــة، بالإضافــة إلــى قانــون التأميــن والمعاشــات لقــوى الأمــن، وتنظيــم المعابــر والحــدود، 
وقــرار بقانــون بشــأن الأمــن الوقائــي، اضافــة الــى قانــون الدفــاع المدنــي الــذي كان قــد صــدر مبكــراً 
عــام 1993. مكنــت هــذه التشــريعات والإجــراءات الإداريــة مــن الضبــط المؤسســي لقــوى والأمــن 
والشــرطة فــي إطــار صلاحياتهــا وفــي إطــار القانــون معــاً ممــا مكــن مــن بنــاء عقيــدة شــرطية وعقيــدة 
أمنيــة تحتــرم حقــوق الإنســان، وتعــزز فصــل القطــاع الأمنــي عــن القطــاع المدنــي، وعــدم تســييس 
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ثالثــاً: إطــار العدالــة، إن مــا يميــز النمــط المؤسســي هــو اســتناده الــى مفاعيــل النظــام الديمقراطــي 
خضــاع الســلطة التنفيذيــة ليــس لطائلــة الســلطة التشــريعية فقــط،  الــذي يقــوم علــى فصــل الســلطات واإ
بــل لطائلــة الســلطة القضائيــة ايضــاً عندمــا يتصــل الأمــر بالإنتهــاكات والخــروج عــن الصلاحيــات.  
ويســتجيب الإطــار التشــريعي للســلطة القضائيــة الفلســطيني علــى هــذه الإســتحقاقات خاصــة أن 
النظــام الأساســي أكــد أن القضــاء مســتقل ولا ســلطان عليــه. فقــد تــم تعديــل قانــون الســلطة القضائيــة 
عــام 2002، كمــا صــدرت قوانيــن أخــرى بشــأن تشــكيل مجلــس القضــاء الأعلــى، بالإضافــة الــى 

رزمــة قوانيــن الإجــراءات الجزائيــة. 53 

معوقات التحول للنمط المؤسسي

يتطلــب الفهــم العميــق لطبيعــة العلاقــات المدنيــة – العســكرية الفلســطينية و مســتقبلها،  تنــاول 
الإطــار العــام لهــذه العلاقــات بمنظوريــه السياســي و الإســتراتيجي فــي الحالــة الفلســطينية. وفــي 
التقديــم النظــري لهــذه الورقــة اتضــح أن النمــط المؤسســي، الإحترافــي، وهــو النمــط المطلــوب للعلاقــات 
المدنيــة العســكرية الفلســطينية فــي المســتقبل، يتطلــب ســياق سياســي و اســتراتيجي خــاص. وهنــا 
المؤسســي –  النمــط  ذلــك، الأول، أن  فــي  النظــري  التقديــم  تناولهمــا  نســتدعي مبدأيــن أساســيين 
الإحترافــي، هــو نتــاج بيئــة اســتراتيجية مســتقرة، ينخفــض فيهــا مســتوى التهديــدات الــى تهديــدات 
المصالــح وليــس التهديــدات الوجوديــة، وهــو نتــاج دولــة قائمــة ذات ســيادة قــادرة علــى الدفــاع عــن 
نفســها وقــادرة علــى صياغــة مفهومهــا الاســتراتيجي وفقــاً لمصالحهــا القوميــة ووفقــاً للإجمــاع القومــي 
52.  Militarism and Identity in Israel, Civil Military Relations in a Time of War, 
53.  Militarism and Identity in Israel, Civil Military Relations in a Time of War, 
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علــى التهديــدات. مــن ناحيــة ثانيــة، أوضــح الإطــار النظــري أن النمــط المؤسســي – الإحترافــي هــو 
نتــاج نظــام سياســي ديمقراطــي، وثقافــة حكــم مدنــي ومؤسســات مجتمــع مدنــي ناضجــة بإمكانهــا 

وضــع خــط فاصــل بينهــا وبيــن القطــاع العســكري الــذي يندفــع نحــو مزيــد مــن الإحتــراف. 

باســقاط المقولتيــن الســابقتين علــى الحالــة الفلســطينية، يتضــح حجــم المفارقــة التــي يســير بهــا 
نمــط العلاقــات المدنيــة – العســكرية الفلســطينية مقارنــة مــع الواقعيــن الإســتراتيجي و السياســي لهــذه 
الحالــة. إن ســبب المفارقــة هــذه يرجــع بشــكل مباشــر الــى الظــروف الخاصــة بإنشــاء نظــام الأمــن 
الفلســطيني كجــزء مــن ســلطة تحــت ســيطرة احتــلال أجنبــي، ومــا يرتبــط بذلــك مــن تفاعــلات علــى 
المســتويات الأمنيــة و السياســية الداخليــة، كان أبرزهــا و أوضحهــا الإنقســام الفلســطيني والــذي هــو 
انقســام علــى المفهــوم الامنــي و السياســي نفســه. ففــي الوقــت الــذي يحتــاج فيــه المجتمــع الفلســطيني 
و مشــروع الدولــة المســتقلة التــي نالــت الإعتــراف الأممــي بوجودهــا كعضــو فــي الأمــم المتحــدة، 
يحتــاج الــى نمــط احترافــي مؤسســي ديمقراطــي، يقــوم علــى نظــام أمنــي خاضــع للســيطرة المدنيــة و 
يحتــرم القانــون، و ينســجم مــع مبــادئ المســاءلة و الحكــم الرشــيد، نظــام أمنــي واحــد لــه ســلاح واحــد 
وقانــون واحــد، قــادر علــى توفيــر الأمــن و النظــام العــام. فــي هــذا الوقــت، يعــارض الواقــع نفســه هــذه 
الطموحــات مــن خــلال وجــود الإحتــلال بشــكل أساســي الــذي يتنافــى مــع مبــدأ الســيادة، ومــن خــلال 
السياســة الإســتيطانية و الممارســات الإحتلالية التي تشــجع على المقاومة بكل أشــكالها، والتي هي 
حــق للشــعب الفلســطيني كمــا لــكل شــعوب الأرض. كيــف يمكــن أن تســتمر قــوى الأمــن بــأداء دورهــا 
كقــوة مســلحة وحيــدة فــي البــلاد المحتلــة؟ وكيــف يمكــن قانونــاً تبريــر منــع ظهــور قــوى مســلحة مقاومــة 

للإحتــلال؟ وكيــف يمكــن بنــاء رؤيــة أمــن قومــي وطنــي تســتجيب لمصالــح الشــعب الفلســطيني؟ 

إن نمــو المجتمــع المدنــي الحــارس علــى قيــم المجتمــع المدنــي، مرتبــط بإنخفــاض التهديــدات 
الأمنيــة. وفــي ظــل الحواجــز، وسياســات القتــل الإســرائيلية و الهــدم وفــي ظــل اســتمرار الإجتياحــات 
و الإعتقالات، كيف يمكن أن تتأســس ثقافة ســلمية لا عســكرية، وكيف يمكن أن يترك أمر الدفاع 
عــن هــذه التهديــدات الإحتلاليــة لقــوى أمــن داخلــي تأسســت لضبــط الأمــن الداخلــي وســيادة القانــون؟   

أمــا علــى المســتوى السياســي، فــلا شــك ان الإنقســام السياســي الــذي نتــج عــن إنقــلاب حمــاس عــام 
2007، كان بحــد ذاتــه تعبيــراً عــن التناقــض الــذي قدمــه المســتوى الإســتراتيجي، وهــو فــي ظاهــره 
نتيجــة لخــلاف امنــي حــول نهــج التحريــر، لكنــه فــي واقعــه خــلاف سياســي علــى القــوة و الســيطرة 
علــى النظــام السياســي بدوافــع حزبيــة و ارتباطــات اقليميــة خارجيــة. وفــي إطــار هــذا الصــراع يلعــب 
النظــام الأمنــي ومــن يملكــه دوراً هامــاً فــي السياســة، لأن النظــام الأمنــي هــو الــذي يجســد الحضــور 

والحكــم السياســي لــكل طــرف مــن طرفــي الصــراع الداخلــي.
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هــذا يقــود بالضــرورة الــى النتيجــة التــي يناضــل الشــعب الفلســطيني لتحقيقهــا وهــي إنهــاء الإنقســام 
والإتفــاق علــى مفهــوم أمنــي مشــترك حــول المســتقبل، بنــاءاً عليــه، يتحــدد نمــط العلاقــات المدنيــة – 
العســكرية. وهــذا مقــرون بالضــرورة بنهايــة الإحتــلال ووجــود الدولــة الفلســطينية كحقيقــة واقعــة فــي 

العلــن.  

الدكتور أسامة السلعوس	 

شــكرا لك دكتور نظام أســتاذ العلوم السياســية والأمنية في جامعة الاســتقلال، تحدث عن العلاقة 
المدنيــة والعســكرية وعلاقــة ذلــك بإصــلاح القطــاع الأمنــي، امــا الآن نســتمع إلــى مداخلــة الدكتــور 
معتــز قفيشــة عميــد كليــة القانــون والعلــوم السياســية فــي جامعــة الخليــل والــذي ســيتحدث عــن إمكانيــة 
الاســتفادة التطــور الحــادث علــى القانــون الاساســي الفلســطيني بوصفــه أداة للرقابــة علــى القطــاع 

الأمنــي الفلســطيني الــذي وضــع أســس هــذه الرقابــة، فليتفضــل مشــكوراً.

الدكتور معتز قفيشة	 

شــكرا دكتــور أســامة والشــكر موصــول للدكتــور ياســر أبــو حامــد وجامعــة الاســتقلال علــى تنظيــم 
هــذا المؤتمــر، موضوعنــا ســوف يكــون عــن القانــون الأساســي فــي ضــوء حصــول فلســطين علــى 
دولــة غيــر عضــو مراقــب فــي الأمــم المتحــدة، صحيــح أنهــا دولــة غيــر عضــو لكــن هــي دولــة، طالمــا 
انضمــت إلــى اتفاقيــات دوليــة محــددة انضمــت إلــى الميثــاق الخــاص فــي محكمــة الجنايــات الدوليــة 
مثــل أي دولــة أخــرى ســواء كانــت دولــة تحــت الاحتــلال أم، وبالمناســبة أنــا متخصــص بالقانــون 

الدولــي بالإضافــة إلــى عميــد كليــة الحقــوق فــي جامعــة الخليــل.

فلســطين تحــت الاحتــلال وذلــك لا ينفــي إطلاقــاً المســؤولية عــن فلســطين وفقــاً للعــرف الدولــي 
والمنطــق القانونــي يدعــم إنضمــام انضمــام فلســطين للاتفاقيــات الدوليــة، وهــذا قــرار تــم تقيمــه فــي 
عــدة قــرارات فــي المحكمــة الســابقة الصــادرة عــن يوغســلافيا فــالآراء الفقهيــة والإطــارات القضائيــة 
والتشــريعات تؤكد المســؤولية حينما توجد الســيطرة الفعلية طالما نحن مســيطرين على قطاع التعليم 
فنحــن مســؤولون عــن مخرجــات هــذا القطــاع، طالمــا حمــاس مســؤولة عــن قطــاع غــزة فهــي مســؤولة 
عــن كل شــيء فــي قطــاع غــزة، طالمــا أن الســلطة الوطنيةالفلســطينية مســؤولة عــن أريحــا فــكل شــيء 
يحــدث فــي أريحــا أو تُحدثــه الأجهــزة الأمنيــة، فالســلطة الفلســطينية هــي المســؤولة عــن هــذا النطــاق.

فــي القــدس الشــرقية أو البلــدة القديمــة فــي الخليــل أو مناطــق c تكــون غيــر مســؤولة هــذا صحيــح، 
ولكــن تحــت ســيطرتها فيمــا يتعلــق بالأجهــزة الأمنيــة أو فيمــا يتعلــق فــي وســائل المحاســبة لهــا ســواء 
رقابــة داخليــة أو/أم خارجيــة،  ســواء مــا يتعلــق بالســجون الفلســطينية أم مــا يتعلــق بالتعذيــب أم 
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الاعتقــالات السياســية التــي تتــم ســواء فــي قطــاع غــزة أو الضفــة الغربيــة، ســواء فــي قمــع أو منــع 
التجمعــات الســلمية فــي قطــاع غــزة أم الضفــة الغربيــة كل هــذه المســاءل فلســطين المســؤولة عنهــا، 
وعــدم الصراحــة والدقــة ســيوقعنا فــي مطبــات بعلاقتنــا مــع المنظمــات الدوليــة وفــي علاقتنــا مــع 
المجتمــع الدولــي، ونتحــدث عــن بعــض الجوانــب بشــكل محــدد وحاليــاً أنــا أعــرف أن هنــاك قضايــا 
مرفوعــة علــى بعــض المســؤولين فــي فلســطين ســواء فــي قطــاع غــزة أم الضفــة الغربيــة، فــإذا تــم 
رفــع قضايــا ضــد مســؤولين فــي الأجهــزة الأمنيــة أو التنظيمــات الفلســطينية عنــد محكمــة الجنايــات 
الدوليــة لــن يكــون الاحتــلال مبــرر لعــدم مقاضــاة هــؤلاء الأشــخاص، وهنــا أتحــدث فيهــا مــن خــلال 
تخــوف عنــدي موجــود وهــذا التخــوف ســواء فــي الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة أننــا نتوجــه نحــو الدولــة 
البوليســية والبعــض لا يحــب هــذا المصطلــح ولكــن هــذه هــي الحقيقــة، فنحــن نعيــش فــي أجــواء لا 
تتوفــر فيهــا الحريــة، وهــذا الــكلام أتحــدث فيــه مــن خــلال مجموعــة مــن القضايــا بإعتبــاري محامــي 
بالمخالفــات القانونيــة مثــل الاعتقــالات السياســية مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة، فهنــاك تــم اعتقــال بســبب 
الفيــس بــوك مثــل ضــد الرئيــس أو ضــد توجــه معيــن مثــل عــزاء الرئيــس فــي جنــازة بيــرس، فبعــض 

الطــلاب عنــدي فــي كليــة الحقــوق كتبــوا ضــد العــزاء وتــم اعتقالهــم مــن قبــل الأمــن الوقائــي.

فــي قطــاع غــزة حاولنــا مســاعدة بعــض الأشــخاص الممنوعيــن مــن الســفر مــن قبــل حركــة حمــاس 
هــؤلاء الأشــخاص لــم يســتطيعوا أن يــردوا علــى التلفــون، وهــذه أمثلــه علــى المشــكلة التــي نواجهــا 
وأتحــدث عنهــا، كلامــي مبنــي علــى بحــث ميدانــي قمــت فيــه أن والاســتاذ هنــدام رجــوب وموجــود معــي 
حاليــا أشــكره علــى مســاعدته فــي هــذا البحــث، قمنــا فــي خــلال الثلاثــة الأشــهر الماضيــة ميدانيــاً فــي 
قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة، وكان هــذا البحــث بنــاء علــى طلــب المنــدوب الســامي لحقــوق الإنســان 
فــي الأمــم المتحــدة لدراســة وســائل الرقابــة الموجــودة لــدى الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية، وخلاصــة هــذا 
البحــث أن حقيقــةً مــا عنــا وســائل رقابــة فعالــة حقيقيــة فــي الأجهــزة الأمنيــة ســواء الرقابــة الداخليــة كل 
جهــاز علــى حــدا، وكان فــي بعــض الاســتثناءات أو مــن خــلال جهــاز القضــاء العســكري والأســباب 
عديــدة، وليــس القانــون الحاليــا موجــود قانــون وضــع لحركــة ثوريــة ظــروف تحــرر وطنــي فــي عــام 
1979 ونحــن نعيــش فــي 2016 فــي ظــل المفــروض دولــة تريــد الالتــزام بالقانــون الدولــي مــن خــلال 
السياســة الواضحــة للرئيــس محمــود عبــاس أننــا نلتــزم بأحــكام القانــون الدولــي، ولهــذا إشــتركنا إلــى 
42 إتفاقيــة دوليــة، وأنــا ســأحاول أركــز حديثــي مــن خــلال عشــر نقــاط كل نقطــة 50 ثانيــة  وذلــك 

علــى النحــو التالــي:
أن تكــون فلســطين ضمــن نظــام الشــكاوي التــي تســمح فيــه الاتفاقيــات الدوليــة، وهنــا أود . 1

الحديــث عــن ثــلاث وســائل للشــكاوى:

بموجــب العهــد الخــاص للحقــوق المدنيــة والسياســية فالبرتوكــول الأول يســمح للمواطنيــن أو - 
ســكان فلســطين بتقديــم شــكاوى للجنــة حقــوق الإنســان فــي الأمــم المتحــدة.
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بالإضافــة إلــى البنــد الثالــث مــن اتفاقيــة منــع التعذيــب يســمح للمواطنيــن الفلســطينيين أو - 
ســكان فلســطين ســواء بالضفــة الغربيــة أم قطــاع غــزة بــأن يقدمــوا شــكاوى عندمــا يكــون 

هنــاك حــالات تعذيــب.

نظــام الشــكاوى متــاح ضمــن اتفاقيــة إزالــة كل أشــكال التمييــز، ونظــام الشــكاوى متوفــر فــي - 
الاتفاقيــات التــي انضمــن لهــا فلســطين ســواء اتفاقيــات حقــوق الإنســان وثــلاث منهــا تفتــح 

نظــام الشــكاوى إذا امتلكنــا ارادة سياســية حقيقيــة للالتــزام بالقانــون الدولــي.

ضــرورة الإســراع فــي تقديــم التقاريــر التــي تتطلبهــا الاتفاقيــات الدوليــة، وفلســطين انضمــت . 2
إلــى ســبع اتفاقيــات ذات الصلــة بحقــوق الإنســان تتطلــب كل ســنة التوقيــع عليهــا، وكل أربــع 
ســنوات تقديــم تقاريــر للجــان الأمــم المتحــدة المتخصصــة فــي الرقابــة علــى هــذه الاتفاقيــات، 
والمعلــوم أن فلســطين انضمــت لهــذه الاتفاقيــات مــن ســنتين لــم يتــم تقديــم أي تقريــر، وبالتالــي 
هنــاك إشــكالية قــد تكــون فنيــة لضعــف الخبــرة، ويمكــن أن تكــون إشــكالية سياســية للدخــول فــي 
هــذه الاتفاقيــات وخــوف مــن نشــر غســيل أمــام المجتمــع الدولــي، وهــذه الاعتبــارات بحاجــه إلــى 

تفكيــر جــدي وحقيقــي.

أن يتــم تقديــم خبــراء فلســطين للعمــل فــي المنظمــات التــي انضمــت إليهــا فلســطين، وأشــعر . 3
فبعضهــم  الدوليــة،  المنظمــات  هــذه  فــي  خبــراء  إســرائيليين  أن  أرى  عندمــا  والغيــرة  الحــزن 
تخــرج بعــدي مــن جنيــف ويعمــل فــي لجنــة حقــوق الإنســان أو لجنــة حقــوق المــرأة، وبالتالــي 
نحتــاج لنشــرح أســماء فلســطينيين للعمــل فــي المنظمــات الدوليــة كخبــراء وموظفيــن فــي لجــان 
الأمــم المتحــدة المتعــددة، بالإضافــة لترشــيح أشــخاص للعمــل كقضــاة وموظفيــن فــي المحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة.

ضرورة وضع قانون رقابة على أعمال الأجهزة الأمنية للرقابة على انتهاكات حقوق الإنسان . 4
ســواء التعذيب، أو الاعتقال السياســي، أو قمع حرية الرأي والتعبير، أو الاجتماعات العامة، 
ولحتــى الآن لا يوجــد لدينــا قانــون، صحيــح أننــا نمتلــك بــض الأنظمــة الداخليــة مــن بعــض 
رؤســاء الأجهــزة مثــل نظــام الشــكاوى فــي مجلــس الــوزراء وهــي أمــور إيجابيــة ولكــن نحتــاج 
إلــى قانــون واضــح يضمــن حــق الشــخص المتقــدم بالشــكوى للحصــول علــى نتيجــة محــددة لهــذه 

الشــكاوى، وحتــى الآن لا يوجــد وضــوح فــي هــذا المجــال.

وجــوب إلــزام النيابــة العامــة بزيــارة الســجون، وتفعيــل قانــون الإجــراءات الجزائيــة، وقانــون . 5
الســجون يجيــز للنيابــة العامــة زيــارة الســجون ونضــع ســطرين تحــت كلمــة يجــوز، وذلــك لاحتــرام 
فــي حقــوق  المتعلقــة  وبالقوانيــن  والتأهيــل،  قانــون مراكــز الإصــلاح  فــي  المقدمــة  المعاييــر 
الســجناء، وأنــا أعــرف أنــه يوجــد قــرار مــن النائــب العــام الدكتــور أحمــد بــراك بزيــارة الســجون، 
ولكــن لا يوجــد نــص قانونــي مــن النيابــة العامــة يوجــب زيــارة الســجون زيــارة دوريــة خاصــة، 
وجلســت مــع العقيــد المســؤول عــن مراكــز الاصــلاح والتأهيــل وقــال لــي أن الســجون مهترئــة 

وبحاجــة إلــى إصــلاح وترميــم.
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يجــب أن عمــل نظــام التكامــل المتعلــق بنظــام رومــا الخــاص بالمحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وهــو . 6
موضــوع كبيــر جــدا، وخلاصتــه أن يجــب عمــل تشــريع ينظــم الجرائــم الدوليــة، جرائــم الحــرب، 
جرائــم ضــد الإنســانية، جريمــة العــدوان، وأن ننشــأ جهــاز قضائــي وجهــاز نيابــة عامــة وجهــاز 
الشــرطة، وجــزء مــن الســجون يكــون متخصــص بالجرائــم الدوليــة التــي يأتــي عليهــا الميثــاق 

ولطالمــا إنضمــت فلســطين إلــى تلــك الاتفاقيــات يجــب انشــاء هــذه الأجهــزة.
وجــوب إصــدار قانــون عصــري للقضــاء العســكري، بحيــث يتضمــن أمــراً رئيســاً وهــو لا يجــوز . 7

أن يخضــع أعضــاء الأجهــزة الأمنيــة للقضــاء العســكري فــي غيــر النطــاق العســكري، ومــن 
خــلال إجتمــاع مــع مســؤولين القضــاء العســكري؛ حيــث أن أغلبيــة القضايــا المرفوعــة هــي 
قضايــا ذات طابــع مدنــي علــى العســكر كقضايــا شــكات وقضايــا عائليــة وقضايــا أراضــي 
الــخ....، وهــذه القضايــا خــارج النطــاق العســكري، والعســكريين لا يخضعــون للقضــاء المدنــي، 

وهــذه الموضــوع أختصــره فــي هــذه النقطــة ولكــن ضــرورة أن يكــون لهــا أولويــة.
ضــرورة أن يكــون عندنــا خطــة شــاملة لتحديــد العلاقــة بيــن القانــون الدولــي والقانــون المحلــي، . 8

حتــى الآن منــذ قيــام الســلطة الفلســطينية عــام 94-95 حتــى الآن لا يوجــد خطــة وطنيــة 
إطلاقــاً فــي مــا يتعلــق بالإصــلاح التشــريعي، ومنــذ إنشــاء المجلــس التشــريعي عــام 96 حتــى 
الآن لــم تصلــح أكثــر مــن %10 مــن القوانيــن المهترئــة والموروثــة عــن الحقــب الســابقة والتــي 

تتناقــض مــع القانــون الدولــي وخاصــة فــي المجــال الأمنــي.

يجــب إصــدار قــرار بضــرورة التوقــف عــن الاعتقــالات السياســية مهمــا كانــت الظــروف، خاصــةً . 9
إذا كان القــرار متعلــق بحريــة الــرأي والتعبيــر، علمــاً أن تلــك الحالــة فــي فلســطين أفضــل مــن 
الــدول العربيــة، فيمــا يتعلــق باعتقــال طلبــة او أســاتذة جامعــات أو أشــخاص بســبب كتابــات 

علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي.
 أن تقــوم المحكمــة الدســتورية وهــي بــدأت فــي العمــل بتوضيــح كيفيــة تطبيــق القانــون الدولــي . 10

دون تحفــظ، وبالتالــي اعطــاء شــيك مفتــوح للمجتمــع الدولــي ليراقبنــا ونحــن مســتعدين للمســاواة 
بيــن الرجــل والمــرأة فــي كل المجــالات، وهــذا ليــس رأيــي ولكــن هــذا بنــاءً علــى اتفاقيــة حقــوق 
المــرأة  ومــاذا يعنــي المســاواة فــي كل شــيء، مســاواة بالميــراث والطــلاق مســاواة فــي البنــاء 
الاجتماعــي والعمــل، كل هــذه النقــاط تحتــاج إلــى توجــه إيجابــي للتعامــل معهــا،  فعلــى المحكمــة 
الدســتورية أن تلعــب دور فــي توضيــح هــذه العلاقــة وخاصــة فــي قضيــة تطبيــق هــذه الاتفاقيــات.

الدكتور أسامة السلعوس	 

شــكرا للدكتــور معتــز قفيشــة عميــد كليــة الحقــوق والعلــوم السياســية، تحــدث عــن ترتيــب البيــت 
الفلســطيني، وضــرورة الإفــادة مــن الاتفاقيــات جميعــاً أو جميــع الأمــور التــي أقدمــت عليهــا فلســطين 
مــن مشــاركة فــي اتفاقيــات دوليــة، أشــار إلــى إصــدار قانــون رقابــة خــاص وأشــار إلــى إصــدار 
قانــون للقضــاء العســكري وأشــار إلــى أمــور أخــرى منهــا الخبــرات الفلســطينية وكيفيــة الإفــادة منهــا 
فــي الخــارج، أجــدد شــكري للأســاتذة المشــاركين الدكتــور أحمــد أبــو ديــة والدكتــور نظــام صلاحــات 

والدكتــور معتــز قفيشــة علــى هــذه المشــاركات، وأفتــح النقــاش لمــدة خمــس دقائــق فقــط.
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المداخلات 

1. العميد عبد القادر التعمري، الأمن الوقائي

كل الاحتــرام للمتحدثيــن الدكتــور معتــز والدكتــور نظــام صلاحــات، فــي الحقيقــة حديــث قيّــم جــدا 
وملاحظــات ومداخــلات رائعــة جــدا، تعليقــا علــى الدكتــور معتــز بســؤال هــل يجــوز أن تعتبــر وســائل 
التواصل الإجتماعي وســائل تشــهير؟، وهل يجوز محاكمة المشــهرين بالقانون؟، وهذه مســالة مهمة 
جــدا، أمــا المســألة الأخــرى أرجــو أن تحــدد مفهومــك للاعتقــال السياســي تحديــداً فــي الضفــة الغربيــة؟ 
لأنــك فــي حديثــك ركــزت علــى موضــوع الاعتقــال السياســي. المســألة الأخــرى موضــوع الرقابــة علــى 
الأجهــزة الأمنيــة، أعتقــد بحكــم تجربتــي أن هنــاك رقابــة داخليــة وخارجيــة علــى الأجهــزة الأمنيــة، 
جراءاتهمــا، وهنــاك مجموعــة مــن المنظمــات تعمــل علــى  الرقابــة الداخليــة تتمثــل بــوزارة الداخليــة واإ
رقابــة الأجهــزة الأمنيــة، أمــا الرقابــة الخارجيــة مــن قبــل المؤسســات الدوليــة والمحليــة فهــذا حاصــل 

فــي الضفــة الغربيــة، وأكتفــي مــع الاحتــرام لــه ولكلمتــه.

الدكتور معتز قفيشة	 

إذا تحدثنــا عــن موضــوع التشــهير لا أريــد الخــروج عــن نطــاق محافظــة الخليــل فهنــاك أكثــر واحــد 
تــم التشــهير فيــه، وبســبب دفاعــي بشــكل رئيســي عــن حقــوق الإنســان وليــس لشــيء شــخصي، ولا 
مــرة قدمــت شــكوى ســوى مــرة واحــدة وســحبتها، حســب القانــون عندنــا لا يجــوز التشــهير بأصحــاب 
القــرار عندنــا رئيــس وزراء، رئيــس جهــاز تســتطيع أن تشــهر فيــه حســب القانــون جائــز ولا يســتحق 
المشــهر فيــه التعويــض إذا كان التشــهير فــي عملــه، والواضــح أن هــذا الشــخص تــم وضعــه كرئيــس 
أو وزيــر حتــى يتــم إنتقــاده، النــاس تتكلــم وتنتقــد، وهــذا الــذي أتحــدث عنــه عــن الــرأي السياســي، 
فالــرأي السياســي هــو كل رأي معــارض للســلطة، ســواء فــي الضفــة الغربيــة أم فــي قطــاع غــزة او 
العالــم بشــكل عــام لا يســتخدم العنــف، فطالمــا لــم يســتخدم العنــف مثــل الضــرب وأشــكال أخــرى، 
يبقــى فــي ظــل العمــل السياســي يجــب أن يكــون مســموح ويكــون صدرنــا رحــب ونقبــل ذلــك ســواء فــي 
الضفــة الغربيــة أم فــي قطــاع غــزة أو أي مــكان أخــر، النقطــة الأخيــرة فيمــا يتعلــق بالرقابــة أن أتفــق 
معــك أن هنــاك أجهــزة رقابيــة موجــودة فــي كل جهــاز فمثــلا فــي الشــرطة مــن احســن وســائل الرقابــة 
فــي الأجهــزة الأمنيــة، وجهــاز المحاســبة فــي الأمــن الوقائــي، ومــا تزعــل منــي لمــا قمنــا فــي البحــث 
وكان زميلــي هنــدام رجــوب ســوينا بحــث فــي كل الأجهــزة مــا عــدا الوقائــي، لمــاذا هــذا الســؤال إلــي 

مــا عنــدي إجابــة لــه؟. 
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اللواء أبو عاصم وزارة الداخلية	 

المواضيــع التــي تــم طرحهــا بحاجــة إلــى ورشــة عمــل متخصصــة تتحــدث عــن هــذه المواضيــع، 
عتبارهــا  ولكــن التركيــز علــى الســلبيات بشــكل كبيــر دون الحديــث عــن إيجابيــة فموضــوع الســجون واإ
آيلــة للســقوط، تــم إنشــاء مراكــز للإصــلاح والتأهيــل فــي المحافظــات كافــة وفــق المعاييــر الدوليــة 
وموجــودة وبإمكانــك أن تزورهــا، وبالنســبة للهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان أنهــا لا تقــدم تقاريرهــا 
بشــكل دقيــق أنــا أضطلــع علــى تقاريرهــا واضطلــع علــى الشــكاوى التــي تصــل وزارة الداخليــة، ولا 
نســتثني أيــة شــكوى مــن أي مواطــن بحــق أي ضابــط أو أي مســؤول ونتعامــل مــع هــذه الشــكاوى 

بشــفافية.

الدكتور اسامة سلعوس، شكرا سيادتك ومداخلة أخرى	 

العميد الحقوقي محمد ياسين، الارتباط العسكري	 

تابعــت للمؤتمــر مــن الصبــاح الباكــر، وعنــدي ملاحظــات هنــاك إجحــاف واضــح بحــق المؤسســة 
الأمنيــة، وتــم كمــا تحــدث معالــي اللــواء وكيــل وزارة الداخليــة التركيــز علــى الســيئات بشــكل كبيــر 
وتــرك الإنجــازات التــي يشــهد لهــا العالــم، ومعظــم الضبــاط وخريجــي هــذه الجامعــة لديهــم خبــره 
وخريجيــن أكاديميــات عســكرية أو مدنيــة، كان هنــاك مغــالاة فــي موضــوع الاعتقــالات السياســية، 
ذا  وســيادة العميــد قــدم ســؤالًا ولــم أســمع إيجابــة لــه عــن موضــوع مفهــوم الاعتقــال السياســي، واإ
بتحكــي عــن الإســلاميين فهــم يحكــوا عــن أنفســهم لأن الحقائــق واضحــة ومواقــع التواصــل الاجتماعــي 
حــق لــكل مواطــن حســب الدســتور المعمــول فيــه، ولكــن السُــباب أو الشــتائم علــى رئيــس الدولــة لا 
يوجــد دولــة تســمح فيــه حتــى سويســرا، وهنــاك نقطــة أخيــرة أريــد التطــرق لهــا وهــي موضــوع القضــاء 
العســكري، عملــت مدعيــاً عامــاً عســكرياً لــدي نوعــاً مــا خبــره فــي هــذا المجــال، وأنــا مــع الأخ الــذي 
تحــدث عــن تحديــث القوانيــن عنــد القضــاء العســكري لأنهــا قوانيــن مــن عــام 1979 وهــي بحاجــة إلــى 
تحديــث، أمــا أن يكــون للقضــاء العســكري ســلطة علــى القضايــا الحقوقيــة فــلا يجــوز، لأن القانــون 
حــدد الوصــف الوظيفــي ومثــال ذلــك إذا كان هنــاك عســكري فــي عملــه وتــم الاعتــداء عليــه يجــب 
محاكمــة هــذا المدنــي الــذي اعتــدى علــى العســكري أثنــاء عملــه، وخــارج الــدوام يتــم رفــع القضيــة 

للقضــاء المدنــي. وشــكرا لكــم
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الدكتور اسامة السلعوس	 

شكرا جزيلا مداخلة سريعة للدكتور أحمد أبو دية أرجو أن تكون دقيقة والالتزام بها.

الدكتور أحمد ابو دية	 

فقــط بالنســبة للهيئــة المســتقلة لحقــوق الانســان، أنــا لــم أشــكك فــي مصداقيــة تقاريرهــا بــل بالعكــس 
فهــي هيئــة مســتقلة بتقاريرهــا، وتقــدم تقاريــر فــي مجــال حقــوق الإنســان، وتُعَــدُ مــن أفضــل التقاريــر 
التــي تقدمهــا الهيئــات الموجــودة فــي العالــم، ولكــن قلــت ملاحظــة واحــدة علــى الهيئــة أو ملاحظتيــن 

وذلــك علــى النحــو الآتــي: 

ــاً تســلم للهيئــات الرقابيــة العليــا مثــل المجلــس التشــريعي والمجلــس التشــريعي  اولًا: تقاريرهــا عادت
يتســاءل بنــاءً علــى هــذه التقاريــر، وتعطــل المجلــس التشــريعي خلــق فجــوة فــي هــذا المجــال.

 ثانيــا: لــم يصــدر قانــون ينظــم عمــل الهيئــة المســتقلة لحقــوق الانســان بشــكل تفصيلــي، وهــذا 
الجانــب المدنــي يمكــن أن يحــدث لكــن فــي الجانــب الأمنــي يجــب أن يكــون هنــاك بروتوكــولات 
واضحــة تنُظــم طبيعــة العلاقــة بيــن الجانبيــن المدنــي والأمنــي، وهــذا يتــم بنــاءاً علــى اعتــراف وليــس 

قــرارات، أمــا بالنســبة للســلبيات نحــن تحدثنــا فقــط عــن التحديــات.

الدكتور اسامة السلعوس 	 

خواننــاً ونحــن فــي هــذه  شــكرا دكتــور أحمــد أبــو ديــة، بالنهايــة يبقــى أبنــاء الأجهــزة الأمنيــة أبناءنــاً واإ
الجامعــة نخــرج ضبــاط أجهــزة أمنيــة، ونراعــي كيفيــة تعامــل الأمــن مــع الجمهــور بشــفافية واحتــرام 
القانــون، فنحــن نعمــل جاهديــن فــي هــذه الجامعــة علــى قضيــة احتــرام حقــوق الإنســان والديمقراطيــة 
والحــق فــي التعبيــر، التعامــل مــع المواطــن معاملــة كريمــة، ونحــن دولــة جديــدة فــي بدايتهــا ولا بــد مــن 
وجــود أخطــاء، وفــي هــذا المؤتمــر نحــاول الوصــول إلــى تلافــي هــذه الأخطــاء ونجــد حلــولًا للمشــكلات 

ومــن يعمــل يخطــئ ومــن لا يعمــل يخطــئ. شــكرا جزيــلا لكــم.

 الدكتور ياسر أبو حامد	 

شــكرا للدكتــور أســامة الســلعوس عميــد كليــة الحقــوق جامعــة فــي الاســتقلال علــى رئاســته للجلســة 
الثانيــة مــن المؤتمــر، شــكرا للدكتــور أحمــد أبــو ديــة مديــر عــام اللجــان فــي المجلــس التشــريعي 
وأســتاذ العلــوم السياســية فــي جامعــة القــدس )أبــو ديــس( علــى كلمتــه التــي تنــاول بهــا التحديــات التــي 
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تواجــه الرقابــة المدنيــة والديمقراطيــة علــى القطــاع الأمنــي فــي فلســطين بعــد منــح فلســطين صفــة 
دولــة غيــر عضــو مراقــب فــي الأمــم المتحــدة، وجزيــل الشــكر للدكتــور نظــام صلاحــات أســتاذ العلــوم 
السياســية والأمنية في جامعة الاســتقلال الذي تناول موضوع تشــكيل العلاقات المدنية والعســكرية، 
الــذي يتوافــق مــع قواعــد الحكــم المدنــي والإســتراتيجيات التــي يمكــن الاحتــكام إليهــا وتمكيــن الإرادة 
السياســية مــن ذلــك، كمــا نشــكر الدكتــور معتــز قفيشــة عميــد كليــة القانــون فــي جامعــة الخليــل ومــا 
تناولــه فــي موضــوع كيفــة الاســتفادة مــن التطــور الــذي يشــهده القانــون الأساســي مدخــلا إلــى تعزيــز 
الرقابــة الديمقراطيــة علــى القطــاع الأمنــي الفلســطيني، النقــاش فــي المؤتمــر لا يفســد للــود قضيــة، 
نمــا مــن الضــرورة بمــكان أن يكــون  فدائمــاً فــي المؤتمــرات تكــون هنــاك وجهــات نظــر قــد تتبايــن واإ
هنــاك إثــراءً وتعمقــاً أكثــر فــي الموضــوع المبحــوث، هــذا مــن جانــب ومــن جانــب آخــر مــن الضــرورة 

بمــكان النظــر إلــى النصــف الملئــآن مــن الــكأس وليــس فقــط النصــف الفــارغ. 

فقد اســتطاعت المؤسســة الأمنية فقط في غضون ســنوات أن تقدم إنجازات على الأرض تقدمت 
مــن خلالهــا علــى دول أخــرى نســتطيع القــول أنهــا عميقــة، أنــا عشــت فــي مصــر يــا دكتــور معتــز 
قفيشــة لســنوات صعقــت عندمــا انهــارت الدولــة بيــن ليلــة وضحاهــا، علمــا أنــه كان يقــال أنهــا دولــة 
عميقــة وأجهــزة إســتخبارتية عميقــة، ولكــن بليلــة وضحاهــا حصــل هــذا الانهيــار المفاجــئ مؤسســات 
الدولــة كافــة، فــي التجربــة الفلســطينية علينــا أن ننظــر للنصــف الملئــآن مــن الــكأس، ونحــاول قــدر 
ســتراتيجيات مــن شــأنها أن ترتقــي فــي أداء قــوى  المســتطاع أن نجتهــد فــي إطــار وجــود سياســات واإ
الأمــن الفلســطينية والمؤسســة الأمنيــة الفلســطينية نحــو الأمثــل، اســتراحة 20 لنعــاود لاســتكمال 

الجلســة الثالثــة مــن المؤتمــر، تقبلــوا احترامــي وتقديــري.

الدكتور ياسر أبو حامد	 

أمــا الآن ســنتناول المحــور الثالــث مــن مؤتمرنــا هــذا تعزيــز دور المجتمــع المدنــي ووســائل الإعــلام 
فــي حكــم القطــاع الأمنــي بعــد منــح فلســطين دولــة غيــر عضــو مراقــب بالأمــم المتحــدة، وســيتحدث 
فــي هــذه الجلســة دكتــورة آمنــة بــدران رئيــس دائــرة العلــوم السياســية فــي جامعــة القــدس )أبــو ديــس(، 
وســتتناول موضــوع الــدور الــذي تســتطيع مؤسســات المجتمــع المدنــي علــى الاضطــلاع بــه فــي حكــم 
القطــاع الأمنــي بعــد منــح فلســطين صفــة دولــة غيــر عضــو مراقــب فــي الأمــم المتحــدة، كمــا ســيتحدث 
دكتــور حســن أيــوب أســتاذ العلــوم السياســية فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة حــول الشــروط المســبقة 
التــي يجــب توافرهــا للمشــاركة الناجحــة لمؤسســات المجتمــع المدنــي بحكــم القطــاع الأمنــي، والإجابــة 
علــى ســؤال وهــل تتــاح هــذه المشــاركة فــي فلســطين والــدول العربيــة التــي تشــهد مرحلــة إنتقاليــة فــي 
هــذه الآونــة؟، كمــا ســيتحدث الدكتــور محمــود خليفــة وكيــل وزارة الإعــلام عــن موضــوع التحديــات 
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التــي تواجــه وســائل الإعــلام فــي ســياق ممارســة دورهــا الرقابــي علــى القطــاع الأمنــي، وكيفيــة التغلــب 
علــى هــذه التحديــات وتجاوزهــا بعــد منــح فلســطين صفــة دولــة غيــر عضــو مراقــب بالأمــم المتحــدة؟. 
وسيســير هــذه الجلســة دكتــور أحمــد أبــو جعفــر أســتاذ القانــون الدولــي فــي كليــة القانــون فــي جامعــة 

الاســتقلال، فليتفضــل مشــكورا.
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الدكتور أحمد أبو جعفر	 

شــكرا دكتــور ياســر أرحــب بالحضــور الكريــم كلٌ بلقبــه واســمه، الوقــت يداهمنــا بشــدة فأرجــو مــن 
الاخــوة المتحدثيــن لــكل واحــد 10 دقائــق فقــط وليــس أكثــر مــن ذلــك، ومــن ثــم نفتتــح النقــاش حتــى 
لا يصيــب الحضــور الملــل. والآن ســوف تتحــدث الأخــت آمنــة بــدران عــن الــدور الــذي تســتطيع فيــه 
مؤسســات المجتمــع المدنــي فــي حكــم القطــاع الأمنــي بعــد منــح فلســطين صفــة دولــة فلســطين دولــة 
مراقــب بالأمــم المتحــدة، كل الحديــث يــدور حــول دور فلســطين كدولــة مراقــب فــي الأمــم المتحــدة، 

تفضلــي دكتــورة.

مداخلة الدكتورة آمنة بدران	 

فــي البدايــة شــكرا جزيــلا للمنظميــن للمؤتمــر د. ياســر ابــو حامــد تحديــداً، قبــل مــا نبــدأ موضــوع 
المؤتمــر أريــد الإشــارة إلــى قضيــة أثــارت إنتباهــي منــذ الصبــاح حتــى وهــي أن الجميــع ينــادون الإخــوة 
والأخــوان ويتجاهلــوا أنــه يوجــد ســيدات وأخــوات وزميــلات ودكتــورة فــي القاعــة فانــا أرجــو منكــم 
المعــذرة آمــل أن تأخــذوا بعيــن الاعتبــار أن هنــاك تــاء التأنيــث فــي اللغــة العربيــة، وتــاء التأنيــث هــو 
حــرف كامــل وليــس كاللغــة الإنجليزيــة مضــاف هــو حــرف كامــل، فأرجــو أن تأخــذوا هــذا فــي عيــن 
الاعتبــار، طبعــا أنــا مــا عنــدي شــيء ضــد إخواننــا الشــباب ولكــن أنــا لا أحــب أحــد ينــادي يــا إخــوان 

ويــا أخ.

أمــا بالنســبة للموضــوع الــذي بيــن أيدينــا اليــوم المجتمــع المدنــي ودوره فــي قضيــة حكــم القطــاع 
الأمنــي فــي ظــل تغيــر الصفــة القانونيــة لدولــة فلســطين فــي الأمــم المتحــدة، فــي البدايــة نتحــدث عــن 
مــا هــو المجتمــع المدنــي؟، هــو المســافة مــا بيــن الفــرد والدولــة وفــي هــذه المســاحة ينشــط دور القطــاع 
الثالــث، وبمعنــى الأفــراد والمجموعــات تعمــل بشــكل منظــم يرتقــي بمســتوى المجتمــع فــي مرحلــة 
تاريخيــة معينــة فــي حيــاة مجتمــع معيــن، دور المجتمــع المدنــي يختلــف مــن ســياق لآخــر، وفــي بعــض 
الســياقات يكــون دوره تكميلــي للدولــة، وفــي بعــض الســياقات هــو دور معــارض للدولــة، ويكــون دوره 
عمليــة إحتجاجــي، وفــي بعــض الحــالات يكــون يلبــي حاجــات لــم تلبيهــا الدولــة أو يريــد الضغــط علــى 
الدولــة لصالــح فئــات معينــة، أو يكــون دوره توعيــة وتثقيــف أو ممكــن يكــون كل هــذه الأدوار مكتملــة.

مكونــات المجتمــع المدنــي تختلــف لكــن عــادةً تضــم الجمعيــات الخيريــة أو النــوادي المؤسســات 
غيــر الحكوميــة، الأفــراد المؤثريــن مــن كتــاب وشــعراء ومفكريــن وأســاتذة الجامعــات ومراكــز الأبحــاث 
والإعــلام المســتقل، لأنــه عادتــاً عندمــا نتحــدث عــن مجتمــع مدنــي، والقطــاع الخــاص أعلــى نســبة 
مــن الاســتقلالية عــن القطــاع العــام أو عــن الحكومــة، وأهدافــه مــن المفتــرض أن تكــون أهــداف غيــر 
ربحيــة، والهــدف الأســمى هــو الارتقــاء فــي المجتمــع ومناقشــة قيمــه، فــي هــذه المســاحة بيــن الفــرد 



125

المؤتمر السنوي السابع حول القطاع الأمني الفلسطيني مركز الاستقلال للدراسات الاستراتيجيةمركز الاستقلال للدراسات الاستراتيجية

والدولــة يتــم الحــوار حــول القيــم مــا هــو صحيــح ومــا هــو خاطــئ حــول مــا هــو مقبــول ومــا هــو غيــر 
مقبــول، وهــذه أمــور نســبية ولكــن هــي الأســاس للمفكريــن والأدبــاء ومراكــز الأبحــاث فــي بنــاء مــا 
يســمى بالإجمــاع الشــعبي حــول قضايــا معينــة تهــم مجتمــعٍ مــا، وبمــا يخــص أي مجتمــع مدنــي علــى 
التأثيــر أيضــا هــذه تختلــف مــن حالــة إلــى أخــرى وهــي مرتبطــة فــي عــدة شــروط وذلــك علــى النحــو 

الآتــي:
ارتباطــه بطبيعــة العلاقــة مــع النظــام السياســي الحاكــم، هــل النظــام السياســي الحاكــم يعطــي . 1

مســاحة وهامشــاً واســعاً للمجتمــع المدنــي أم يعطيــه هامــش ضيــق؟، وهــذا يعتمــد علــى مــدى 
ديمقراطيــة هــذا النظــام السياســي الحاكــم.

علاقتــه بالقطــاع الخــاص وهنــا أتحــدث عــن علاقتــه بالقطــاع الخــاص مــن جانــب التمويــل . 2
هــل هــو ممــول مــن قطــاع خــاص وطنــي أم مــن جهــة أجنبيــة؟

هذا يأخذننا إلى علاقته وارتباطه بأجندات وشروط الممول.. 3

بالنســبة للقــوي المجتمعيــة، ومســتوى اللاعبيــن فقــط فــي المجتمــع المدنــي فــي ســياق معيــن أو . 4
فــي دولــة معينــة. وهــذا مدخــل يشــكل أفــكار أساســية مــن البــاب النظــري لموضوعنــا.

نذهــب لموضوعنــا مباشــرة، ونتحــدث عــن دور المجتمــع المدنــي الفلســطيني فــي هــذه الحالــة، فــي 
الواقــع الفلســطيني يوجــد تداخــل فــي المراحــل التــي مــر فيهــا المجتمــع المدنــي، وهــو تداخــل مــا بيــن 
مشــروع التحريــر ومشــروع بنــاء الدولــة، وهــذا التداخــل مــا بيــن مشــروع التحريــر وبنــاء الدولــة خلــق 
لبــس لــدى كثيــر مــن مكونــات المجتمــع المدنــي وقطاعاتــه حــول مــا هــي الأولويــة؟، هــل الأولويــات 
هــي الإنخــراط فــي عمليــة البنــاء علــى أســاس أن لا يوجــد احتــلال؟، أو ضــرورة العمــل علــى قضايــا 
التحــرر الوطنــي والمقاومــة بأشــكالها المختلفــة؟، وهــذا أيضــا غيــر منعــزل عــن التغيــرات علــى الأرض 

وغيــر منعــزل عــن العلاقــة بالمموليــن وأجنــدات المموليــن.

بمــا يخــص العلاقــة بيــن المجتمــع المدنــي والقطــاع الأمنــي يمكــن الحديــث أنــه كان فــي أكثــر مــن 
شــكل فــي هــذه العلاقــة، ففــي بعــض الأحيــان يقــوم علــى الشــراكة فــي المجتمــع ومؤسســات القطــاع 
الأمنــي، وبنــاء برامــج تقــوم علــى التوعيــة والتأهيــل ومــا إلــى ذلــك، وفــي أحيــان أخــرى قــام بــأدوار 
رقابيــة مــن النواحــي السياســية والقانونيــة لإبــراز تجــاوزات الأجهــزة الأمنيــة والضغــط لتعديلهــا، وفــي 
البعــض الآخــر الــذي حــاول أن يوفــق ويراقــب بغــرض فضــح أو بغــرض رفــض مبــدأ التنســيق الأمنــي 
وأخــذه كشــعار واحــد ونقاشــه حــول دور الأجهــزة الأمنيــة ومــا إلــى ذلــك، ولكــن للأســف رســخ الانقســام 
الفلســطيني الداخلــي أعــاداً ســلبية أثــرت علــى دوره، حتــى نتكلــم عــن مجتمــع مدنــي ودور المجتمــع 
المدنــي نعــود إلــى قضيــة هــل اليــوم يوجــد مجتمــع مدنــي فاعــل وقــوي يســتطع فعــلا أن يؤثــر؟، 
ن كان هنــاك بعــض المؤسســات مثــل أمــان،  اليــوم أرى أن مجتمعنــا المدنــي فــي أضعــف حالاتــه، واإ
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والهيئــة المســتقلة وهــي شــبه حكوميــة، ومؤسســات مثــل مســارات، وشــبكة المنظمــات الأهليــة، وهــي 
تعمــل علــى قضايــا الرقابــة التوثيــق والحــوار ومــا إلــى ذلــك، لكــن عملهــا مــا زال مجتــزءاً وتأثيرهــا 
كثيــر ضعيــف لأنــه يوجــد مجتمــع كامــل حولهــا ينخــرط فــي هــذا الحــوار ويرفــع ســقفه والنقــاش حولــه.

أريــد التدليــل علــى أن المجتمــع المدنــي الفلســطيني ضعيــف مــن عــدة حــالات عاشــها المجتمــع 
الفلســطيني فــي الفتــرة الأخيــرة مثــل إضــراب المعلميــن قبــل فتــرة، وهــو إضــراب إســتمر أكثــر مــن 
أربعيــن يــوم والمجتمــع المدنــي كان دوره جــداً محــدود، وقضايــا الأســرى، وبالفعــل مــا زال دوره 
محــدود وتــم إحتــواء الكثيــر مــن مؤسســات المجتمــع المدنــي؛ بحيــث أصبحــت تعمــل بمؤسســات 
professional مهنييــن وليــس مؤسســات تغييــر يكــون دورهــا بالفعــل إحــداث تغييــر مــن منطلــق 
سياســة وطنيــة إســتراتيجية نحــو التغييــر فــي قطاعــات مختلفــة منهــا الأمنــي، فالأمنــي جــزء واحــد 
لكــن يوجــد قطاعــات كثيــره، وهنــا نــرى دور النظــام السياســي فــي إعــادة بلــورة علاقتــه مــع القطاعــات 
المختلفــة وخاصــة أن المجتمــع المدنــي، وحتــى نبنــي نظــام ديمقراطــي يجــب نعطــي هــذه المســاحة، 
ونبنــي دولــة القانــون والتــي تحــوي نظــام حقــوق، ونظــام الحقــوق لا يتحقــق ذلــك إلا بــدور فاعــل 

وشــراكة تكامليــة مــا بيــن المجتمــع المدنــي ومــا بيــن النظــام السياســي وشــكرا.

 ورقة الدكتورة آمنه بدران	 

الدور الذي تستطيع مؤسسات المجتمع المدني الإضطلاع به في حكم القطاع الأمني بعد 
منح فلسطين صفة دولة عضو )مراقب( في الأمم المتحدة

ان دور المجتمع المدني في اية دولة أو بلد يتحدد من البيئة السياسية والإجتماعية والإقتصادية 
المحليــة أو القطريــة ويرتبــط بشــكل أو بآخــر بالبيئــة الدوليــة حيــث الممــول وشــروط التمويــل المرتبطــه 

بسياسات خارجية مختلفة بإختلاف مصالح الدول الداعمه.

ولدراســة دور المجتمــع المدنــي الفلســطيني فــي حكــم القطــاع الأمنــي وارتبــاط ذلــك بالبيئــه الداخليــه 
بــد مــن تعريــف المجتمــع المدنــي وتحديــد مكوناتــه وأهدافــه بشــكل مجــرد أولا إن  والخارجيــه لا 
المجتمــع المدنــي هــو تلــك المســاحه بيــن الفــرد والدولــه والــذي ينشــط بهــا القطــاع الثالــث مــن خــلال 
لعــب أدواراً مختلفــه عــادة مــا تكــون مرتبطــه بمســتوى التطــور الاقتصــادي والاجتماعــي والسياســي فــي 
مجتمــع مــا وذلــك بغيــة تلبيــة احتياجــات لــم توفرهــا الدولــه أو الإحتجــاج علــى اداء الســلطه السياســه 
وأذرعهــا أو الضغــط مــن أجــل حقــوق عامــه أو محــدده بفئــه مــا أو التوعيــه والتثقيــف أوالرقابــه وغيرهــا. 
فــي نطــاق هــذه المســاحه - والتــي قــد تكبــر أوتصغــر بنــاءً علــى العلاقــه مــع النظــام السياســي الحاكــم 
- يتــم التحــاور حــول قيــم المجتمــع وتحديــد مــا هــو صحيــح ومــا هــو خاطــئ و/أو مــا هــو مقبــول أو 

مرفــوض مجتمعيــا وفيــه يتــم كذلــك تحديــد مــدى شــرعية النظــام السياســي الحاكــم. 
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مكونــات المجتمــع المدنــي هــي الجمعيــات الخيريــه والنــوادي، والمؤسســات غيــر الحكوميــه، وأفــراد 
مؤثريــن مــن ادبــاء وفنانييــن واعلامييــن ونشــطاء مجتمعيــن، والجامعــات، والاعــلام المســتقل، ... . 
أمــا اهــداف المجتمــع المدنــي فهــي غيــر ربحيــه، تقــوم فــي الأســاس علــى فكــرة المواطنــه الايجابيــه 
والتــى تعنــى بالمســاهمه فــي الارتقــاء بالمجتمــع بفئاتــه المختلفــه فــي ظــل التعدديــه والحريــه الفكريــه 
والاعتــراف باختــلاف مصالــح طبقــات وقطاعــات المجتمــع الثــلاث ) القطــاع العــام، القطــاع الخاص، 
والقطــاع الثالــث أي المجتمــع المدنــي( بغيــة المســاهمه بالحــوار مــن أجــل التســويات التوافقيــه بيــن 

المصالــح المختلفــه.

أمــا درجــة التأثيــر أو فعاليــة المجتمــع المدنــي فهــي مرتبطــه بقوتــه والأخيــره مرتبطــه بطبيعــة النظــام 
السياســي والمســاحه الــذي تســمح لــه بالعمــل فيهــا. كمــا وترتبــط بعلاقتــه بالقطــاع الخــاص والأحــزاب 

السياسيه بالاضافه لمستوى الوعي المجتمعي بأهمية المجتمع المدني ودوره.  

فــي الحالــه الفلســطينيه اختلــف دور وحجــم المجتمــع المدنــي الفلســطيني خــلال العقديــن الماضييــن 
وذلــك بســبب تداخــل مراحــل العمــل الوطنــي حيــث اجتمــع مشــروع التحريــر بمشــروع بنــاء الدولــة 
الأمــر الــذي خلــق لبــس لــدى العديــد مــن مكونــات وقطاعــات المجتمــع المدنــي مــن منظمــات وأفــراد 
حــول الأولويــات والأدوار التــي إرتأتهــا لنفســها، وهــذا تزامــن  مــع أجنــدات المموليــن الذيــن كثــروا 

وانتشــروا فــي نطــاق قطاعــات عمــل مختلفــه .

بخصــوص العلاقــة بيــن المجتمــع المدنــي والقطــاع الأمنــي إرتــأت بعــض مكونــات المجتمــع المدنــي 
الفلســطيني العمــل بالشــراكة مــع مؤسســات القطــاع الأمنــي فــي برامــج التوعيــة والتأهيــل ، وأخــرى 
وجــدت دورهــا فــي الرقابــة مــن النواحــي السياســية والقانونيــة. الأخيــرة انقســمت بيــن رقابــة هادئــة 
تقــوم علــى فكــرة الشــراكة وأخــرى علــى الرقابــة بغــرض فضــح ممارســات الأجهــزة الأمنيــة مــن حيــث 
التجــاوزات للإجــراءات القانونيــة أو الفســاد فــي الأجهــزة الأمنيــة والضغــط لتعديلهــا،  وأخــرى ركــزت 
علــى قضيــة التنســيق الأمنــي ورفضــه جملــة وتفصيــلا وصــولا لتخويــن القائميــن عليــه، الأمــر الــذي 

رســخ الإنقســام والإســتقطاب السياســي فــي المجتمــع الفلســطيني.

وعليــه فــإن العلاقــة بيــن المجتمــع المدنــي والقطــاع الأمنــي مرتبطــه بشــكل وثيــق بفهــم الإطــار 
الناظــم للنظــام السياســي الفلســطيني والتشــريعات المنبثقــة عنــه ســواء قبــل أو بعــد منــح فلســطين 
صفــه دولــة عضــو - مراقــب- بالأمــم المتحــده. دولــة فلســطين لا يوجــد لهــا دســتور ولا ســياده 
داخليــة أو خارجيــة ولــم تطــور قوانيــن ناظمــه لعمــل الأجهــزه الامنيــه تحــدد المرجعيــات والصلاحيــات 
وأشــكال الرقابــه بشــكل دقيــق، كمــا أن الأجهــزه الأمنيــه يغلــب عليهــا ســيطرة فصيــل معيــن علــى 
قيادتهــا وعضويتهــا الأمرالــذي يحــد مــن تحقيــق الشــفافيه والتأكــد مــن تطويــر وتطبيــق آليــات الرقابــه 
المتعــارف عليهــا فــي النظــم الديمقراطيــه، كمــا أن الثقافــه السياســيه والأمنيــه التــي تــم ترســيخها منــذ 
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تشــكيل الســلطه فــي العــام 1994 ســمحت بتجــاوزات وتداخــل فــي الصلاحيــات الأمــر الــذي حــد مــن 
ترســيخ ثقافــة الرقابــه وأهميتهــا ســواءا مــن الداخــل )المســتوى الرســمي( أو الخــارج )المســتوى غيــر 
الرســمي( فــي اطــار قانونــي ينظــم عمــل كافــة المؤسســات بعيــدا عــن الشــخوص والــولاءات وعلــى 

كافــة المســتويات اي مــن أعلــى الهــرم السياســي والامنــي وصــولا لأصغــر عنصــر.

لقــد تراجــع المجتمــع المدنــي الفلســطيني حجمــا وفعاليــه منــذ اتفــاق أوســلو حيــث مــر بمرحلــة مــن 
الاحتــواء والتحــول لمؤسســات مهنيــه بالدرجــه الاولــى، وفقــد قاعدتــه الجماهيريــه خاصــة وان دور 
الفصائــل المنضويــه تحــت مظلــة منظمــة التحريــر الفلســطينيه هــي الأخــرى تراجــع دورهــا وفقــدت جــزء 
كبيــر مــن شــعبيتها خاصــة تلــك اليســاريه منهــا والتــى كانــت فاعلــه بشــكل قــوي فــي فتــرة الانتفاضــه 
الاولى وكانت مرتبطه بها الكثير من مؤسســات المجتمع المدني الامر الذي اضعف دور وفعالية 
منظمــات المجتمــع المدنــي العلمانيــه فــي الوقــت التــي تماهــى دور المنظمــات القريبــه مــن حركــة فتــح 
مــع القطــاع العــام أي مؤسســات الســلطه الوطنيــه الفلســطينيه، أمــا منظمــات المجتمــع المدنــي القريبــه 
مــن حركــة حمــاس فعملــت لتلبيــة حاجــات مجتمعيــه وعملــت كذلــك فــي مجــال والتثقيــف والإعــلام 

والرقابــه وفــق أجنــده معارضــه للســلطه وأجهزتهــا الأمنيــه. 

وعليــه فــان دور المجتمــع المدنــي فــي حكــم القطــاع الأمنــي يبقــى محــدودا نتيجــة ضعفــه وانقســامه 
وعــدم وجــود تشــريعات ناظمــه ودقيقــه فــي تحديدهــا للصلاحيــات وآليــات الرقابــه وكذلــك نتيجــة طبيعــة 
الثقافــة السياســية داخــل المؤسســات السياســيه والأمنيــه وخارجهــا، هــذا بالاضافــه لالتزامــات الســلطة 

الوطنيــة فــي اتفــاق أوســلو والتــي تحــد مــن اســتقلالية المؤسســات السياســية والأمنيــة.   

 دكتور أحمد أبو جعفر	 

شــكرا دكتــورة آمنــة بــدران علــى التزامهــا بالوقــت والتــي تحدثــت عــن إســتعدادية المجتمــع المدنــي 
عــن القطــاع الخــاص والعــام، وعــن دور المجتمــع المدنــي والمؤسســات التعليميــة علــى الأقــل مثــل 
جامعــة النجــاح وبيرزيــت وغيرهــا، والآن أنقــل الكلمــة للدكتــور حســن أيــوب أســتاذ العلــوم السياســية 
فــي جامعــة النجــاح ليتحــدث عــن مداخلتــه وأرجــو الالتــزام أيضــا بالوقــت المحــدد عشــرة دقائــق، 

فليتفضــل مشــكوراً.

مداخلة الدكتور حسن أيوب	 

شــكرا جزيــلًا وأرجــو أن أكــون ملتزمــاً بالوقــت وأعطــي الموضــوع حقــه، شــكرا دكتــور ياســر أبــو 
حامــد علــى هــذه الدعــوة الكريمــة ولجامعــة الإســتقلال، مــا دمنــا نتحــدث عــن حوكمــة القطــاع الأمنــي 
الفلســطيني، فيجــب أن نشــير إلــى أن جامعــة الاســتقلال هــي الوحيــدة كمؤسســة فلســطينية التــي تنشــأ 
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بقــرار فلســطيني لتطويــر الــكادر البشــري لترفــد بــه المؤسســات الأمنيــة، فهــي أنشــات بقــرار المجلــس 
التشــريعي وتمويلهــا متنــوع وهــذا يعطــي لهــذه المؤسســة صفــة النمــوذج الــذي يمكــن أن يحاكــي فــي 

بنــاء القطــاع الأمنــي الفلســطيني.

المدنــي  للمجتمــع  توافرهــا  الواجــب  الشــروط  عــن  للحديــث  عــام  إطــار  مــن  بــد  لا  البدايــة  فــي 
الفلســطيني مــن أجــل المشــاركة فــي حوكمــة القطــاع الأمنــي، وأيضــا ليمــارس دوره الرقابــي علــى هــذا 
القطــاع، وهــذا الإطــار العــام هــو مــا يعــرف بالحكــم الرشــيد بمعنــى الخلفيــة الأساســية لعمــل الأجهــزة 
الأمنيــة فــي أي نظــام ديمقراطــي هــي الأســاس الــذي يقــوم علــى خدمــة الوطــن والمواطــن، وأن كل 
الجهــات التــي تتخــذ المواقــف الرســمية يجــب أن تعمــل فــي هــذا الاتجــاه، ولكــي تعمــل فــي هــذا الاتجــاه 
يجب أن تخضع للرقابة والمســاءلة وأهم الجهات في أية نظام سياســي ســواء أكان في فلســطين أو 
خــارج فلســطين التــي يجــب أن تخضــع للرقابــة الدقيقــة هــي أجهــزة الأمــن والســلطة التنفيذيــة، ببســاطة 
هــي الأقــدر علــى اتخــاذ القــرارات ولديهــا المــوارد اللازمــة لإحــداث التغيــرات الاجتماعيــة والسياســية 
التــي يعيشــها أي مجتمــع، فالعلاقــة بيــن الديمقراطيــة والأمــن كانــت علــى الــدوام عندنــا وعنــد غيرنــا 
متوتــرة، بمعنــى أن الديمقراطيــة تتطلــب درجــة كبيــرة مــن الحريــات والحقــوق وفــي بعــض الأحيــان 
الأمــن يتطلــب أن تقــوم بتقييــد هــذه الحقــوق والحريــات، وهــي معادلــة ليــس مــن الســهل الوصــول إليهــا، 
وتحدثنــا عــن الواقــع الفلســطيني وهــو معقــد ومركــب أكثــر مــن ذلــك ولهــذا الســبب مســالة الأمــن تحتــل 

الأولويــة علــى مســألة الديمقراطيــة.

هــذا يخالــف بشــكل أساســي القواعــد المتبعــة والمعاييــر التــي تقــوم عليهــا الحكــم الرشــيد، ولذلــك 
هــذا يلقــي أعبــاء إضافيــة علــى عاتــق منظمــات المجتمــع المدنــي والأحــزاب السياســية لتمــارس دورهــا 
الرقابــي وتشــارك فــي حكــم القطــاع الأمنــي والأجهــزة الأمنيــة، والورقــة تتحــدث عــن ثلاثــة محــاور 
قمــت بتحضيرهــا لهــذا المؤتمــر، وهــي أولا علينــا أن نفهــم الســياق التاريخــي الــذي يشــكل مصــدر القــوة 
للقطــاع الأمنــي والأجهــزة الأمنيــة، وذلــك بإرتباطهــا مباشــرة بــرأس الســلطة التنفيذيــة، والجــزء الثانــي 
العوامــل التــي تعيــق إخضــاع أجهــزة الأمــن للرقابــة المدنيــة وقواعــد الحكــم الرشــيد ومــن ثــم نســتطيع 

الحديــث عــن الشــروط الواجــب توافرهــا.

أولا: عندمــا نتحــدث عــن أجهــزة الأمــن فــي الســياق الفلســطيني نتحــدث عــن تبعيتهــا المباشــرة 
للســلطة التنفيذيــة، فــي القانــون الفلســطيني هنــاك مــا يحمــي الحقــوق والحريــات، والقانــون الأساســي 
الفلســطيني فــي المــادة عشــرة والمــادة إثنيــن وثلاثيــن وحتــى قانــون العقوبــات الفلســطيني يتضمــن 
حمايــة صريحــة للحقــوق والحريــات الأساســية، ولذلــك هــذه القوانيــن هــي قوانيــن ضروريــة بشــكل 
أساســي لالــزام ممارســة الســلطة التنفيذيــة والأجهــزة الأمنيــة، لكنــه ليــس كافيــاً علــى ضرورتــه، فالأجهــزة 
الأمنيــة تتجــاوز defector وليــس dejory بحكــم الأمــر الواقــع وليــس بحكــم القانــون مباشــرة ومــن 
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علاقتهــا مــع الرئيــس تســتمد حصانتهــا مــن حصانتــه وســلطته باعتبــاره رئيســاً للســلطة التنفيذيــة، 
ورئيــس الســلطة، ورئيــس منظمــة التحريــر والقائــد الأعلــى، ورئيــس الحــزب الأكبــر الــذي يشــكل الجســم 
الأساســي للمؤسســة الأمنيــة، ولذلــك لدينــا هيمنــة مــن الســلطة التنفيذيــة، وتصــورت خارطــة توزيــع 
الأجهــزة الأمنيــة فنجــد أن الشــرطة هــي المؤسســة الوحيــدة التــي لا تتبــع رأســيا لرئيــس الســلطة بينمــا 

باقــي الأجهــزة الأمنيــة تتبــع رأســيا أي أن الذيــن لديهــم بنيــة رأســية فــي تنظيــم عمــل الأمنــي.

هــذا تعــزز بقانــون الخدمــة فــي قــوى الأمــن الفلســطيني، فالقانــون الصــادر عــام 2005 فــي المــادة 
11، 14، 15 يعطــي للرئيــس صلاحيــة منفــردة دون الرجــوع للهيئــة التشــريعية لتعييــن مســؤولين 
وحتــى نــواب مســؤولين فــي الأجهــزة الأمنيــة الرئيســية، وحقيقــة الأمــر أن رئيــس الســلطة حاليــاً ورث 
جــزءاً كبيــراً مــن هــذه البنيــة، منهــا إرث الراحــل الرمــز ياســر عرفــات رحمــه الله، ولكــن تبقــى الحقيقــة 
واضحــة وهــو أن لدينــا هيمنــة كاملــة مــن الســلطة التنفيذيــة علــى قطــاع الأمــن والأجهــزة الأمنيــة، 
الشــيء الآخــر الــذي نريــد التطــرق لــه العوامــل التــي تعيــق إخضــاع الأجهــزة الأمنيــة وقــوى الأمــن 
الفلســطيني لقواعــد الحكــم الديمقراطــي وأولهــا الاحتــلال، وهــذا ليــس مجــرد كلام شــعارات، ففــي ظــل 
وجــود الاحتــلال يصعــب علينــا تصــور أن هنــاك نظــام ديمقراطــي فلســطيني كامــل، أي أن هنــاك 
قــرار سياســي تشــريعي قانونــي فلســطيني مســتق، ولذلــك كيــف ســنراقب وكيــف سنســائل أجســام 
وهيئــات لا تمتلــك صفــة إتخــاذ القــرار؟، لا يتــم ذكــره ذلــك لأعفــاء الأجهــزة الأمنيــة وقطــاع الأمــن مــن 
مســؤوليتها، ولكــن هــذه حقيقــة، الحقيقــة أن الاحتــلال هــو الجهــة التــي تحكــم القصــر بالقــوة واســتخدام 
القــوة، ومــا دمنــا نفتقــر لهــذا العنصــر نفتقــد لبقيــة عناصــر الحكــم الرشــيد والتــي مــن خلالهــا أن تخضــع 

الأجهــزة الأمنيــة للمســاءلة.

والمعيــق الثانــي هــو الانقســام الفلســطيني 2007 أدى إلــى اســتنزاف مــوارد المجتمــع الفلســطيني 
وقــواه السياســية والمجتمــع المدنــي منــه، والاهــم مــن ذلــك الانقســام أخــذ يســتخدم عمــل الأجهــزة 
الأمنيــة كذريعــة للانقضــاض علــى الحريــات العامــة، والأهــم أن عمليــة التســييس للأجهــزة الأمنيــة 
أخــذت مــدى بعيــد جــداً فــي ظــل الانقســام الفلســطيني، وأصبــح الاعتــداء علــى الحقــوق يمكــن تبريــره 
سياســياً لكــن ليــس قانونيــاً فــي ظــل الانقســام، وأدى إلــى إســتنزف مــوارد المجتمــع المدنــي والمنظمــات 
الحقوقيــة ومنظمــات الدفــاع عــن الحريــات، فكلمــا أصبحــت مســتنفرة لكــي تعمــل علــى مهمــة إنهــاء 
الانقســام، حتــى منظمــات المجتمــع المدنــي فــي ظــل الانقســام لــم تســلم مــن ملاحقــة قــوى الأمــن، 
ولــم تســلم مــن ســطوة القــوى التنفيذيــة؛ حيــث أغلقــت مؤسســات وجمعيــات ومنعــت نشــاطات الــخ....

والتســييس هــو العقبــة الأكبــر والتحــزب، دعونــي أقــول أكثــر مــن التســييس هــو العقبــة الرئيســة التــي 
تعتــرض ســبيل إخضــاع الأجهــزة الأمنيــة للحوكمــة الديمقراطيــة، فمــن شــروط إصــلاح القطــاع الأمنــي 
الدمــج لا نســتطيع الحديــث عــن إصــلاح دون دمــج القطــاع الأمنــي الــذي تقــف دونــه عمليــة التخريــب 
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فــي الضفــة وقطــاع غــزة، ولذلــك أصبــح عندنــا نــوع مــن المثلــث الثالــوث أصبــح الفصيــل هــو الســلطة، 
والســلطة ترتكــز ومبررهــا هــو الحفــاظ علــى أمنهــا والحفــاظ علــى وجودهــا. وثالثــا بنيــة الأجهــزة الأمنيــة 
مــن أهــم المعيقــات فالبنيــة كمــا تحدثنــا هــي بنيــة رأســية يصعــب معهــا أن يكــون هنــاك توزيــع أُفقــي 
للســلطة والقــوة مــن خــلال تشــريعات صريحــة تحــدد صلاحيــات ومســؤوليات أجهــزة الأمــن المختلفــة.

ننتقــل للشــروط حتــى نختصــر، وهــي تنقســم إلــى نوعيــن، فالمســألة لا تتعلــق فقــط فــي القطــاع 
الأمنــي، فالقطــاع الأمنــي لديــه مشــكلاته الخاصــة ويصعــب تصــور عمليــة حوكمتــه مــن ذاتــه، 
ولذلــك نحــن نحتــاج إلــى عمليــة ضغــط خارجــي فــي التغييــر، إمــا أن يحــدث داخليــا إمــا فــي ضغــط 
الفلســطيني،  الســياق  فــي  المدنــي  المجتمــع  خارجــي، أيضــا هــذا يتوقــف علــى طبيعــة منظمــات 
منظمــات المجتمــع المدنــي صحيــح ضعيفــة لكــن الآن طبيعتهــا تغيــرت، لا أعتقــد أن مــن المــلاءم 
 NGOES لدينــا ان نســتمر بالحديــث عــن مجتمــع مدنــي بعــد قيــام الســلطة الفلســطينية أصبــح لدينــا
وهــي منظمــات غيــر حكوميــة وتقلــص المجتمــع المدنــي الحقيقــي الناشــئ مــن أســفل إلــى أعلــى 
كيــف لمنظمــات المجتمــع المدنــي أن تؤثــر علــى أداء الســلطة التنفيذيــة وأجهــزة الأمــن؟، إذا لــم تكــن 
متجــذرة فــي قــوى اجتماعيــة يمكــن أن نطلــق عليهــا اســم منظمــات مجتمــع مدنــي، فــإذا تحدثنــا عــن 
وجــود هيئــة تشــريعية مــن جانــب الســلطة وغيــاب الهيئــة التشــريعية باعتبارهــا الموثوقــة والوصيــة علــى 
صــلاح الخلــل البنيــوي فــي  الدســتور لا يمكــن لنــا الحديــث عــن حوكمــة الجهــاز الأمنــي الفلســطيني واإ
منظومة العدالة والذي يقر به شــخصياً وزير العدل الفلســطيني، ولأن الغموض يكتنف بالتشــريعات 
المتعلقــة فــي أجهــزة الأمــن فإنــه ليــس لدينــا قانــون فلســطيني لأجهــزة الأمــن، لدينــا قوانيــن مستنســخة 
وعندنــا تشــريعات تنظــم العمــل، ولكــن ليــس لدينــا قانــون فلســطيني فنحــن بحاجــة لقانــون فلســطيني 

يمأســس الحكــم المدنــي بأجهــزة الأمــن المختلفــة.

أما بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني توصف بالتالي:

أولا: هــي مزدحمــة بالمهمــات خاصــة بعــد قيــام الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ويصعــب عليهــا أن 
تغطــي كل هــذه المهمــات.

ثانيــا: إنتقلــت منظمــات المجتمــع المدنــي للحرفيــة وليــس المهنيــة professionalism ولذلــك مــا 
دامــت محترفــة حولــت جــزءاً كبيــراً مــن عملهــا إلــى البيروقراطيــة وتنافــس علــى التمويــل علــى أمــوال 
المانحيــن، وهــذا فتــح البــاب واســعاً لمظاهــر الفســاد المختلفــة فــي منظمــات المجتمــع المدنــي، وتقريــر 
دائــرة الرقابــة الإداريــة والماليــة، وتقريــر مؤسســة أمــان يشــير إلــى مظاهــر الفســاد وغيــاب الشــفافية وحتــى 
الانتهازيــة فــي أعمــال منظمــات المجتمــع المدنــي التــي تحولــت إلــى منظمــات نخبويــة، مــع هــذا الواقــع 
الــذي تعيشــه منظمــات المجتمــع المدنــي وتمتــع أجهــزة الأمــن بحصانــة فــي وجــه الجــدل العــام، يصعــب 
تصــور دور فعــال لمنظمــات المجتمــع المدنــي فــي حوكمــة قطــاع الأمــن الفلســطيني وشــكرا لإصغائكــم.
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ورقة الدكتور حسن أيوب	 

الشروط المسبقة التي ينبغي توفرها لضمان المشاركة الناجحة لمؤسسات المجتمع المدني 
في حكم القطاع الأمني، وهل تتاح هذه المشاركة في فلسطين

تمهيد

أصبــح مــن شــبه البديهــي فــي ميــدان علــم السياســة والممارســة السياســية اليــوم أن تتصــدر مفاهيــم 
الحكــم الرشــيد والحوكمــة الحيــز العــام المتــاح للجــدل حــول شــؤون الحكــم وممارســة الســلطة. والحكــم 
الرشــيد يعنــى بمنظومــة متكاملــة مــن الممارســات والمبــادئ التــي لا تنفصــل بعضهــا عــن البعــض 
لضمــان أن تكــون ممارســة الحكــم دومــا فــي خدمــة جمهورالنــاس الخاضعيــن للحكــم والحفــاظ علــى 
مصالــح الأمــة. وفــي قلــب هــذه المنطومــة )التــي تشــمل النزاهــة والانفتــاح، والمشــاركة وحكــم القانــون( 
تأتــي عمليــات الرقابــة والمســاءلة التــي توفــر أحــد أهــم الوســائل التــي تحقــق التــزام هيئــات ومؤسســات 

الجهــاز التنفيــذي للســلطة السياســية بأحــكام الدســتور والقانــون54.

عندمــا يــدور الحديــث عــن ســيادة القانــون وســلطة، واســتخدام اليــات الرقابــة والمســائلة التــي تكفــل 
احترام هذه القاعدة، فإن أكثر الجهات أهمية في هذا الســياق هي أجهزة الأمن والشــرطة باعتبارها 
مــن أدوات التنفيــذ التــي ينبغــي لهــا أن تعمــل علــى ضمــان ســيادة القانــون؛ فــإذا مــا خــرق أحــد الشــباب 
القانــةن عبــر انتهــاك حقــوق الانســان وهــي تمــارس مهامهــا، فــإن حجــم الضــرر الــذي ســيلحق بهــذا 
المبــدأ يكــون مركبــا، وهــي )أي أجهــزة الأمــن( بمــا تمتلكــه مــن قــوة وســطوة أكثــر الجهــات قــدرة علــى 

خــرق القانــون، وبــذات الوقــت أكثرهــا عرضــة للانتقــاد فــي هــذا المجــال.

إدراكهــا:  الســهل  مــن  ليــس  معادلــة  ســياق  فــي  والنظــام  القانــون  وفــرض  الأمــن  أجهــزة  تعمــل 
والعلنيــة  الانفتــاح  تتطلــب  فالديمقراطيــة  الديمقراطيــة.  ومتطلبــات  الأمــن  متطلبــات  بيــن  الموازنــة 
وتوفــر المعلومــات، بينمــا يمكــن أن تكــون الســرية وتقييــد الحريــات مــن متطلبــات النجاعــة الأمنيــة. 
تــزداد هــذه المعادلــة تعقيــدا فــي الســياق الفلســطيني بحكــم التشــوهات البنيويــة فــي ممارســة الســلطة 
السياســية لوظائفهــا فــي ظــل نقــص الســيادة )أو غيابهــا التــام(، وبســبب الاعتبــارات السياســية التــي 
حولــت »قطــاع الأمــن« إلــى جهــاز متضخــم، وكــون الســلطة الفلســطينية مقيــدة باتفاقيــات ترتكــز إلــى 
الترتيبــات الأمنيــة، وســواها مــن الاعتبــارات التــي سنســلط الضــوء علــى أهمهــا لاحقــا فــي هــذه الورقــة. 

54. A Guide to UNDP Democratic Government Practice: https://www.google.ps/
webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=a%20guide%20to%20
undp%20democratic%20governance%20practice.
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فــي ظــل هــذه المعادلــة الصعبــة بيــن اعتبــارات الحكــم الرشــيد مــن جهــة، والاعتبــارات والمعطيــات 
الأخــرى مــن جهــة ثانيــة، يقــع علــى عاتــق منظمــات المجتمــع المدنــي عــبء مــن طبيعــة خاصــة وهــي 
تمــارس دورهــا الرقابــي والمشــارك فــي توفيــر ضمانــات التــزام »قطــاع الأمــن« بمعاييــر الحكــم الرشــيد 
والديمقراطيــة، كجــزء مركــزي مــن عمليــة الرقابــة الخارجيــة. تتنــاول هــذه الورقــة مــا يمكــن اعتبــاره 
شــروطا مســبقة وضروريــة لكــي تكــون هــذه الرقابــة والمشــاركة عنصــرا فعــالا فــي حوكمــة »القطــاع 

الأمنــي« الفلســطيني. ولتحقيــق ذلــك تنقســم الورقــة إلــى المحــاور الآتيــة: 
بالســلطة . 1 ارتباطــه  بالتركيــز علــى  قــوة أجهــوة الأمــن  لتشــكيل ومصــدر  التاريخــي  الســايق 

التنفيذيــة.

العوامل التي تعيق إخضاع أجهزة الأمن لقواعد الديمقراطة والحكم الرشيد.. 2

الشــروط الواجــب توافرهــا لتمكيــن المجتمــع المدنــي مــن ممارســة دوره الرقابــي والمشــارك فــي . 3
حكــم »القطــاع الأمنــي« الفلســطيني.

وهــذه المحــاور متشــابكة موضوعيــا، إذ مــن الصعــب الحديــث عــن إصــلاح للقطــاع الأمنــي، دون 
وضــع اليــد علــى ظــروف وملابســات اســتحواذه علــى قــوة اســتثنايئة فــي مواجهــة المجتمــع، ومــن ثــم 
تشــخيص أهــم المعيقــات التــي تحــد قعليــا مــن إمكانيــة مشــاركة القــوى المجتمعيــة فــي حوكمــة هــذا 
القطــاع. مــن هذيــن المعطييــن يمكننــا اشــتقاق الشــروط الواجــب توفرهــا ليصبــح بالإمــكان الحديــث 

عــن دور فعــال للمجتمــع فــي حكــم القطــاع الأمنــي الفلســطيني.

أولا: السلطة التنفيذية، ومصدر قوة الأجهزة الأمنية

حقــوق  تشــكل ضمانــات لاحتــرام  الفلســطينية نصوصــا صريحــة  القانونيــة  المنظومــة  تتضمــن 
الإنســان والحريــات الفرديــة والعامــة. فقــد نصــت المــادة )10( مــن القانــون الأساســي الفلســطيني 
علــى أن »حقــوق الإنســان وحرياتــه الأساســية ملزمــة وواجبــة الاحتــرام«، وجــاء فــي المــادة )32( منــه 
أن »كل اعتــداء علــى أي مــن الحريــات الشــخصية أو حرمــة الحيــاة الخاصــة للإنســان أو غيرهــا 
مــن الحقــوق والحريــات العامــة التــي يكفلهــا القانــون الأساســي أوالقانــون جريمــة لا تســقط الدعــوى 
الجنائيــة، ولا المدنيــة الناشــئة عنهــا بالتقــادم، وتضمــن الســلطة الوطنيــة تعويضــا عــادلا لمــن وقــع 
عليــه الضــرر.« وجــاء فــي المــادة 178 مــن قانــون العقوبــات الفلســطيني أن »كل موظــف أوقــف أو 
حبــس شــخصا فــي بعــض الحــالات التــي ينــص علهــا القانــون يعاقــب بالحبــس مــن ثلاثــة أشــهر إلــى 

ســنة.« كمــا أكــد قانــون مكافحــة الفســاد الفلســطيني علــى هــذه المبــادئ. 

إلا أن هــذه المنظومــة لا تقــدم الضمانــة الكافيــة، رغــم كونهــا ضروريــة، لالتــزام أجهــزة وقــوى الأمــن 
الفلســطينية بهــا. إذ إن الشــروط التــي تعمــل فــي إطارهــا تمكنهــا مــن تجــاوز هــذه القوانيــن بقــوة الأمــر 
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الواقع، وبخاصة لجهة علاقتها برئيس الســلطة التنفيذية؛ الرئيس الفلســطيني إن الســلطات التنفيذية 
الواســعة للرئيــس وأنظمــة عمــل الأجهــزة الأمنيــة تشــكل الإطــار العــام الــذي تتمكــن مــن خلالــه تجــاوز 

النصــوص القانونيــة المتعلقــة بالحريــات والحقــوق الفرديــة والعامــة.

ترتبــط قــوة الأجهــزة الأمنيــة الفلســطينية بالقــوة التنفيذيــة لمنصــب رئيــس الســلطة الفلســطينية باعتبــاره 
يحتــل قمــة الهــرم التنفيــذي، ولكونــه رئيــس اللجنــة التنفيذيــة لمنطمــة التحريــر الفلســطينية، والقائــد 
الأعلــى لقــوات الأمــن الفلســطينية. لقــد تكرســت هيمنــة الرئاســة علــى القطــاع الأمنــي بفعــل مــا يتمتــع 
بــه الرئيــس مــن ســلطات  تضمــن عــدم المســاس بــه أو مســاءلته. تعــززت الحصانــة التامــة التــي يتمتــع 
بهــا الرئيــس مــن خــلال عــدد مــن الخطــوات التــي قــام بهــا مثــل إنشــاء المحكمــة الدســتورية، التــي –

بحســب العديــد مــن المختصيــن القانونييــن- تمكــن الرئيــس مــن إحــكام قبضتــه علــى الســلطة التشــريعية 
بحكــم مــا منحتــه لــه مــن قــوة رفــع الحصانــة عــن أي عضــو فــي المجلــس التشــريعي الفلســطيني وســواها 

مــن الصلاحيــات التــي تتناقــض مــع القانــون الأساســي الفلســطيني وفــق المــادة 55.

يضــاف إلــى ذلــك بــأن بنيــة القيــادة الأمنيــة الفلســطينية لا تخضــع لهرميــة واضحــة، بــل تتدفــق 
المهمات القيادية نزولا رأســياُ تمنح من خلاله أحقية القيادة بشــكل شــخصي من قبل رئيس الســلطة 
الفلســطينية. وبغــض النظــر عــن التراتبيــة الهرميــة التــي تســود المؤسســات الأمنيــة والعســكرية، يبقــى 
مســؤول كل جهاز أمني أو عســكري مســؤولا تجاه الرئيس. فبحســب »قانون الخدمة في قوى الأمن 
الفلسطينية« رقم 8 للعام 2005 يعين الرئيس كل مدراء وسؤولي أجهزة الأمن الفلسطينية ونوابهم 
دون أيــة ضوابــط أو رقابــة تشــريعية )المــواد 11، 14، 15(. والحــال هــذه فــإن الحصانــة التــي يتمتــع 
بهــا الرئيــس فــي مواجهــة إمكانيــة مســاءلته عنــن أعمالــه وقراراتــه، تنســحب علــى الأجهــزة الأمنيــة، 
ويصبــح المســاس بهــا مساســا بشــخص ومكانــة الرئيــس. مــن ذلــك مثــلا بــأن المــدد المنصــوص 
عليهــا فــي القانــون لخدمــة مســؤولي ومــدراء أجهــزة الأمــن قــد تــم تجاوزهــا فــي بعــض الأحيــان لثلاثــة 

أضعــاف المــدة القانونيــة. 

هــذا الواقــع بنــي إلــى حــد كبيرعلــى الإرث الــذي تركــه الرئيــس الراحــل ياســر عرفــات، حيــث يؤكــد 
»مركــز جنيــف للرقابــة الديمقراطيــة علــى القــوات المســلحة« أنــه اســتند خــلال فتــرة حكمــه )1994-

2004( إلــى ســيطرته المباشــرة علــى الأجهــزة الأمنيــة التابعــة للســلطة، والتــي شــهدت بدورهــا نمــوا 
ســريعا لتصــل إلــى 10 أجهــزة تابعــة كلهــا للرئيــس مباشــرة.  

55.  Militarism and Identity in Israel, Civil Military Relations in a Time of War, 
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ثانيــا: العوامــل التــي تعيــق إخضــاع أجهــزة وقــوى الأمــن الفلســطيني لقواعــد الديمقراطيــة والحكــم 
الرشــيد:

الاحتــلال: يبقــى وجــود الاحتــلال الاســرائيلي بإجراءاتــه وسياســاته هــو المعيــق الأول والأهــم . 1
فــي وجــه تطــور حالــة فلســطينية يســتقيم معهــا الحديــث عــن علاقــات سياســية-اجتماعية بيــن 
ســلطة ســيادية ومجتمعهــا المنظــم. إن وجــود الاحتــلال يحــرم الفلســطينيين مــن فرصــة إيجــاد 
منظومــة العلاقــات السياســية والقانونيــة المســتقلة التــي فــي ســياقها فقــط يســتقيم الحديــث عــن 
نظــام ديمقراطــي متكامــل الإركان تتــم فــي إطــاره حوكمــة القطــاع الأمنــي، وتقييــد الســلطة 
غيــر  للســلوك  تفســيرا جزئيــا  نجــد  الرشــيدة.وربما  والســلطة  الدســتور  بمقتضيــات  التنفيذيــة 
القانونــي للســلطة التنفيذيــة ولقطــاع الأممــن المرتبــط بهــا حصــرا، فــي موقفهــا المكشــوف أمــام 
الغطرســة الاســرائيلية. كمــا أن سياســات الاحتــلال لا زالــت تســتنزف جــزءا هامــا مــن عمــل 
ونشــاط منظمــات المجتمــع المدنــي، وبخاصــة ســعيه الدائــم لإدامــة الانقســام الفلســطيني، 
وجرائــم الحــرب التــي يرتكبهــا بحــق الفلســطينيين56. إن غيــاب القــرار السياســي والقانونــي 
الفلســطيني المســتقل فــي ظــل الاحتــلال هــو العقبــة الأولــى أمــام الــدور المفتــرض لمنظمــات 

المجتمــع المدنــي؛ إذ كيــف لنــا أن نفتــرض دورا علــى أمــر غائــب؟

الانقســام: لعــب الانقســام الفلســطيني-الداخلي منــذ العــام 2007 دورا حاســما فــي إعاقــة - 
عمليات الرقابة والمشاركة في حكم الأجهزة الأمنية. إذ ارتبطت القوة والنفوذ المتعاظمين 
لهــذه الأجهــزة فــي كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بمبــررات الأمــن الداخلــي علــى 
خلفيــة ادعــاء كل طــرف بــأن عمليــات الاســتدعاء لأجهــزة الأمــن والاعتقــالات علــى خلفيــة 

سياســية مــا هــي إلا ممارســات تهــدف للحفــاظ علــى الأمــن. 

الذريعــة المســتخدمة للانقضــاض علــى الحريــات; يلاحــظ العديــد مــن الدارســين والمتابعيــن، - 
علــى ســبيل المثــال، بــأن عمليــات اســتدعاء المواطنيــن للمثــول أمــام الأجهــزة الأمنيــة قــد 
تزايــدت بشــكل كبيــر فــي الســنوات الأخيــرة57. مــن حيــث المبــدأ فــإن مثــل هــذه الممارســات 
تدلــل علــى ســطوة هــذه الأجهــزة وعلــى تســييس الحقــوق والحريــات؛ فحرياتــك فــي قطــاع 
غــزة رهينــة بانتمــاءك لفصيــل محــدد، وحرياتــك فــي الضفــة الغربيــة مرتبطــة بفصيــل آخــر  
مــن ذلــك أيضــا العمــل بإلإجــراء المعــروف باســم »الســلامة الأمنيــة« أو »المســح الأمنــي« 

اللــذان لا ينــص عليهمــا القانــون الأساســي الفلســطيني.

اســتنزاف جهــد الأحــزاب السياســية ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي مهمــات أنهــاء الانقســام - 
مــن جهــة، وبرامــج المناصــرة مــن جهــة ثانيــة. إن انشــغال هــذ المنظمــات بمهمــة الدفــاع 
والمناصــرة جــاء علــى حســاب دورهــا الأكثــر أهميــة فــي توفيــر الرقابــة الخارجيــة علــى أداء 
الأجهــزة الأمنيــة لجهــة التزامهــا بالقانــون. وفــي ظــل غيــاب الرقابــة المجتمعيــة تصبــح 
ذا مــا علمنــا  المحاســبة والمســاءلة علــى انتهــاك القانــون والحريــات أمــرا صعــب المنــال. واإ

56. صلاح عبدالعاطي، 2015
http://www.palyouth.ps

57. عصام عابدين، 2016 
http://www.alhadath.ps/article/47234
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بــأن منظمــات المجتمــع المدنــي ذاتهــا لــم تســلم مــن انتهــاكات الســلطة الفلســطينية وســلطة 
حركــة حمــاس، فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة علــى التوالــي، بمــا فــي ذلــك إغــلاق 
العديــد مــن الجمعيــات والمؤسســات والمراكــز والنقابــات، ومنــع العديــد مــن الفاعليــات، فــإن 
هــذه المنظمــات ســتركز علــى بقائهــا وشــرعية وجودهــا عوضــا عــن التركيــز فــي أجنداتهــا 
الأساســية المتمثلــة فــي كونهــا أحــد أهــم خطــوط الدفــاع عــن المجتمــع بوجــه نظــام الحكــم، 

وكأحــد ضمانــات الديمقراطيــة.

تســييس عمــل الأجهــزة الأمنيــة: أصبــح الأمــن مــن أهــم أدوات الســلطة السياســية وبــات . 2
يســتغل فــي إدارة حالــة الانقســام بيــن طرفيــه فــي كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، إلــى 
الحــد الــذي بــات معــه الأمــن هــو المعــادل الموضوعــي لممارســة الســلطة السياســية. يعيــش 
النظــام السياســي الفلســطيني حالــة فريــدة مــن الديمقارطيــة المنقوصــة والمشــوهة المفصلــة 
علــى مقــاس سياســي للفصيــل المهيمــن. حيــث يشــير يزيــد صايــغ )2011(58  إلــى أن مــا 
يعيــق تحقيــق أهــم شــروط إصــلاح القطــاع الأمنــي الفلســطيني هــو تعــذر دمجــه وتوحيــده فــي 
كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بسســبب الطبيعــة الحزبيــة لهــذه الأجهــزة، حيــث يســعيان 
إلــى تعزيــز ســلطة قيادتهمــا السياســيتين واحتفــاظ حزبيهمــا بالســيطرة.  لــم يعــد بالإمــكان 
فصــل الفصيــل عــن الأجهــزة والقــوى الأمنيــة، مثلمــا لــم يعــد فصــل الفصيــل عــن مؤسســات 
ممارســة الســلطة التنفيذيــة متاحــا. بهــذا المعنــى نــرى أن قــادة الفصيــل يحتلــون مراكــز قياديــة 
فــي الأجهــزة الأمنيــة، والأخيــرة مســخرة للدفــاع عــن الفصيــل، الأمــر الــذي يناقــض أبســط وأهــم 
قواعــد العمــل الأمنــي )والعســكري عمومــا( وهــو الفصــل التــام بيــن السياســي الحزبــي والأمنــي.

بنيــة الأجهــزة الأمنيــة: تتشــكل غالبيــة عناصــر وقيــادات أجهــزة وقــوى الأمــن مــن أبنــاء . 3
الفصيــل المســيطر )حركــة فتــح فــي الضفــة الغربيــة وحركــة حمــاس فــي قطــاع غــزة(، وهمــا 
فــي التوظيــف وتعييــن  اللــذان يســيطران علــى الســلطة السياســية. إن الحزبيــة  الفصيــلان 
القيــادات فــي هــذه الأجهــزة يشــكل عنصــرا لعــدم الاســتقرار والمــس بشــرعية عملهــا أمــام 
الجمهــور، ويشــكل عقبــة بنيويــة أمــام الحوكمــة والرقابــة. إلــى جانــب تضخــم عــدد المنتســبين 
تســود  التــي  هــي  الهرميــة  التراتبيــة  وليســت  الرأســية  البنيــة  فــإن  الأمنيــة  والقــوى  للأجهــزة 
المؤسســة الأمنيــة. يلاحــظ يزيــد صايــغ )2011( »بــأن قطــاع الأمــن فــي الضفــة الغربيــة 
منقســم بشــدة: فالتوجيهــات تهبــط نــزولا مــن القــادة المنفرديــن، والمعلومــات تصعــد صعــودا 

عاموديــا إليهــم، بقــدر قليــل مــن اللتســيق الجانبــي أو الأفقــي مــا بيــن الفــروع المختلفــة. 

إن الترتيبــات القائمــة فــي الضفــة الغربيــة لتقســيم الســيطرة الرســمية علــى أجهــزة وقــوى الأمــن 
الفلســطينية مــا بيــن رئيــس الســلطة الفلســطينية ورئيــس الــوزراء ووزارة الداخليــة لا وجــود لهــا فــي 
القانــون الأساســي، ولا توفــر الرقابــة الفعالــة علــى عمــل تلــك الأجهــزة، وبخاصــة فــي حالتــي الأمــن 
الوقائــي والمخابــرات العامــة الذيــن يرتبــط اســميهما بعــدد كبيــر مــن حــالات انتهــاك حقــوق الإنســان 
والحريــات العامــة والسياســية. أســهم فــي ذلــك غيــاب المأسســة فــي مرجعيــة »قطــاع الأمــن«، حيــث 

58. يزيد صايغ، 2011 
http://carnegie-mec.org/2011/02/28/ar-pub-43287
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العمــل بيــن أجهــزة هــذا القطــاع يتــم بصــورة غيــر رســمية بــل عبــر قنــوات اتصــال، لا تلعــب فيهــا وزارة 
الداخليــة، وهــي الجهــة المعنيــة بهــذه المأسســة، دورا جوهريــا.

إلــى تداخــل كبيــر فــي صلاحياتهــا ومســؤولياتها، ناهيــك عــن تضخمهــا  لقــد أدت هــذه البنيــة 
وارتفــاع نفقاتهــا. يلاحــظ عزمــي الشــعيبي )ورقــة إصــلاح الأمــن: فلســطين( بــأن التكاليــف الباهظــة 
المخصصــة للأجهــزة الأمنيــة التــي بلــغ عددهــا 70 ألفــا وتشــكل 37٪ مــن النفقــات العامــة قــد باتــت 
تســبب إرهاقــا للموازنــة العامــة علــى حســاب التنميــة والخدمــات الأساســية، كمــا أن غيــاب قيــادة 
مؤسســية تشــكل مرجعيــة للأجهــزة الأمنيــة قــد أدت إلــى درجــة كبيــرة مــن التحكميــة والقــدرة علــى 
التصــرف الحر.يضــاف إلــى ذلــك التنافــس بيــن قــادة الأجهــزة الأمنيــة، كمــا يلاحــظ عزمــي الشــعيبي. 
إذ يبــذل كل منهــم مــا يســتطيع لتعزيــز وضعــه ومكانتــه ودور الجهــاز الــذي يقــوده، وهــو مــا أدى 
بطبيعــة الحــال إلــى إضعــاف الســلطات الرقابيــة للجســمين التشــريعي والقضائــي علــى عمــل تلــك 

الأجهــزة وقادتهــا.

ثالثــا: الشــروط، يمكــن الحديــث عــن نوعيــن مــن الشــروط الــلازم توفرهــا لكــي تتمكــن منظمــات 
ومؤسســات المجتمــع المدنــي مــن المشــاركة فــي حكــم »القطــاع الأمنــي« الفلســطيني: الأول ذو صلــة 
بــأداء ومنهجيــة عمــل هــذه المنظمــات، والثانــي يتعلــق بالمحــددات القانونيــة ومعطيــات الأمــر الواقــع 
الــذي تعمــل فــي إطــاره أجهــزة وقــوى الأمــن الفلســطيني. إن الإصــلاح المؤسســي بصفــة عامــة يتــم 
إمــا مــن خــلال الضغــط الخارجــي فــي بيئــة ديمقراطيــة؛ أي مــن خــلال نشــاط وفاعليــات القــوى الحزبيــة 
مــا مــن داخــل المؤسســة ذاتهــا. ويحصــل أن يتقاطــع النوعــان مــا يقــود إلــى عمليــة  والمجتمعيــة، واإ

إصــلاح فعــال ومشــاركة فــي الحكــم. 

لاحظنــا فــي المحوريــن الأول والثانــي مــن هــذه الورقــة بــأن احتمــالات أن تقــدم أجهــزة وقــوى 
الأمــن الفلســطيني علــى عمليــة إصــلاح ديمقراطــي مــن داخلهــا هــو أمــر مســتبعد بفعــل مــا تتمتــع 
بــه همــن نفــوذ وســطوة. إن فكــرة الالتــزام بمعاييــر الشــفافية والعلنيــة والخضــوع للمســاءلة والمراقبــة 
القانونيــة الداخليــة متعــذرة فــي ظــل الظــروف السياســية والقانونيــة المهيمنــة علــى عمــل مؤسســات 
الســلطة الفلســطينية، الأمر الذي يزيد من أهمية الدور المشــارك والضاغط للمنظمات والمؤسســات 

المجتمعيــة.

1. الشروط المتعلقة بعمل أجهزة ومؤسسات السلطة الفلسطينية ذات العلاقة 
وجود هيئة تشــريعية منتخبة وفاعلة وتتمتع بشــرعية التدخل والاســتقلال. إن هذا الشــرط هو أ. 

مــن المتطلبــات الأساســية للحفــاظ علــى الضمانــات الدرســتورية لحقــوق المواطنيــن وحرياتهــم. 
الســلطة  يقيــد  الــذي  هــو  الفلســطينية(  الحالــة  فــي  الأساســي  )القانــون  الدســتور  كان  فــإذا 
التنفيذيــة، فــإن المجلــس التشــريعي )البرلمــان( هــو الوصــي Trustee مبــدأ ســيادة الشــعب، 
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وهــذا لــن يتأتــى فــي ظــل الممارســات الحزبيــة فيمــا يتعلــق بنشــاط وعمــل البرلمــان إذ لا بــد 
مــن توفــر رقابــة غيــر حزبيــة ومتعــددة الأحــزاب لبرلمــان مســتقل لتوفيــر القاعــدة الأساســية 
للرقابــة المدنيــة علــى أداء وممارســات الأجهــزة والقــوى الأمنيــة بــدءا بعمــل اللجــان البرلمانيــة 
المختصــة والتــي تشــمل مراجعاتهــا ورقابتهــا كل جوانــب عمــل »القطــاع الأمنــي« وعلــى رأســها 
الميزانيــات الخاصــة بــه. إن الادعــاء القائــل بــأن الأجهــزة الأمنيــة وهــي تمــارس انتهــاك حقــوق 
وحريــات المواطنيــن تتصــرف باعتبارهــا جهــة ضبــط قضائــي بموجــب القانــون لاأســاس لــه 
»ذلــك لأن صفــة الضبــط القضائــي هــو شــرط أو ضمانــة مســبقة لتنفيــذ الأمــر القضائــي« 
)عصــام عبديــن، ومصــدر ســابق( الصــادر بــدوره عــن جهــة قضائيــة. بهــذا المعنــى ليســت 

كل الأجهــزة الأمنيــة )مثــل الاســتخبارات العســكرية« هــي جهــة ضبــط قضائــي. 

إصــلاح الخلــل البنيــوي فــي منظومــة العدالــة مــن أجــل ضمــان ســيادة القانــون: إن التحــركات ب. 
التــي قامــت بهــا العديــد مــن المنظمــات الحقوقيــة فــي المجتمــع المدنــي الفلســطيني مثــل 
الاحتجــاج علــى تعييــن رئيــس الســلطة الفلســطينية لرئيــس جديــد لمجلــس القضــاء الأعلــى 
بعــد اســتقالة الرئيــس الســابق )الــذي تقــول هــذه المنطمــات بأنــه وقعهــا قبــل اســتلام مهــام 
منصبــه(. وتقــول منظمــات حقــوق الإنســان ومؤسســات المجتمــع المدنــي بأنهــا« تعبــر عــن 
صدمتهــا مــن هــذا الإجــراء الــذي علــى مخالفــة دســتورية وللأصــول القانونيــة« وبأنهــا »تؤكــد 
رفضهــا المطلــق لأشــكال التدخــل كافــة فــي القضــاء مــن أي جهــة كانــت«. وتــرى مجمــوع هــذه 
المنظمــات فــي بيانهــا بهــذا الشــأن )وعددهــا 12 منظمــة ومؤسســة( بــأن هــذا التدخــل يشــير 
إلــى النيــة الواضحــة مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة للتدخــل فــي عمــل الجهــاز القضائــي ويهــدد 

اســتقلاليته )البيــان منشــور علــى موقــع »صفــا«59(.

إزالــة الغمــوض الكامــن فــي النصــوص التشــريعية المتعلقــة بالقضــاء وقطــاع العدالــة: ثمــة ج. 
إقرارعلــى المســتوى  الرســمي بوجــود حاجــة لتحديــث منظومــة تشــريعات قطــاع العدالــة، 
وبخاصــة التشــريعات القضائيــة »بهــدف تحقيــق خدمــة الوطــن ومؤسســات الدولــة ومظومــة 
قطــاع العدالــة«، كمــا قــال وزيــر العــدل علــي أبوديــاك مشــيرات إلــى أهميــة إزالــة الغمــوض 
الكامن في نصوص التشــريعات القضائية، واســتمرار العمل لحل مشــكلة الاختناق القضائي 
فــي المحاكــم«. إن بقــاء حالــة الغمــوض التشــريعي والعــبء الزائــد علــى الجهــاز القضائــي 
يحــدان مــن إمكانيــة الرقابــة الفعالــة والمحاســبة القانونيــة علــى أيــة خروقــات للقانــون الأساســي 
قــد تصــدر عــن الأجهــزة والقــوى الأمنيــة، وبــذات الوقــت فــإن الحلــول التشــريعية تــزود هــذه 

الأجهــزة بالأســاس القانونــي الــلازم لممارســة عملهــا فــي ظــل القانــون. 

القوانيــن الناظمــة لعمــل »قطــاع الأمــن«: يغيــب عــن عمــل »قطــاع الأمــن« توفــر قانــون د. 
فلســطيني يعكس أولويات وحاجات المجتمع الفلســطيني، فقد تم استنســاخ معظم التشــريعات 
الفلســطينية بهذا الشــأن من تشــريعات لدول عربية مجاورة تتســم اســتراتيجياتها بعدم إخضاع 
أجهــزة وقــوى الأمــن للمســاءلة والرقابــة البرلمانيــة، أو للمســتوى السياســي/المدني. تبقــى هــذه 
الســمة ســائدة حتــى بعــد ســن قانــون الخدمــة فــي قــوى الأمــن الفلســطيننية فــي العــام 2005. 
مــن ذلــك أيضــا عــدم تفعيــل »مجلــس الأمــن القومــي الفلســطيني«، والــذي يشــوب عملــه عــدم 
الالتــزام بالقانــون الأساســي الفلســطيني )الشــعيبي، مصــدر ســابق (. إن ذلــك يشــير يوضــوح 

http://safa.ps/index.php?ajax=preview&id=192993 .59
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علــى افتقــاد المرجعيــة المؤسســية التــي يمكــن أن تعطــي لعمــل »قطــاع الأمــن« درجــة مــن 
التوقــع والاتســاق والضبــط. 

إن مجمــل هــذه التحديــات مرتبطــة بشــكل وثيــق بغيــاب الحوكمــة الديمقراطيــة والنظــام الدســتوري 
الفعــال الغائبيــن فــي الحالــة الفلســطينية ســواء فــي الضفــة الغربيــة أم فــي قطــاع غــزة، حيــث انتهــت 
الولايــة القانونيــة للأجســان التنفيذيــة والتشــريعية فــي الضفــة الغربيــة، بينمــا تبقــى تلــك القائمــة فــي قطــاع 
غــزة خــارج إطــار الدســتور )القانــون الأساســي(. والحــال هــذه فإنــه ليســت ثمــة حلــول تقنية/تدريبيــة 
لمســألة تجــاوز أجهــزة وقــوى الأمــن للقانــون وتحقيــق احترامهــا لحقــوق وحريــات المواطنيــن فــي ظــل 
غيــاب الضوابــط الدســتورية الديمقراطيــة، وامتــلاك أجهــزة وقــوى الأمــن للقــدرة علــى احتمــار القســر.

ثانيــا: الشــروط ذات الصلــة بنشــاط وبرامــج ومنهجيــات عمــل منظمــات ومؤسســات المجتمــع 
المدنــي:

نشــأت منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطيني قبــل تشــكيل الســلطة الفلســطينية بســنوات عديــدة، 
وشــكلت النظمــات الأهليــة والجماهيريــة والقطاعيــة والاتحــادات الشــعبية العصــب الرئيســي لحالــة 
مدنية-سياســية كان لهــا أدوار متعــددة ومتنوعــة فــي ســياق مجابهــة الاحتــلال الاســرائيلي وتعزيــز 
شــرعية منظمــة التحريــر الفلســطينية طــوال عقــود ثلاثــة ســبقت قيــام الســلطة الفلســطينية. ورغــم 
أنهــا اســتطاعت أن تنهــض  التــي وضعهــا الاحتــلال أمامهــا وملاحقتــه لنشــطاتها إلا  المعيقــات 
وتنظيمــه  الفلســطيني  الشــعب  تعزيــز صمــود  ســياق  فــي  والإغاثيــة  والتعبويــة  السياســية  بأدزارهــا 

وتعبئتــه، إلــى جانــب أدوارهــا الإنســانية والاجتماعيــة )عبدالعاطــي ، مصــدر ســابق2015(. 

إلا أنــه وبعــد قيــام الســلطة الفلســطينية طــرأت تغيــرات جوهريــة علــى طبيعــة ومهمــات وبيئــة عمــل 
منظمــات المجتمــع المدنــي: فمــع إنشــاء المئــات مــن المنظمــات والمؤسســات غيــر الحكوميــة )يقــدر 
عــدد هــذه المنظمــات اليــوم بحوالــي 2700، وتشــكل فــي الأعــوام 2008-2015حوالــي 1800( 
أخــذ الطابــع المجتمعــي التمثيلــي لهــذه المنظمــات بالتراجــع، إذ لــم تعــد تنشــأ مــن أســفل إلــى إعلــى 
معبــرة عــن إرادة مجتمعيــة وجماهيريــة وبالتالــي خاضعــة لمســاءلة هــذه الإرادة، ولا بفعــل التنظيــم 
الاجتماعــي لفصائــل منظمــة التحريــر الفلســطينية. تشــكلت معظــم هــذه المنظمــات الجديــدة فــي ســياق 
النشــاط المعولــم للمنظــات غيرالحكوميــة والمرتبــط بأجنــدات كونيــة لا تتســق بالضــرورة مــع القضايــا 

الموطنيــة والمحليــة. 

علــى صعيــد اخــر، أصبــح أمــام هــذه المنظمــات تحدييــن مــن حيــث القيــود البنيويــة والقانونيــة؛ فهــي 
جراءاتــه، وبــذات الوقــت التأقلــم مــع قيــام ســلطة جديــدة  مــن جهــة لا تــزال تواجــه قوانيــن الاحتــلال واإ
وهــي الســلطة الفلســطينية.وبالرغم مــن أن القانــون الأساســي الفلســطيني المعــدل للعــام 2003 يكفــل 
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حــق المواطنيــن فــي تشــكيل الجمعيــات والاتحــادات والنقابــات والروابــط والأنديــة وحريــة الانضمــام 
إليهــا، انطلاقــا مــن منظومــة الحريــات السياســية والجتماعيــة والفــردي، إلا أن علاقــة هــذه المنظــات 
بالســلطة تتســم بالتوتــر حينــا وبالتصــادم فــي كثيــر مــن الأحيــان. وفــي ظــل هــذه الحالــة تحــول اهتمــام 
هــذه المنظمــات إلــى حــد كبيــر باتجــاه الأجنــدات القانونيــة المهنيــة، ولــم تعــد ســمتها الأساســية هــي 
كونهــا منظمــات شــعبية رافــدة للعمــل الساياســي )قســيس2016( أدت هــذه التغيــرات إلــى تحــولات 
هامــة فــي عمــل وأنشــطة منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطيني، وبخاصــة بعــد الانقســام الفلســطيني 

فــي العــام  2007:

أ. الأولويات وازدحام الأجندة

يبقــى أبــرز إســهامات منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطيني متركــزا فــي رصــد انتهــاكات الاحتــلال 
الاســرائيلي لحقــوق الفلســطينيين وفضحهــا، والتأثيــر فــي الــرأي العــام الدولــي لتحريكــه باتجــاه مناصــرة 
قضيــة الشــعب الفلســطيني تحــت الاحتــلال. ولكــن فــي ظــل ســعي الســلطة الفلســطينية إلــى إظهــار 
قدرتهــا علــى التحكــم بمجريــات الحيــاة السياســية وتحملهــا للمســؤوليات الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
فــي  الداخلــي يتمثــل  المنظمــات تحــد جديــد علــى المســتوى  أمــام هــذه  بــرز  الفلســطينينن،  لحيــاة 
الاســتجابة للحاجــات الإنســانية والإغاثيــة الطارئــة )بحكــم ارتفــاع معــدلات الفقــر والبطالــة مثــلا( 
لــى جانــب  فــي مجــالات الصحــة والتعليــم والرعايــة الاجتماعيــة والزراعــة، وتنميــة المــوارد البشــرية. واإ
ذلــك أصبحــت برامــج المناصــرة والدعــم فــي مجــالات حقــووق المــرأة )الجنــدر(، والحكــم الرشــيد، 
ســناد الفئــات المهمشــة، والتشــبيك، وبرامــج الشــباب تحتــل رأس ســلم أولويــات هــذه المنظمــات بحكــم  واإ
ارتباطهــا بأولويــات وأجنــدات المانحيــن. ليــس مــن الســهل واحــلا هــذه أن تتمكــن هــذه المنظمــات أن 
تولــي اهتمامــا كافيــا بقضايــا حوكمــة القطــاع الأمنــي، رغــم مــا تقــوم بــه مــن أنشــطة فــي هــذا المجــال.

ب.  التنافس على التمويل وبقاء المؤسسة، والحرفنة )الحرفية(

لقــد كان لتحــول جــزء هــام مــن منظمــات المجتمــع المدنــي الفلســطيني نحــو الأجنــدات الكونيــة 
)المعولمــة( اثــارا عميقــة. إن التنافــس علــى التمويــل المقــدم مــن قبــل الجهــات الدوليــة قــد حــول 
تركيــز عــدد كبيــر مــن هــذه المنظمــات نحــو الاحترافيــة المهنيــة والقــدرة علــى التنافــس علــى التمويــل، 
فأصبحــت صياغــة المشــاريع والتناغــم مــع متطلبــات المموليــن هــي معيــار بقــاء هــذه المنظمــة أو 
تلــك المؤسســة، الأمــر الــذي أثــار حالــة تنافســية لاســتدراج الريــع زادت معهــا أهميــة البيروقراطيــة 
فــي العمــل وتحــول بقــاء المنظمــة إلــى غايــة بحــد ذاتــه. كمــا إن التنافــس علــى التمويــل لا يقتصــر 
علــى هــذه المنظمــات بــل أيضــا بينهــا وبيــن الســلطة الفلســطينية. يفتــح النتافــس علــى التمويــل البــاب 
علــى مصراعيــه لمظاهــر الفســاد. حيــث تشــير العديــد مــن التقاريــر والدراســات مثــل تقريــر ديــوان 
الرقابــة الماليــة والإداريــة الفلســطيني للعــام 2013 إلــى وجــود العديــد مــن التجــاوزات الماليــة والإداريــة 
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المتعلقــة بالشــفافية والإجــراءات المحاســبية التــي ترتبــط بالفســاد، وعــدم الالتــزام بأحــكام القوانيــن 
الفلســطينية ذات العلاقة في عمل عدد من هذه المنظات. بينما تظهر دراســة أعدهامركز »أمان« 
إلــى وجــود أدلــة متناقضــة وغيــر حاســمة حــول مــدى التــزام المنظمــات الأهليــة وغيــر الحكوميــة 
الفلســطينية بمعاييــر الشــفافية والمســاءلة.  فــي ظــل هــذا الواقــع فــإن اســتقلالية هــذ المنظمــات والتــي 
تعــد شــرطا مســبقا لقدرتهــا علــى التأثيــر أصبحــت غيــر مكفولــة، بحكــم ارتبــاط مصالحهــا مــع مصالــح 

وأولويــات المانحيــن.

ج.  النخبوية

يرتبــط بعامــل الحرفيــة والتوجــه نحــو التمويــل متغيــر علــى درجــة كبيــرة مــن الأهميــة، وهــو تحــول 
جــزء كبيــر مــن المنظمــات الأهليــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي إلــى كيانــات نخبويــة منعزلــة عــن 
مجتمعاتهــا )أي عــن تلــك الفئــات والقــوى الاجتماعيــة التــي يفتــرض أن تكــون حاضنتهــا(، الأمــر 
الــذي حــد مــن قدرتهــا علــى بنــاء الروافــد الشــعبية اللازمــة لمنــح هــذه الكيانــات عمقــا اجتماعيــا هــو 
بالضــرورة مصــدر أساســي لقدرتهــا علــى ممارســة أدوارهــا الرقابيــة ومشــاركتها فــي حوكمــة القطــاع 

ــة بالدمقرطــة والحكــم الرشــيد.  الأمنــي، وغيرهــا مــن الأدوار ذات الصل

أدت المهنيــة المتزايــدة والمرتبطــة حكمــا بالنخبويــة إلــى إفقــاد منظمــات ومؤســاات المجتمــع المدنــي 
لجــزء كبيــر مــن قدرتهــا علــى التأثيــر، »وأصبحــت أدواتهــا شــبه الوحيــدة هــي الضغــط والمرافعــة، والتي 
غالبــا مــا تكــون مــن وراء جهــاز الكمبيوتــر.« إن غالبيــة هــذ المنظمــات لا تمتلــك قاعــدة جماهيريــة 
يمكــن أن تتحــرك للدفــاع عنهــا أمــام الســلطة السياســية إن لــزم الأمــر، أو تســتطيع الضغــط علــى 

الســلطة وقــت الحاجــة.

د. الاحتواء

ثمــة علاقــة متوتــرة بيــن الســلطة الفلســطينية وبيــن منظمــات ومؤسســات المجتمــع المدنــي وغيــر 
الحكوميــة، فبالإضافــة إلــى حــالات الاعتــداء علــى هــذه المنظمــات، فــإن النمــط الســائد للعلاقــة بيــن 
الطرفيــن هــو غيــاب التفاهــم والشــك المتبــادل. فالســلطة بــادرت إلــى العديــد مــن الخطــط التنمويــة 
والتشــريعات التــي تمــس المحتمــع بعيــدا عــن مشــاركة هــذه المنظمــات، بينمــا تتحــرك هــذه المنظمــات 
فــي المجــال الدولــي بمعــزل عــن الســلطة مثلمــا تشــهد وقائــع مثــل تقريــر جولدســتون ونشــاط حركــة 
البــي. دي. إس. مثــل هــذ النتاقضــات تعيــق العمــل الخــاص بالرقابــة علــى والمشــار بعمــل وحكــم 

القظــاع الأمنــي.
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ه. حصانة الأجهزة الأمنية بوجه الجدل العام

لــم تتمكــن القــوى السياســية الفلســطينية مــن اتخــاذ موقــف مفهــوم ومحــدد مــن العلاقــة بيــن المدنــي 
والأمنــي. فليــس مــن الواضــح إذا مــا كانــت هــذه القــوى تــرى فــي القطــاع الأمنــي )مثلــه مثــل الجيــش فــي 
أيــة دولــة ديمقراطيــة ذات ســيادة( خطــراً يقــف علــى النقيــض مــن الحالــة المدنيــة. ثمــة مســافة كبيــرة بيــن 
المجتمــع السياســي الفلســطيني والمســألة المتعلقــة بعمــل مهمــات قطــاع الأمــن وضوابطــه، الأمــر الــذي 
يتــرك منظمــات المجتمــع المدنــي وحيــدة فــي مواجهــة هــذا الموضــوع الشــائك، ويحرمهــا مــن حالــة الجــدل 
العام الضروري لمنحها قوة وشــرعية العمل على هذا الصعيد. قد يعود ســبب امتناع القوى السياســية 
عــن اتخــاذ موقــف صريــح مــن هــذه المســألة إلــى عوامــل الخــوف مــن الاصطــدام بالســلطة التنفيذيــة، 
أو إلــى قلــة المعلومــات، ولكنــه بــكل الأحــوال يســهم فــي تراجــع الجــدل العــام حــول المواءمــة بيــن عمــل 
الأجهــزة وبيــن معاييــر الديمقراطيــة، وحــول تعزيــز الرقابــة البرلمانيــة. إن عمــل مجمــل القطــاع الأمنــي 
يتطلــب انتبــاه ومشــاركة الــرأي العــام علــى نحــو واســع وفعــال تأكيــدا للحالــة المدنيــة وســيادة القانــون، 
ومــن أجــل التزامــه بأخلاقيــات عمــل مســتمدة مــن هــذه الحالــة. إلا أن عــدم اهتمــام الأحــزاب السياســية  
ونخبويــة المنظمــات المدنيــة جعلهمــا غيــر قادريــن علــى تحريــك الشــارع الفلســطيني، مــا تــرك منظمــات 
المجتمــع المدنــي مــع وســيلة شــبه وحيــدة وهــي اللجــوء للمجتمــع الدولــي لممارســة الضغــط مــا يحرجهــا 

مــن جهــة ويجعلهــا عرضــة للتهــام بالســتقواء علــى الســلطة مــن جهــة ثانيــة.

خاتمة:

يبدو من الصعب توافر الشروط الذاتية والموضوعية اللازمة للكي تستطيع منظمات ومؤسسات 
المجتمع المدني الفلســطيني المشــاركة بصورة مؤثرة وفعالة في حوكمة القطاع الأمني الفلســطيني، 
أو ممارســة رقابة خارجية فعالة عليه. فالتشــوهات البنيوية العميقة في النظام السياســي الفلســطيني، 
وهيمنــة الــذراع التنفيــذي فــي ظــروف اســتثنائية جــدا، تحــد إلــى مــدى بعيــد إمكانيــة الالتــزام بمبــادئ 

وأســس الحكم الرشــيد. 

لقــد اســتقرت حالــة عمــل وممارســة أجهــزة وقوىــى الأمــن الفلســطينية انطلاقــا مــن الاعتبــارات 
السياســية وحســابات الأمــر الواقــع، الــذي يشــكل تحديــا صعبــا للديمقراطيــة. حيــث تتمتــع أجهــزة الأمــن 
بحصانــة كبيــرة فــي وجــه المســاءلة والمحاســبة، ناهيــك عــن المشــاركة فــي حوكمتهــا، وهــذا يرتبــط 
ارتباطــا وثيقــا بارتباطهــا بــرأس الهــرم السياســي، ووببنيتهــا والقوانيــن المتعلقــة بوظائفهــا. كمــا لا تســهم 
خصائــص وممارســات منظمــات المجتمــع المدنــي )إذا ســلمنا جــدلا بوصفهــا بالجملــة باعتبارهــا 
كذلــك( فــي منحهــا قــوة أخلاقيــة، أو قانونيــة، أو شــرعية متينــة لتقــوم بهــذا الــدور. إلا أن الإســهامات 
المتحققــة فــي هــذا المجــال يمكــن لهــا أن تتطــور فــي ظــل ازديــاد الحاجــة إلــى الحفــاظ علــى تماســك 

ووحــدة الحالــة الفلســكينية فــي ظــل التحديــات الراهنــة.
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الدكتور أحمد أبو جعفر	 

شــكرا للدكتــور حســن أيــوب تحــدث عــن معادلــة صعبــة جــدا وهــي المحافظــة علــى أمــن المواطــن 
وفــي الوقــت نفســه مراعــاة الحقــوق والحريــات، ننتقــل الآن بالكلمــة إلــى الدكتــور محمــود خليفــة وكيــل 

وزارة الإعــلام الفلســطينيه فليتفضــل مشــكوراً.

مداخلة الدكتور محمود خليفة	 

الأخــوة والأخــوات مســاء الخيــر لكــم جميعــا والشــكر أيضــا موصــول لجامعــة الاســتقلال وللدكتــور 
ياســر ابــو حامــد علــى هــذا المؤتمــر، وأبــدأ بــأن زمــن افلاطــون إنتهــى منــذ عقــود طويلــة ولــم نعــد 
فــي مجتمــع مثالــي، وبالتالــي مــن الصعــب جــدا الحديــث عــن الوضــع المثالــي وتنميــة مســتدامة فــي 
ظــل وجــود ظــروف احتــلال، ونحــن ربمــا وضعنــا السياســي والأمنــي والاجتماعــي والدولــي فــي وضــع 
يشــتمل كل النظريــات والتــي أشــار لهــا الدكتــور نظــام صلاحــات، دولــة تحــت الاحتــلال، مطلبــه 
أن نلتــزم بــكل التشــريعات والمواثيــق الدوليــة، وبالمقابــل أن تقــدم التزاماتهــا للمنظمــات الدوليــة بــكل 
أشــكالها، وتعمــل علــى وضــع أجندتهــا فــي إطــار العمــل الفلســطيني إن كان الأهلــي أو حتــى مــن 
خــلال تقريرهــا التــي ترســل بهــا إلــى جهاتهــا الممولــة، وبالتالــي وضعنــا الفلســطيني يتطلــب مثــالًا 

مختلفــاً ليــس فــي الاطــار الــذي جــرى الحديــث عنــه منــذ صبــاح هــذا اليــوم وحتــى هــذه اللحظــة.

وقبــل أن أبــدأ أريــد ان أذهــب إلــى الخاتمــة التــي أطلقهــا الدكتــور معتــز قفيشــة فيمــا يتعلــق بالتشــهير 
والنقد وحرية التعبير، إذا كنا ليس قادرين أن نضع إجابة عن أن كان هذا مجالًا للنقد أو للتشهير 
وهــل المســؤول عرضــه للنقــد ولــه أدائــه الــذي عرضــه للنقــد؟، وبالتالــي يجــب أن نتوقــف أمــام هــذه 

الحالــة لأنهــا تضــع الكثيــر مــن التســاؤلات حــول رؤيتنــا للإعــلام ورؤيتنــا لأدائنــا.

فــي أجنــدة السياســات الحكوميــة إحتــل الجــزء الأكبــر مــن المضاميــن، عندمــا نتحــدث عــن رؤيتنــا 
للاســتقلال وتحقيــق التنميــة المســتدامة بالكامــل علــى الارض الفلســطينية رغــم وجــود الاحتــلال، نحتــاج 
إلــى إعــلام قــوي وفاعــل يمــارس دوره بشــكل كبيــر، ومــن هنــا أدخــل إلــى مــا عكفــت الحديــث حولــه فــي 
الدقائــق العشــر الإعــلام الفلســطيني هــو إعــلام مرتكــز علــى القضايــا التــي تجعــل منــه إعلامــاً وطنيــاً 
وليــس إعلامــاً عامــاً، بمعنــى أن كثيــراً مــن القضايــا التــي تطــرح أمــام الإعــلام وأمــام المتلقــي وأمــام 
المتفــرج وأمــام المســتمع، هــي قضايــا تحتــل بعــداً وطنيــاً أكثــر مــن إحتلالهــا مــا يتعلــق بالجنــدر أو 
ن كانــت كل هــذه القضايــا جــزءاً مــن إهتمامــات الإعــلام الفلســطيني. الاطفــال أو التعليــم والصحــه، واإ

الإعــلام بشــكل عــام أخفــق إخفاقــاً كبيــراً مــا دعــى جامعــة إكســفورد أن تضــع مصطلــح مــا بعــد 
الحقيقــة بعــد الانتخابــات الأمريكيــة الأخيــرة، بمعنــى لا الإعــلام ولا الأمــن إســتطاع أن يستشــرف أيــن 
نذهــب الأمــور ولمــاذا ذهبــت بهــذا الإتجــاه؟، وبالتالــي كان هنــاك بعديــن مختلفيــن: البعــد الإعلامــي 
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الــذي ذهــب باتجــاه التركيــز علــى بعــض القضايــا التــي ربمــا يريــد أن يســمعها أو يشــاهدها أو يقرأهــا 
الفــرد، والأمــن إرتكــز إلــى رؤيتــه التــي وضعهــا فــي هــذا الاتجــاه، ولكــن كلاهمــا لــم يقــرأ حالــة مــا قبــل 
وبعــد الانتخابــات، يعنــي بــات أمــام الفــرد الــذي لــم يعــد مرتكــزاً فقــط علــى شاشــة التلفزيــون، وأصبــح 
 social media أمامــه الكثيــر مــن البيانــات التــي تطــرح أمامــه عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي
والتــي لا تدقــق، ولا تضــع معاييــر ليــس لديهــا نســبة عاليــة مــن المصداقيــة، بينمــا التلفزيــون والاذاعــة 
والصحافــة بــدأت تبحــث عــن شــيء آخــر مــا تريــده هــي وليــس مــا يريــده المتلقــي وهنــا الخلــل الــذي 

وقعــت فيــه وســائل إعلامنــا وأجهــزة الأمــن بشــكل عــام ليــس فــي فلســطين ولكــن فــي العالــم.

وأنتقــل إلــى حالتنــا الفلســطينية وأضــع مقيــاس بســيط القيــادة الفلســطينية إرهابيــة، الأمــن الفلســطيني 
إرهابــي، المواطــن الفلســطيني إرهابــي، المــرأة الحامــل إرهابيــة، الرجــل إرهابــي، الطالــب إرهابــي، هــذا 
التركيــز مــن قبــل الإعــلام الاســرائيلي هــو الــذي يريــد أن يزرعــه فــي عقــل المتلقــي الأجنبــي والمتلقــي 
الغربــي مــن خــلال الكثيــر مــن الملاحظــات والتــي كان آخرهــا بالأمــس فــي لقــاء رئيــس الــوزراء 
الاســرائيلي نتنياهــو عبــر وســيلة إعــلام أمريكيــة، وكان فيهــا مســتعد للســلام ومســتعد لحــل الدولتيــن 
ولكــن العــرب غيــر جاهزيــن لهــذا الأمــر، وبالتالــي مــا هــو دور الإعــلام فــي هــذه الحالــة؟، ومــا هــو 
دور الأمــن فــي هــذه الحالــة؟، كيــف يتــم تناقــل المعلومــة مــن الأمنــي للإعلامــي والعكــس؟ فنحــن فــي 

حالــة خلــل فــي تمريــر المعلومــة أو الغيــاب للتمريــر الســلس للمعلومــة.

وهنــا أشــير إلــى قضيــة تحــدث عنهــا عــدد مــن المتحدثيــن الســابقين، وهــي مرحلــة الثــورة ومرحلــة 
الدولــة، حتــى اللحظــة إذا قيــم القــارئ أداء الإعــلام مــا بيــن مرحلــة الثــورة ومــا بيــن مرحلــة الدولــة، 
فــكان الإعــلام فــي مرحلــة الثــورة الكثيــر مــن التناغــم والأداء الســليم مــا بيــن الإعلامــي والأمنــي، وهــذه 
الحالــة هنــا بــات الإعلامــي ينظــر إلــى الأمنــي وكأنــه يتابعــه علــى كل حركــة وحــرف وكلمــة وحقيقــة 
الأمــر أن هنــاك خلــل فــي هــذا الموضــوع لأنــه أحيانــا كثيــر يقــع الإعــلام أو الإعلامــي فــي خلــل أو 
خطــأ التعبيــر، مثــل مــا حصــل قبــل قليــل مــا بيــن التشــهير والنقــد، بمعنــى آخــر أنــه يريــد أن ينتظــر 
حقوقــه ولا يريــد تقديــم واجباتــه، فــي فــارق مــا بيــن أن تكــون هــذه المنظومــة متكاملــة مــا بيــن منظومــة 
الحقــوق والواجبــات، أو أن أنظــر إلــى حقوقــي كإعلامــي وأريــد أن أحصــل علــى كل شــيء، والإعــلام 
الأمنــي فــي هــذه المرحلــة أو تلــك الحالــة يقــع فــي خلــل هكــذا ينظــر لــه الإعلامــي عندمــا يوجــه الإتهــام 
أو الإســتدعاء الإعلامــي علــى خلفيــة شــيك راجــع علــى ســبيل المثــال، وليــس علــى خلفيــة حريــة 
التعبيــر، فنحــن مــع حريــة التعبيــر بحدودهــا المنصــوص عليهــا بالنظــام والقانــون علــى أكمــل وجــه، 
وكمــا قــال فخامــة الأخ الرئيــس فــي أكثــر مــن لقــاء وحــوار بــأن الحريــات الإعلاميــة ســقفها الســماء، 

بمعنــى آخــر أن هنــاك ســقفاً لا يجــوز أن يتــم تجــاوزه مهمــا بلغــت الحريــات الإعلاميــة.
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فــإذا نظرنــا إلــى هــذا الامــر وهنــا أصــل إلــى عنوانــي الرئيــس فــي هــذا الموضــوع وهــو الأمــن والإعــلام، 
هــل الإعــلام يقــوم بعملــه بالشــكل المطلــوب منــه بالكامــل فيمــا يتعلــق بالتناغــم مــع الحالــة الوطنيــة 
الفلســطينية؟، مــرة أخــرى أقــول أننــا فــي حالتنــا الوطنيــة وليــس حالــة بنــاء الدولــة، فحالــة بنــاء الدولــة 
مطلوبة منا جميعا كلٌ في مكانه وكلٌ في موقعه، ولكن عندما تتعرض المؤسســة الإعلامية للاقتحام 
مــن قــوات الاحتــلال ينظــر إلــى الأمنــي أنــه يجــب أن يحميــه فــي مواجهــة الاحتــلال، وعندمــا يتعــرض 

الأمنــي لممارســات الاحتــلال ينظــر إلــى الإعلامــي أيضــا أن يســاعده ويدعمــه فــي هــذا الإطــار.

حتــى أخــرج مــن الموضــوع وأصــل إلــى النهايــة، نحــن فــي هــذا الإطــار بحاجــة إلــى إســتخدام 
منظومــة القوانيــن المتعلقــة بالإعــلام بــأن تضــع الكثيــر مــن المعاييــر والأســس ومــا هــو متــاح ومــا 
هــو غيــر متــاح؟، ومــا هــو مســموح ومــا هــو غيــر مســموح؟، هــل يجــوز أن أتكامــل مــع الأمنــي الــذي 
يحــاول الاســرائيلي شــيطنته، أو أراقــب عــن الأمنــي، فأعتقــد بحالــة أخــرى وحتــى اختــم بشــكل نهائــي 
لا يوجــد دولــة فــي العالــم تضــع موازنتهــا الأمنيــة علــى المــلأ أمــام وســائل الإعــلام، وبالتالــي لــن نكــون 
الاســتثناء فــي هــذه الحالــة، لــن يســمح علــى ســبيل المثــال بــأن يكــون الإعلامــي جــزءاً مــن إطــار 
أجنــدة خارجيــة، لأنــه حتــى هــذه اللحظــة نقــول أن أداء الإعلامــي الفلســطيني الســاهر علــى حقــوق 
شــعبه وحقــوق مؤسســاته ويقــدم تقاريــر إعلاميــة بمهنيــة عاليــة جــدا، إســتطاع حتــى هــذه اللحظــة 
رغــم تعــدد المنابــر أن يقــدم نموذجــاً إعلاميــاً كبيــراً وناحجــاً، مســألة أخيــرة باعتقــادي بالإضافــة إلــى 
الحديــث عــن النظــم والقوانيــن يجــب الحديــث فــي فلســطين بالــذات عــن قانــون الأجهــزة الأمنيــة الــذي 
يشــارك فيــه الجهــاز المدنــي، اعتقــد هــذا أمــر يشــكل حالــة نهــوض مختلفــة عــن الأمثلــة الكثيــرة فــي 
دول العالــم، بالنظــر إلــى الكثيــر مــن الــدول العربيــة وغيرهــا أعتقــد أن مســتوى الاداء الإعلامــي 

والأمنــي والتناغــم فيمــا يتعلــق بالتناقــل والسلاســة تقديــم المعلومــة عــال بشــكل كبيــر وشــكرا.

ورقة الدكتور محمود خليفة	 
الإعلام والأمن.. ما بعد الحقيقة

 Media and security after the fact 

كل التقدير لجامعة الاســتقلال على عقد هذا المؤتمر والشــكر موصول للقائمين عليه، ولأجهزتنا 
الأمنيــة والاعلاميــة علــى مــا تبذلــه مــن جهــد مُرَكَّــبْ وصعــب، وهــذا مــا ســأتحدث عنــه لاحقــاً، وحتــى 
لا أكــرر أمــور أشــار لهــا بعــض الأخــوة والزمــلاء المتحدثيــن، ومــن بــاب التعقيــب وقبــل الدخــول 
فيمــا أردت الحديــث عنــه فــي هــذا المحــور، فإننــي أكــرر أن الحريــات وبعلــو ســقفها تبقــى أمامهــا 
القبــول  أمامهــا بشــكل مســؤول، إذ لا يمكــن  التوقــف  مســؤوليات مهنيــة أخلاقيــة نعتقــد بوجــوب 
بالتشــهير كمــا فهمــت مــن بعــض المداخــلات، وهنــاك فــارق بيــن المهنيــة والنقــد والتشــهير، والمهــم 

فــي كل ذلــك هــو إحتــرام حقــوق الانســان وتطبيــق النظــام والقانــون. 
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Spectators or clown  متفرج ام مهرج

التــي تمــر  التعامــل مــع الأحــداث  فــي  عندمــا نتحــدث عــن الإعــلام والأمــن ودور كل منهمــا 
بهــا المجتمعــات، فإننــا نعنــي حكمــاً أن لــكل منهمــا الــدور المهــم الــذي يقــوم بــه للتأثيــر فــي مســار 
الحــدث؛  فــي نوفمبــر الماضــي أضافــت اكســفورد لقامــوس عــام 2016 مصطلــح »مــا بعــد الحقيقــة« 
باعتبــاره المصطلــح الأكثــر إســتخداماً فــي وســائل الاعــلام والاتصــال لهــذا العــام، وربمــا يعكــس 
هــذا المصطلــح جوهــر هــذه النــدوة؛  وبعيــداً عــن تفســيرات أكســفورد، ولأننــا نفتــرض التكامــل أو 
التــوازن وليــس المواجهــة بيــن وظيفتــي الإعــلام والأمــن اللتيــن  يحكمهمــا النظــام والقانــون، فــإن هــذا 
المصطلــح يؤكــد عــدم قــدرة الإعــلام والأمــن معــاً  الوصــول لتحليــل عميــق لمــا قبــل ومــا بعــد الحــدث، 
لاستشــراف المتغيــرات التــي تؤثــر فــي مســار الأحــداث وتــؤدي إلــى عكــس »أو تشــويه« الحقائــق، 
عندمــا يخلــي أحدهمــا أو كلاهمــا دوره المؤثــر والفاعــل، تــاركاً الــرأي العــام عرضــة لــلآراء الشــخصية 

أو الاشــاعة.

في ظل تطور تقنيات الإتصال والتواصل، أصبحت إهتمامات الجمهور محكومة بعامل الوقت، 
فلــم يعــد المتلقــي يمتلــك الوقــت للتســمر أمــام جهــاز التلفزيــون لاســتقاء المعلومــات، فالمعلومــات باتــت 
متوفــرة فــي كل مــكان، فالجمهــور ليــس لديــه الوقــت، أو الرغبــة فــي الاســتماع أو المشــاهدة او قــراءة 
التحليــلات أو يفتقــر لهــا، مــا يدفعــه لتلقــي هــذه المعلومــات أو البحــث عنهــا بشــكل ســريع »وفــي 
الظــروف كافــة » مــن خــلال أجهــزة المحمــول الذكيــة التــي باتــت نافذتــه علــى وســائل التواصــل 
الإجتماعــي التــي باتــت متوفــر بكثــرة بفعــل تكنولوجيــا الاتصــال المتطــورة كمــا أشــرنا، غيــر أن تلــك 
المعلومــات العاجلــة تفتقــر للدقــة وتُحــرف الوعــي، فالمتلقــي فــي النهايــة يبحــث عمــا يتوافــق ورؤيتــه، 
ن كانــت تعمــق الفكــرة والموقــف، فهــو بالأســاس معــارض لهــا  ويبتعــد عمــا يختلــف مــع هــذه الرؤيــة واإ

ويلفظهــا.

مــن الســهل جــداً القــول أن المعــارض ســيبقى معارضــاً والمؤيــد ســيبقى مؤيــداً، ولكــن! هــل هــذا 
صحيــح؟! وهــل هــذا مــا حــدث فــي الانتخابــات الامريكيــة التــي فــاز بهــا دونالــد ترامــب؟ هــذا يعنــي 

أننــا لا نريــد أن نبــذل الجهــد المطلــوب لتفســير الأمــور وتعديــل المســار. 

وهنــا يكــون الســؤال لمــاذا أخلــت الاذاعــة والتلفزيــون والصحافــة موقعهــا لصالــح وســائل التواصــل 
الاجتماعــي؟ الاجابــة هنــاك حالــة مــن الاربــاك فــي مــرور المعلومــة مــن المســؤول الــى المواطــن 
لــى  الجمهــور، ومــن المســؤول إلــى الوســيلة الاعلاميــة، ومــن الوســيلة الاعلاميــة إلــى جمهورهــا، واإ

المســؤول مــرة أخــرى.
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أمــا بالنســبة لنــا فــإن الســؤال المُلــح، هــل هنــاك خطــة ورؤيــه لمواجهــة الخطــر الواضــح  الــذي 
الارتقــاء  علــى  للعمــل  والرؤيــة، ومحاولــة  الخطــة  لدينــا  نعــم،  وأُجيــب  الداخليــة؟  الجبهــة  يســتهدف 
بالأنظمــة والقوانيــن الناظمــة للعمــل الاعلامــي، وهــذا مــا بــدأت بــه الحكومــة منــذ فتــرة وليــس اليــوم فقــط. 

صحيــح  أننــا دولــة مُعتــرف بهــا فــي الأمــم المتحــدة، ملتزمــة بالمواثيــق الدوليــة، ملتزمــون بهــا بمــا 
لا يتعــارض مــع القوانيــن الفلســطينية؛ وأننــا فــي طريقنــا لترســيخ دعائــم الدولــة، ولكــن كل ذلــك لا 
يجــب أن ينســينا الخطــر الخارجــي الــذي يســعى لشــيطنتنا وتدميــر مشــروعنا الوطنــي التحــرري الــذي 
يشــكل الاعلامــي والامنــي والسياســي والمؤسســاتي والاجتماعــي والتعليمــي والصحــي والفنــي قوامــه 

الرئيســي.

نمــا مُلتزمــاً ومهنيــاً فــي  وهنــا نؤكــد أن الاعــلام الفلســطيني لــم يكــن يومــاً متفرجــاً أو مهرجــاً، واإ
تعاطيــه مــع قضايــا شــعبه ووطنــه، مركــزاً علــى القضايــا التنمويــة الداخليــة، لذلــك كان عرضــة 

قبــل الاحتــلال. مــن  بالقرصنــة والتدميــر والارهــاب والاعتقــال  للتحريــض والاســتهداف 

Revolution and thrills ما بين الثورة والاثارة

حقيقــة أن الحالــة التحرريــة فــي أي مــكان فــي العالــم تفــرض نفســها علــى تكامــل الاعلامــي والأمنــي 
»الثــوري« والسياســي مــع المجتمعــي لخدمــة الهــدف التحــرري، غيــر أن البعــض ) إعلامــي، أمنــي، 
سياســي، أهلــي، شــعبي( يتناســى تلــك الحقيقــة ليذهــب الــى منظومــة الحقــوق علــى حســاب منظومــة 

الواجبــات، وهــي منظومــة متكاملــة لا يمكــن أخــذ جانــب دون الآخــر.

قبــل أيــام دار نقــاش مــع عــدد مــن الزمــلاء حــول طبيعــة الإعــلام الوســيلة والوظيفــة والهــدف، 
وخلــص النقــاش الــى أن التطــور التكنولوجــي »أو بمفهــوم آخــر تســخير التكنولوجيــا إلــى أداة مــن 
ــلَ الوســيلة طبيعــة ووظائــف مختلفــة عــن دورهــا التقليــدي، المهنيــة والأخلاقيــات  أدوات العولمــة« حمَّ

مــن المؤكــد أنهــا إختلفــت، وعليــه نبــدأ اولًا بتصحيــح أو تعديــل المســار الــوارد فــي العنــوان.

فــي ظــل الانتشــار الواســع لوســائل الإعــلام لــم يعــد هنــاك دور للرقابــة علــى وســائل الإعــلام،  
وبالتالي فإن الوظيفة التقليدية لوسائل الاعلام ، مثل: التنموية، والتعليمة، والإخبارية، والإرشادية، 
باتــت كلعبــة شــد الحبــال، وبــات البعــض يخلــط كل ذلــك مــع التركيــز علــى الــدور الأكثــر حضــوراً 
ــدًا فــي تأثيــر الاعــلام علــى صعيــد الجبهــة الداخليــة لأي مجتمــع،  وجــدلًا ومتابعــة وغموضَــا وتعقي
وهــذا مؤكــد ســيضع عبئــاً كبيــراً علــى كاهــل المؤسســة الأمنيــة.   لذلــك يُعتبــر الإعــلام أداة فعالــة مــن 
أدوات الأمــن، علــى إختــلاف جنســياته، لصنــع حلقــة مــن حلقــات الاتصــال والتواصــل والترابــط مــع 
الجماهيــر، وأصبــح الإعــلام واحــداً مــن مصــادر المعلومــات لأجهــزة الأمــن بفعــل إنســياب المعلومــة، 
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لمــا يحققــه مــن صنــع وعــي جماهيــري بأنشــطته وأدائــه لرســالته الأمنيــة وتبصيــره بالمخاطــر الأمنيــة 
والوقايــة منهــا، ومــا لا يجــب أن يغيــب عــن بالنــا بالمطلــق، أننــا دولــة تحــت الاحتــلال، مؤسســاتنا 
مســتهدفة، قضيتنــا مســتهدفة، إعلامنــا مســتهدف، وهــذا يضــع علــى كاهــل الإعلامــي الفلســطيني 

مســؤولية كبيــرة فــي الموائمــة بيــن مهنتــه وتطلعاتــه لبنــاء إعــلام الدولــة ذات الســيادة الكاملــة.

Take it or leave it خذ أو اترك takedown فكك  takeaway تناول بسرعة

أبــدأ بعبارتيــن شــهيرتين لهمــا صــدى حتــى أننــا نســتطيع القــول أنهمــا واحــدة مــن المــدارس التــي 
لــم تأفــل بعــد »دون أن تبنــى أي منهمــا ولكــن أوردناهمــا للإشــارة إلــى رؤيــة البعــض للإعــلام« مــع 
التأكيــد أن تقنيــات الاتصــال فــي ذلــك الوقــت لــم تكــن متوفــرة كمــا هــي اليــوم، الاولــى: الحضــور 
الدائــم للمعلومــة مــن خــلال مؤتمــرات الصحــاف وزيــر إعــلام العــراق أثنــاء الحــرب، وترســيخه فــي 
الاذهــان عبــارات وأوصــاف للعــدو مســتقاة مــن التاريــخ تغلغلــت إلــى ذهــن الجمهــور مثــل وصــف 
الجيــش المهاجــم بـ«العلــوج«، وقبلهــا بعقــود عبــارة وزيــر إعــلام المانيــا النازيــة وعبارتــه الشــهيرة  
»إكــذب، إكــذب، إكــذب حتــى يصدقــك الآخــرون«؟! ومــا بينهمــا إشــاعة وحــرب نفســية ، وتكويــن 

صــورة ذهنيــة!! 

فــي القــرن الحــادي والعشــرين ومــع التطــور الهائــل لتقنيــات الإتصــال والتواصــل، نعتقــد بأهميــة 
التعامــل مــع المعلومــات والاعــلام بوســائلة المتعــددة بإهتمــام بالــغ مــن خــلال توفيــر كل المقومــات 

ــاً. ــاً ومضمون ــاً ومالي المطلوبــة تقني

وهنا ايضاً أسألكم كيف يتعامل الاعلام مع من يسأل ضابط احتلالي »شو آلية العمل معكم؟ 

هنــا يكمــن دور وســيلة الاعــلام وعلاقتهــا بالأمــن ليــس كجهــاز، وانمــا كحالــة وطنيــة؛ التحليــل 
مطلــوب والتأنــي فــي المعالجــة مهــم حتــى لا نأخــذ الأمــور ببســاطة ولا مبــالاة.  

قبــل التعمــق فــي النقــد وتفكيــك الثنائيــات، لا بــد مــن الإشــارة إلــى أن فلســطين الدولــة المعتــرف بهــا، 
لا زالــت تحــت احتــلال عســكري، يحاصــر المــدن ويغلقهــا متــى يشــاء، ويغلــق  الوســائل الإعلاميــة 

متــى شــاء، ويســتخدم التحريــض متــى شــاء، وهــذا يخلــق حالــة  شــائكة ويعبــر عــن تحــد صعــب.

intelligent demystification ازالة الغموض بذكاء

طرفــا العلاقــة )الإعــلام( و)الأمــن( يتعرضــان لإجــراءات الاحتــلال، فالمؤسســة الإعلاميــة تُغلَــق، 
يعتقــل ويقتــل الصحافــي فيهــا، وكذلــك الحــال المؤسســة الأمنيــة، التــي قدمــت الشــهداء وهــي عرضــة 

أيضًــا لبطــش الاحتــلال، وفــي الوقــت نفســه حمايــة شــعبها والإعلامــي جــزء منــه.
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 هــذا الأمــر يدفــع بنــا للتوســع بعــض الشــيء فــي مدرســة الكــذب التــي تحــاول ضــرب المنظومــة 
والناظــم الوطنــي الفلســطيني؛ وأقصــد بتلــك المدرســة التحريــض الإســرائيلي المتواصــل لخلــق حالــة 
مــن الشــكوى الدائمــة فــي المجتمــع الفلســطيني، حالــة مــن الشــك بيــن الأمنــي والاعلامــي ومنهمــا معــاً، 
بهــدف تشــويههما، وللأســف ينســاق البعــض وراء التيــار بقصــد أو دون قصــد، إذاً مــا هــو العــلاج؟ 

عمليــاً بُــدء بالعــلاج علــى عــدة أصعــدة:

الاعــلام  فــي وزارة  المختصــة  الدوائــر  عقدتهــا  التــي  التخصصيــة  الــدورات  خــلال  مــن  الأول: 
بمشــاركة العديــد مــن الاعلامييــن العامليــن فــي المؤسســات الصحفيــة علــى مختلــف أنواعهــا، وهــي 
دورات عقــدت بالتعــاون مــع شــركاء محلييــن ودولييــن وبالتنســيق مــع نقابــة الصحفييــن الفلســطينيين. 
ودورات خارجيــة مســتفيدين مــن الاتفاقيــات المبرمــة مــع دول ومنظمــات إعلاميــة للإرتقــاء بمهــام 
علــى  المختلفة«نعمــل  المؤسســات  باســم  الرســميين  والناطقيــن  العامــة والاعــلام  العلاقــات  دوائــر 

تنفيذهــا«، وأخــرى فــي المجــال التقنــي نفــذ منــه ثــلاث مراحــل حتــى تاريخــه.

الثانــي: حالــة التواصــل الدائمــة ســواء مــن خــلال محــاكاة طبيعــة العمــل فــي مخيمــات التواصــل 
التــي أقيمــت هنــا فــي أريحــا، أقامتهــا الشــرطة والأمــن وشــارك فيهــا إعلاميــون ميدانيــون صنعــت 
نســياب المعلومــة ايضــاً مــن خــلال  حالــة مــن التفاهــم المشــترك حــول طبيعــة عمــل كل منهمــا، واإ
البرامــج التــي تقدمهــا المؤسســات الأمنيــة عبــر وســائل الاعــلام المســموعة، إضافــة الــى صفحــات 
المجموعــات الاعلاميــة مــع الناطــق باســم الشــرطة الفلســطينية، وهــذه كلهــا مصــادر معلومــات أوليــة.

المهــم هنــا كيفيــة إســخدام هــذه المعلومــة واحتــرام الاعلامــي للحاجــز الأمنــي الظرفــي، وفهــم عبــارة 
»لا تعليــق« أو » ليــس للنشــر« وعــدم اعتبــار ذلــك حجبــاً للمعلومــات. )علــى الهامــش فــي دولــة 

الاحتــلال عندمــا يصــدر قــرار منــع النشــر حــول قضيــة مــا، يصبــح هنــاك صمــت مطبــق(.

الثالــث: العمــل علــى تعديــل وتحديــث الانظمــة والقوانيــن الاعلاميــة بمشــاركة القطــاع النقابــي 
والأهلــي.

بالــكادر  ورفدهــا  المضمــون  حيــث  مــن  الاعلامــي  القطــاع  بــأداء  الارتقــاء  ومحاولــة  الرابــع: 
المتخصــص بمــا يســتوعب الأعــداد الكبيــرة مــن الخريجيــن ويخفــف مــن نســب المتعطليــن عــن العمــل 

فــي هــذا القطــاع. 

صحيــح أن الإعــلام يقــوم بــأدواره التقليديــة المعروفــة التــي اشــرنا لهــا ســابقا، وأنــه يقــوم بــدور لا 
بــأس بــه فــي توعيــة النــاس وتبصيرهــم بأخطــار الجريمــة والإنحــراف، لكــن هــذه الأمــور أصبحــت 
فــي عصــر التطــور أمــوراً تقليديــة تســتدعي مــن الإعــلام أن يتخطــى الحواجــز، ويتصــدر المواجهــة 
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ليكــون ســداً منيعــاً فــي وجــه التحديــات، التــي تســتهدف المجتمعــات، مــن المؤكــد أن لوســائل الإعــلام 
مســتوى مــن التأثيــر علــى تفكيــر الجمهــور، وســلوكه وتوجهاتــه، وهــي قضايــا ذات إهتمــام بالنســبة 

لأجهــزة الدولــة الامنيــة، ذلــك للأســباب الآتيــة:

الأزمات والسلم الأهلي ومصادر المعلومات والأخبار، الاشاعة والحرب النفسية.. 1

لوســائل الإعــلام أثــر واضــح فــي علاقــة الأمــن بالمواطنيــن، فالصحفــي الــذي لا يتحــرى الدقــة . 2
أو الــذي يلجــأ إلــى المبالغــة أو الإثــارة فــي نشــر الأخبــار المتعلقــة بالجريمــة، يؤثــر فــي الســلم 

الأهلي.

البحث الجنائي، كنشر أوصاف المال المفقود أو المسروق.. 3

الاستعانة بوسائل الإعلام كوسيلة اتصال فعالة تساهم بشدة في بناء علاقات وطيدة.. 4

intelligent truth hunting اصطياد الحقيقة

علينــا عــدم  الإختيــار الإنتقائــي أو التذكــر الإنتقائــي لحــالات  في التجربة الفلسطينية والمعقدة، 
فرديــة يتعــرض فيهــا الصحافــي المفتــرض أن يراقــب علــى الأمــن والبنــى الأخــرى، لإعتــداء أو لإعاقــة 

مــن رجــال أمــن، فهــي ليســت نهجًــا أو سياســة.

فــي الحــالات الناضجــة  ثنائيــة »الأمــن والإعلام« معادلــة مرتبــط، ومتاغمــة وليســت متنافــرة، 
بالحريــة والاســتقلال، الإعــلام يحتــاج للأمــن، والأمــن يحمــي الإعــلام، وفــي الحالــة الفلســطينية 

»الأمــن والإعــلام« عرضــة لــذات العــدوان.

وقبل أن أختم أرى أن تعزيز الدور الوظيفي للإعلام والأمن، أمر ضروري والبناء على صياغة 
لتزامنــا  هــذه المعادلــة مــن خــلال مــا أشــرنا لــه مــن خطــوات ســابقة، وهــذه بدايــة مهمــة تؤكــد إحترامنــا واإ
بالأيقونــة الاعلاميــة، إحتــرام حريــة التعبيــر، ومواصلــة العمــل علــى الالتــزام بالأخلاقيات الإعلاميــة 

مــن قبــل الإعلامييــن والمؤسســات الإعلاميــة، باعتبارهــا قيمــة مكملــة لإحتــرام النظــام والقانــون.  

كيــف نــرى التجــارب العربيــة والدوليــة فــي هــذه العلاقــة مقارنــة بفلســطين؟ وهــل أخفقــت هــذه 
الثنائيــة أم نجحــت فــي الحالــة الفلســطينية؟ أعتقــد أن الإجابــة باختصــار إعــادة الامــور إلــى مســارها 
الصحيــح، علــى الإعــلام أن يكــون بارعًــا فــي اســتخدام هــذا الحــق، ولا يحرفــه عــن مســاره، تحكــم 
تلــك المعادلــة دولــة النظــام والقانــون دون أن نغفــل شــكل العلاقــة التــي حكمــت بيــن المؤسســة الأمنيــة 

الثوريــة والإعــلام خــلال مرحلــة الثــورة، وتداعيــات ذلــك علــى وســائل الإعــلام.
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د. أحمد أبو جعفر	 

أشــكر الدكتــور محمــود خليفــة الــذي تحــدث عــن شــخص الإنســان وعملــه الإعلامــي، تحــدث عــن 
رؤيــة مســتقبلية للإعــلام يســاعد الدولــة فــي النهــوض والبنــاء، وهنــا أتــرك النقــاش للحضــور، وتفضــل 

ســيادة اللــواء الأخ محمــد منصــور أبــو عاصــم. ونحــن بحاجــة لثــلاث مداخــلات.

سيادة اللواء محمد منصور	 

شــكرا فــي الحقيقــة أنــا إســتمعت إلــى أن الأجهــزة الأمنيــة تلاحــق مؤسســات المجتمــع المدنــي وهــذا 
كلام غيــر دقيــق، وحتــى الخطــة الاســتراتيجية لقطــاع الأمــن تــم مناقشــتها مــع مؤسســات المجتمــع 
المدنــي و القطــاع الخــاص قبــل إقرارهــا، وايضــاً تــم إغــلاق وتســجيل حوالــي 50 جمعيــة، وحســب 
القانــون تــم توجيــه أنظــارات لعــدة أشــهر، ولــم تلتــزم هــذه الجمعيــات بتصويــب أوضاعهــا القانونيــة، 
وبامــكان أي جهــة أن تتطــل علــى ملفــات هــذه الجمعيــات والتــي تــم إلغــاء تســجيلها وفــق القانــون، 
وحــول اضــراب المعلميــن وأن مؤسســات المجتمــع المدنــي لــم تتحــرك، نعــم تحركــت واســتضافت لجــان 
المعلميــن لعــدة أيــام فــي فنــادق رام الله، وأيضــا دفعــت اجــور الباصــات التــي أحضــرت المعلميــن مــن 

مختلــف المحافظــات وشــكرا.

الدكتور أحمد أبو جعفر	 

شكرا سيادة اللواء نأخذ الأسئلة ومن ثم يتم الرد عليها.

 منتصر حمدان	 

صحفــي وعضــو امانــة عامــة لنقابــة الصحفييــن يوجــد ســؤال للدكتــور حســن أيــوب عــن أن الأمــن 
أولًا، مــا المقصــود بالأمــن أولًا هــل هــو أمــن الســلطة الحاكمــة أم أمــن رئيــس الحكومــة والــوزراء؟، 
أم أمــن المواطــن والمجتمــع ومؤسســاته أم أمــن الوطــن؟، هــذا الجانــب هنــاك فــي اشــكالية، يعنــي 
عندما وقعت اتفاقية أوســلو من قبل الســلطة وقســمت الأرض الفلســطينية إلى )أ.ب.ج( فالأمن في 
منطقــة )أ( يختلــف عــن )ب( و)ج( أرجــو توضيــح الامــر فــي هــذه النقطــة، للدكتــور محمــود خليفــه 
عتمــاده وتغطيــة عمــل الأجهــزة الأمنيــة  ســؤالي كيــف أســهم إقــرار حــق الحصــول علــى المعلومــات واإ

وتشــجيعها علــى الانفتــاح علــى الإعــلام فــي إحــداث التناغــم والتكامــل فــي المجتمــع؟

الدكتور أحمد أبو جعفر	 

مداخلة أخرى لا يوجد تفضل دكتور.
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الدكتور حسن أيوب	 

شــكرا أولا أود أن أعلــق علــى مســألة التشــهير، أنــا أســتغرب تمامــاً يعنــي فــي مؤتمــر وبعــد ســنوات 
ن كان فــي اطــار محصــور أننــا لا زلنــا نناقــش موضــوع التشــهير، هــذا  مــن ممارســة الســلطة واإ
الموضــوع مــن المفتــرض متــروك للقانــون والدســتور، بمعنــى إذا أنــا شــهرت بالدكتــور ياســر ابــو حامــد 
نتهــى  هــذا ليــس موضــوع جــدل عــام هــذا موضــوع يذهــب فيــه الدكتــور ياســر للقضــاء والقانــون واإ
الموضــوع، ولذلــك لا أرى أنــه مــن الواجــب نســتمر فــي نقــاش هــذا الموضــوع إلا إذا أردنــا أن نوســع 
لحــد كبيــر موضــوع قصــة التشــهير لنضمــن جوانــب ليســت مخلــة بالقانــون الفلســطيني مثــل كلمــة 
التطــاول هــذه مــادة غيــر موجــودة، هــذا ينطبــق علــى محاولــة إعطــاء مســاحة أوســع للقانــون ونقــل 

النــاس إلــى التحــدث الناقــد لشــخص هــذا المســؤول وذلــك المســؤول.

مســألة أخرى مســالة الحقوق والواجبات المشــرع في الأصل يضع في الدســتور القانون الأساســي 
مثــل مــا تحدثنــا مســألة الحقــوق فمــا هــي الحقــوق والواجبــات؟، الحقــوق نقطــة مهمــة ورائهــا مســمار 
10 ســم مثــل حريــة التعبيــر عــن الــرأي لا يجــوز أن يتبعهــا أي Qualification فــلا أتــرك مجــالا 
للســلطة التنفيذيــة أن تُكَيّــف علــى مقــاس مصالحهــا السياســية مســاحة الحقــوق، وهــذا خطيــر جــداً، 
فالقوانين هي التي تنظم علاقة الأفراد مع بعضهم، وبالنســبة لســؤال أســتاذنا بالنســبة للأمن، دعونا 
نتذكــر مــا حــدث أمــس فــي جنيــن، الــذي حصــل أمــس فــي جنيــن أن شــبابنا مــن قــوات الأمــن الوطنــي 
تصــدوا لقــوة مــن الاحتــلال الإســرائيلي تريــد الدخــول لمدينــة جنيــن، وحصــل إطــلاق نــار وأجبروهــم 
علــى الخــروج مــن مدينــة جنيــن، تابــع مواقــع التواصــل الاجتماعــي للكــم الهائــل مــن التفاعــل مــع هــذا 
الحــدث، يعنــي أن المواطــن الفلســطيني تصــور مســبق مــن وظيفــة أجهــزة الأمــن، وهــي الدفــاع عــن 
المواطــن الفلســطيني وليــس عــن الســلطة وبقائهــا، هــذا لا يعنــي أن الســلطة وبقائهــا غيــر مرتبــط فــي 
أمــن المواطــن الفلســطيني، أي أننــا بحاجــة لمنظومــة أمــن شــاملة تشــمل الوطــن والمواطــن والهيئــات 
التــي تمثلــه ككل متكامــل، أمــا إذا أصبحــت مســالة الأمــن هــي فقــط للحفــاظ علــى اســتمرارية الســلطة 
أو الحفــاظ علــى مكتســباتها ومنجزاتهــا فــي معناهــا الضيــق هــذا ليــس مفهــوم الأمــن، أمــا النمــوذج 
الــذي تحدثــت عنــه بحاجــة لمفهــوم شــامل للأمــن فــي مقدمتــه المواطــن وصانــة حقوقــه، وهــذا موضــوع 
كبيــر يتطلــب إعــادة لتعريــف وظائــف ومهمــات الســلطة الفلســطينية باتجــاه ان تكــون جــزءً مــن عمليــة 

اســتكمال التحــول الوطنــي وشــكرا.

 دكتور أحمد أبو جعفر	 

شكراً، دكتور حسن ايوب، شكراً لكل من تحدث في هذا المؤتمر أو الملتقى.
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دكتورة آمنة بدران 	 

أود توضيــح أن المجتمــع المدنــي كان فاعــلًا فــي قضيــة إضــراب المعلميــن، أنــا الــذي أقصــده أنــه 
لــم يكــن مؤثــراً فــلا شــك أن بعــض الجهــات أو المؤسســات أو الجمعيــات حاولــت أنهــا تبــذل جهــداً 
فــي دعــم إضــراب المعلميــن أو دعمهــم أو فــي نقــاش حــول هــل الإضــراب جيــد أو ســيء، وهــل هــي 
وســيلة نافعــة أو مجديــة؟، لكــن الشــيء المثيــر للانتبــاه أن إضــراب يســتمر لأكثــر مــن اربعيــن يــوم 
مــا يســتطيع المجتمــع المدنــي الفلســطيني برمتــه أن يحــرك الجماهيــر علــى مســتوى قاعــدي؛ بحيــث 
أن تضغــط مــن أجــل فــك الإضــراب فقــط الرئيــس أبــو مــازن فــك الإضــراب بعــد مــا رجــع مــن ســفره، 
وقبــل ســفره بيوميــن فــي رســالة رفعهــا إلــى جريــدة القــدس الدكتــور ممــدوح العكــر لســيادة الرئيــس أرجــو 

أن تتدخــل لحــل الاشــكالية، وأذكرهــا وهــي موجــودة موثقــة 

لمــا نحــن نصــل إلــى مرحلــة أن المجتمــع المدنــي فــي كل مؤسســاته ال 78 كان يســتطيع ان 
يتحــرك بلــد، ويجعــل إســرائيل غيــر قــادرة علــى الســيطرة علــى مدينــة واحــدة، وفــي الفتــرة الحاليــة يوجــد 
نصــف مليــون طفــل تحــت ســن 18 ليــس فــي المدرســة والمجتمــع لــم يحــرك، فمــاذا نفهــم اذاً؟، يعنــي 
ذلــك أن المجتمــع المدنــي فقــد القــدرة علــى التواصــل مــع الجماهيــر وتحريــك الــرأي العــام فــي قضايــا 

الحيويــة، ولهــذا أننــا اليــوم نتحــدث علــى مجتمــع مدنــي ضعيــف وعملــه منظــم وشــكرا.

الدكتور أحمد أبو جعفر	 

 شكرا دكتورة أمنة بدران، وتفضل دكتور محمود بدقيقة واحدة.

دكتور محمود خليفة	 

الاجابــة عــن ســؤالك أخــي منتصــر مــن خــلال الإجابــة، وتعليــق علــى الدكتــور حســن ايــوب فيمــا 
يتعلــق ماهــو الأمــن؟، النــاس رجعــت إلــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي يعنــي اســتقت معلومتهــا مــن 
خــلال شــبكة التواصــل الاجتماعــي فــي الوقــت الــذي كنــا نطــرح مثــل هــذه القضايــا عبــر وســائل 
الإعــلام الجماهيريــة التلفزيــون والإذاعــات والصحــف هــل اعطــي هــذا الموضــوع النقــاش المطلــوب؟، 
الحديــث الدائــم حــول أن التنســيق الأمنــي ودوره فقــط فــي حمايــة المواطــن الفلســطيني وعندمــا نتحــدث 
عبــر وســيلة إعــلام، تعــرض مجموعــة مــن الصحفييــن أخــي منتصــر لاعتــداءات الاحتــلال كالقــاء 
الغــاز المســتمر وتدخــل الارتبــاط العســكري الفلســطيني لإخراجهــم مــن هــذه الدوامــة، كان الشــكر لــكل 
المؤسســات الإعلاميــة التــي تدخلــت ولــم يتــم شــكر الارتبــاط العســكري الفلســطيني، وهنــا الحديــث 
يطــول فــي هــذه المســألة، لهــذا الســبب أخــي منتصــر هــذا القانــون حتــى إذا طبــق بعــد زمــن طويــل 
عندهــا ســتكون المؤسســة الأمنيــة جاهــزة لتقديــم هــذه المعلومــة، وبمعنــى آخــر إداراتهــا قــادرة علــى 
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تحويــل هــذه المعلومــة مــن دائــرة إلــى دائــرة لتكــون متاحــة للجمهــور العــام، بإعتقــادي ستســهل بشــكل 
كبيــر فــي ثنائيــة الأمــن والأمــان وشــكرا.

دكتور أحمد أبو جعفر	 

شــكرا دكتــور، مــرة ثانيــة أشــكر كل الحضــور مــن المشــاركين ومتحدثيــن ومنظميــن، تفضــل دكتــور 
ياسر.

دكتور ياسر أبو حامد	 

شــكرا للدكتــور أحمــد أبــو جعفــر، واتقــدم بالشــكر للدكتــورة آمنــة بــدران رئيــس دائــرة العلــوم السياســية 
جامعــة القــدس )أبــو ديــس(؛ حيــث تناولــت بكلمتهــا الــدور الــذي تســتطيع مؤسســات المجتمــع المدنــي 
الإضطــلاع بــه فــي حكــم القطــاع الأمنــي بعــد منــح فلســطين صفــة دولــة غيــر عضــو مراقــب بالأمــم 
المتحــدة، وأتقــدم بالشــكر للدكتــور حســن أيــوب أســتاذ العلــوم السياســية فــي جامعــة النجــاح الوطنيــة؛ 
حيــث تنــاول الشــروط المســبقة التــي ينبغــي توفرهــا لضمــان المشــاركة الناجحــة لمؤسســات المجتمــع 
المدنــي فــي حكــم القطــاع الأمنــي، وهــل تتــاح هــذه المشــاركة فــي فلســطين والــدول العربيــة التــي 
تشــهد مرحلــة انتقاليــة فــي هــذه الآونــة، وأتقــدم بالشــكر للدكتــور محمــود خليفــة وكيــل وزارة الإعــلام 
الفلســطينية الــذي تنــاول التحديــات التــي تواجــه وســائل الإعــلام فــي ســياق ممارســة دورهــا الرقابــي 
علــى القطــاع الأمنــي، وكيفيــة التغلــب علــى هــذه التحديــات وتجاوزهــا بعــد منــح فلســطين صفــة دولــة 

غيــر عضــو )مراقــب( بالأمــم المتحــدة.

وفــي نهايــة المؤتمــر نخلــص إلــى أهــم التوصيــات التــي تناولهــا المتحدثــون وذلــك علــى النحــو 
الآتــي:

ضرورة إجراء تعديل في القانون الاساســي الفلســطيني يأخذ بعين الاعتبار ســمو المعاهدات . 1
الدولية على القوانين العادية النافذة، ويصبح مبدأ الســمو مبدأ دســتوريا.

تفعيــل دور المحكمــة الدســتورية كونهــا تمثــل الضمانــة الحقيقيــة للحقــوق والواجبــات وخاصــة . 2
أن فلســطين مــن أكثــر الــدول العربيــة انضمامــاً للمعاهــدات المتعلقــة بحقــوق الإنســان.

الدوليــة لحقــوق الإنســان علــى منظومــة . 3 فلســطين للاتفاقيــات  ينعكــس انضمــام  يجــب أن 
الحقــوق والحريــات العامــة فــي فلســطين، وان تتخــذ التدابيــر التشــريعية لأعمالهــا علــى أرض 

الواقــع.
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ضــرورة توضيــح المرجعيــات القانونيــة للأجهــزة الأمنيــة، لتقــوم بدورهــا فــي خدمــة الأمــن . 4
والأمــان للوطــن المواطــن، مــع التأكيــد علــى الضوابــط لبنــاء الأجهــزة للتأســيس لبنــاء نظــام 

ديمقراطــي بعيــداً عــن التجاذبــات السياســية، والحزبيــة وارتباطهــا فــي القانــون.

ضــرورة اســتكمال التشــريعات المتعلقــة بالمؤسســة الأمنيــة علــى وجــه التحديــد قانــون الشــرطة، . 5
وقانــون القضــاء العســكري، وقانــون الاجــراءات الجزائيــة العســكرية.

إخضاع الموازنة العامة للمؤسسة الأمنية لرقابة الجهات ذات العلاقة لتعزيز الشفافية. . 6

الأخــذ بمــا تتضمنــه التقاريــر الصــادرة عــن ديــوان الرقابــة الإداريــة والماليــة، والهيئــة المســتقلة . 7
لحقــوق الإنســان وغيــر ذلــك مــن المؤسســات الرقابــة.

التأكيد على الالتزام بأحكام القانون فيما يتعلق بالفصل بين العمل الأمني والعمل الحزبي.. 8

ضــرورة نشــر الاتفاقيــات التــي تنضــم إليهــا دولــة فلســطين فــي الجريــدة الرســمية )مجلــة . 9
الوقائــع(.

نشكركم جميعا على هذا الجهد الذي تم بذله في هذا المؤتمر الملتقى العلمي.
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1:15-1:30 Challenges that face media’s
 role in monitoring security
 sector. How can media
 overcome these challenges
 after granting Palestine the
 status of non-member observer
state in the United Nations?

 Dr. Mahmoud Khalifa,
 U n d e r s e c r e t a r y
 of the Ministry of
Information.

1:30-2:00Discussion

2:00Lunsh
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The third theme: Strengthening the role of civil society and the media 
in the security sector after granting Palestine the status of non-
member observer state in the United Nations.

Third session

Facilitator Session
Dr. Nizam Salahat, 
Assistant Professor 
of Security Sciences 
at Al - Istiqlal 
University.

Post titleSpeaker

12:45-1:00The role that the Palestinian 
civil society organizations play 
in the security sector after 
granting Palestine the status of 
non-member observer state in 
the United Nations

Dr. Aneh Badran, 
head of Department 
of Political Science 
at the Al-Quds 
University (Abu Dis)

1:00-1:15Preconditions that should 
be provided to ensure the 
successful participation of civil 
society in the security sector. 
Is this participation available 
in Palestine and the Arab 
countries that are experiencing 
a transitional phase at this 
time?
How can civil society overcome 
these challenges after granting 
Palestine the status of non-
member observer state in the 
United Nations?

Dr. Hassan Ayoub, a 
Assistant Professor 
of political science 
at An-Najah National 
University
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Second theme: Domestic legislation to harmonize with the Palestinian 
security establishment: Challenges & opportunities after granting Palestine 
the status of non-member observer state  in the United Nations.

Second session

Facilitator Session
Dr. Osama Salous
The Dean of law faculty- 
Al-Istiqlal Univirsity

Post titleSpeaker 

11:30-11:45

Challenges that face the 
domestic legislations 

to develop the security 
sectors after granting 

Palestine the status of non-
member observer state  in 

the United Nations

Dr. Ahmed Abu Dayah
Director General of 
the committees in the 
Palestinian Legislative 
Council, and  Assistant 
professor of political 
science at Al-Quds 
University

11:45-12:00

The possibility of formation 
the civil-military relations to 
consist with the democratic 

governance’s principles.
Strategies that enable the 

requisite political will.

Dr. Nizam Salahat, 
Assistant Professor of 
Security Sciences at Al - 
Istiqlal University.

12:00-12:15

The possibility of benefiting 
from improving basic Law 

to promote democracy and 
civilian censorship on the 

security sector

Dr. Moataz Kufaisheh, 
Dean of the Faculty of 
Law at the University of 
Hebron

12:15-12:30 Discussion

12:30-12:45 Coffee Break



160

مركز الاستقلال للدراسات الاستراتيجيةالمؤتمر السنوي السابع حول القطاع الأمني الفلسطيني

Conference themes:

First theme: the international agreements requirements of the legislative and 
institutional harmonization with the Palestinian security establishment after 
granting Palestine the status of non-member observer state  in the United 
Nations.

First session

Facilitator Session

Juma Al-Hamdallah

Vice President of the 
Military Affairs at Al- Istiqlal 

University

Post titleSpeaker

10:30-10:45The International requirements 
that the Palestinian security 

establishment needs 
to harmonize with the 

Palestinians’ legislations after 
granting Palestine the status 

of non-member observer state  
in the United Nations

Dr Mohammed Shalaldeh, 
Dean of the Faculty of Law 

at Al-Quds University

10:45-11:00

Vital elements for adjustment: 
Restructuring and governance

Major General Mohammed 
Mansour (Abu Asem, 
Undersecretary of the 
Palestinian Ministry of 

Interior

11:00-11:15 Discussion

11:15-11:30 Lunch
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Conference agenda

First Day 18 December 2016

registration 30:9 -9:00

Opening 9:30-9:45

Dr. Yasser Abu Hammed Director of Al- Istiqlal 
Centre for Strategic 

Studies-ICSS

Prof. Abdel Nasser Kaddoumi Head of the University

Frederick Mayo Director of the Centre 
DCAF- Ramallah

Major General Tawfiq Tirawi Head of the Board of 
Trustees

9:45-10:00Major General Majed 
Faraj, head of the General 
Intelligence Service

Main Speech: The rule 
of law and the respect of 
human rights: A first national 
entitlement 

10:00-10:15The local requirements 
that the Palestinian 
security establishment 
need to harmonize with 
the Palestinian legislation 
after granting Palestine 
the status of non-member 
observer state in the United 
Nations

Chancellor Ali Abu Diak - 
Palestinian Minister of Justice

10:15-10:30Coffee Break 
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Regulators

1. Al- Istiqlal Center  for strategic Studies: 

Palestinian Center  for strategic Studies is an independent 
non-profit organization, which is one of Al-Istiqlal University 
centers. This center is dedicated his work to the security sector 
reform, through projects concerned with the development of the 
security sector, and conducting a high quality of security and 
strategic researches in order to contribute to the development 
of the Palestinian security sector and elevate it.

2. DCAF <Geneva Centre for the Democratic Control of 
Armed Forces>:

DCAF is an international foundation established in 2000 on 
the initiative of the Swiss Confederation, as the <Geneva 
Centre for the Democratic Control of Armed Forces>. DCAF 
contributes to enhancing security sector governance (SSG) 
through security sector reform (SSR). The Centre’s work 
to support effective, efficient security sectors which are 
accountable to the state and its citizens is underpinned by the 
acknowledgement that security, development and the rule of 
law are essential preconditions for sustainable peace. DCAF 
is guided by the principles of neutrality, impartiality, gender 
sensitivity and local ownership as the basis for supporting 
legitimate, sustainable reform processes. DCAF is based in 
Geneva with permanent offices in Beirut, Brussels, Ljubljana, 
Ramallah and Tunis. The Centre has over 140 staff from more 
than 30 countries.
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Conference Objectives

This conference aims to explore four different aspects of the 
relationship between the evolution of the security sector in 
Palestine and international agreements after granting Palestine 
non-member state (observer) in UN, by the following:

The requirements of international agreements, legislative 1. 
and institutional alignment of the Palestinian security 
institution.
Harmonize domestic legislations and the challenges they 2. 
face.
Oversight of the security sector and legislative 3. 
harmonization.
The role of civil society and the media in promoting 4. 
community participation.
Come up with a scientific recommendations and convenient 5. 
operation.

Conference target group

50 Palestinian, including government representatives, 
and officers of the security forces, members of 
parliaments, civil society activists and journalists will 
participate in this conference.  

Date and place

This conference will be held on 12.12.2016 on the 
campus of Al-Istiqlal University , Jericho, Palestine.
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-4-
Accordingly, it is clear that there are two issues have impact 
on Palestinian society: the first is political division on the 
Palestinian arena since 2007, and the second one: Al-
Quds Intifada since October 2015. The Palestinian security 
institution amidst the two issues. there was a profound debate 
about its role in Al-Quds intidfada and the Political division. 
The security institution is one of the most important files that 
revolves debate between the political division parties on the 
Palestinian arena. This debate and disagreement still exists.

On the other hand the Palestinian security institution position 
from Al Quds Intifada fully conscious the desire of Israel in 
pushing the Palestinian security institution in the battle where 
the only loser is the Palestinian people , and coincided with the 
intensification of criticism of the Israeli government because 
of the failure of negotiations and pressing ahead towards 
further confiscation of land and expansion of settlement in 
West Bank in general and Jerusalem in particular. This is 
indeed one of the key reasons that prompted the Palestinian 
leadership to go to the UN of trying in an effort to put an 
end to the policy of the Israeli government. The other side 
seek to achieve the aspirations of the Palestinian people.  
The international position which gave Palestine a non-
member (observer) in the UN. the important question in this 
context, what are the expected scenarios and prospects 
for  relationships development of the Palestinian security 
institution with internal Palestinian society after granting 
Palestine non-member state status (observer) in the UN?
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-2-
Although the Palestinians shows their willingness to join the 
international treaties, but this step puts the Palestinians under 
test,  and impose on them a great challenge to determine 
if the unique Palestinian case can fit with international 
conventions requirements,  and if it can apply their articles, 
especially when this Palestinian “state” is still under the Israeli 
occupation. Beside, joining to 42 international conventions 
strengthen the Palestinian institutions within the international 
system, including the security institution.

-3-
On the internal Palestinian level this conventions is considered 
as an complementing of what has been started with since 
2005, when the Palestinian National Authority has decided to 
launch a comprehensive actions aimed at rebuilding its security 
institution on the basis of the principles of accountability, 
transparency and professionalism in spite of the violations 
of the Israeli occupation. The Palestinian case is unique, 
What makes it unique is the occupation; the establishment 
of Palestinian Authority despite of the occupation; and the 
Palestinian political division; and the absence of democratic 
institutions undermines the real progress towards the 
consolidation of democratic rule in Palestine. Besides, the 
financial, political and social obstacles considered as a 
great challenges to the process of the desired change, such 
as social and cultural impressions that think some of the 
developmental measures and reformations are imposed from 
outside.
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Idea

-1-
This conference discuss two dimensions: The Palestinian 
security institution needs and the harmonizing of the Palestinian 
legislations for those needs after granting Palestine non-
member state status (observer) at the united nations. it is a 
dualism within its elements a vital controversial. Those two 
items related to each other and complete each other, so it is 
impossible to imagine one of them without the other. Many 
Palestinians describe Palestine’s accession to international 
conventions as a great legal achievement, and as an ability 
of the Palestinian leadership to create alternatives in order 
to face the Israeli policies that aim to swap Palestinian rights 
with the political compromise. 

Based on the mentioned above that Palestinian society looking 
for development on the role of the Palestinian security institution 
after this historic step that has interest to multiple levels on the 
Palestinian arena, academic, political and security ones. Al – 
Istiqlal Center for strategic studies suggests in cooperation with 
Geneva Center for The Democratic Control of Armed Forces to 
held their Seventh Annual conference about the security sector 
in Palestine. This conference seeks to explore the prospects 
of development in the role of the Palestinian security institution 
after granting Palestine non-member (observer) at the United 
nations. And find out appropriate recommendations. where the 
elite of Palestinian decision makers, the Arabs and Palestinian 
academics and  parliaments, and senior officers from the 
Palestinian security institution, and leaders of civil society will 
participate in the conference.
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12/12/2016

 Palestinian security Sector in the light of granting Palestine
 non-member state status (observer) at the United Nations: In

accordance with the security needs with legislations




